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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

عُقد «المنطقة العازلة» 
تنتظر ترتيبات ثلاثية

{غضب} سوري من استضافة عون القمة

: انقلاب القصر وارد ASHARQ AL - AWSAT الشرطة تفرق مشيعين وتنفي استخدام الرصاص الحي... ومبارك المهدي لـ 

مواجهات في الخرطوم وأم درمان
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فـــرقـــت الـــشـــرطـــة الــســودانــيــة 
بـــــالـــــقـــــوة، أمـــــــــس، مـــشـــيـــعـــين فــي 
الـــــخـــــرطـــــوم خـــــــلال جـــــنـــــازة أحــــد 
المحتجين أمــس، كما استخدمت 
ـــــلـــــدمـــــوع ضـــد  الـــــــغـــــــاز المـــــســـــيـــــل ل
مــتــظــاهــريــن بــعــد صـــلاة الجمعة 

في أم درمان.
وتحدث ناشطون معارضون 
عن «عنف مفرط» قالوا إن أجهزة 
فـــي تعاملها  الأمـــــن اســتــخــدمــتــه 
مع المحتجين، ما أدى إلــى زيــادة 
الـــغـــضـــب. وتـــحـــولـــت أحــــيــــاء فــي 
ــتــل فيها متظاهرون 

ُ
ق الــخــرطــوم 

أول مــن أمــس إلــى أمــاكــن لتجمع 
المـــــحـــــتـــــجـــــين، وتـــــــحـــــــول تـــشـــيـــيـــع 
القتيلين إلى احتجاجين كبيرين.
كــــمــــا خــــرجــــت احـــتـــجـــاجـــات 
بـــأم درمـــان  فـــي مــنــاطــق مختلفة 
استخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع لتفريقها. وفــي ضاحية 
كافوري قرب مكان إقامة الرئيس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، تـــــــرددت هــتــافــات 
مناوئة للسلطة في منزل الطبيب 
تل في 

ُ
الــذي ق بابكر عبد الجليل 
منطقة بري، أول من أمس.

ونـــفـــت الـــشـــرطـــة الــســودانــيــة 
تــقــاريــر عــن ارتــفــاع عــدد ضحايا 
احتجاجات الخميس، مؤكدة أن 
تلا، ونفت استخدام 

ُ
اثنين فقط ق

الرصاص الحي.
ـــــــــــك، تــــــوقــــــع مـــــبـــــارك  إلـــــــــى ذل
الـــفـــاضـــل المــــهــــدي، نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق رئــــيــــس حـــزب 
«الأمـــة الإصـــلاح والــتــجــديــد»، في 
مـــقـــابـــلـــة مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
بــالــخــرطــوم، {أن تــنــحــاز الــقــوات 
لــلــمــحــتــجــين إذا بلغت  المــســلــحــة 
الأوضاع مرحلة تهدد أمن البلاد 

واستقرارها}. 
وحــــــــذر مـــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مــتــعــددة، بينها «انــقــلاب قصر»، 
وسيناريو آخر يتمثل في {انقلاب 
يقوم به الرئيس نفسه من خلال 

عسكرة الأوضاع في البلاد}.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: حمزة مصطفى 
تل أبيب: نظير مجلي

برزت مؤخراً بوادر مواجهة 
الــقــوات الأميركية و«الحشد  بين 
الشعبي» على الشريط الحدودي 
بين العراق وسوريا، فيما أفادت 
تـــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــــأن إيـــــران 
بدأت تركز ميليشياتها في غرب 

العراق.
ويتزامن ذلك مع تحركات في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي لإقــــرار مــشــروع 
قــــانــــون يـــطـــالـــب بــــإخــــراج الـــقـــوات 

الأجنبية وسط تحركات أميركية 
لإعــــادة تــأهــيــل قــواعــد جــديــدة في 
المـــحـــافـــظـــات الـــغـــربـــيـــة المــتــاخــمــة 
لسوريا، مع رفــض من قبل قوات 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» الانـــســـحـــاب 
مــــن الــــــحــــــدود. وحــــســــب مــنــصــور 
البعيجي، النائب عن تحالف البناء 
المشكل من فصائل الحشد الشعبي 
وجــمــاعــات أخــــرى، فـــإن «الــقــانــون 
سيتضمن إخراج أي قوة أجنبية 
داخـــل الأراضــــي الــعــراقــيــة وإخــلاء 
القواعد العسكرية الموجودة حتى 

في إقليم كردستان».

إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت مــــصــــادر 
إيـــــــران ســحــبــت  إســـرائـــيـــلـــيـــة، أن 
معظم قواتها مــن ســوريــا لكنها 
«أبــقــت عــلــى ميليشيات شيعية 
أجــنــبــيــة قـــادمـــة مـــن أفــغــانــســتــان 
وباكستان وغيرهما، وقوامها ١١ 
ألــف عنصر، إضــافــة إلــى ٩ آلاف 
مقاتل من (حزب الله) اللبناني» 
وأنــهــا فــي المــقــابــل حــشــدت قــوات 
كــبــيــرة فـــي غــــرب الــــعــــراق تــوجــه 

أسلحتها إلى إسرائيل.
وقـــــــــــــال ألـــــــكـــــــس فــــيــــشــــمــــان، 
فـــي صحيفة  الــعــســكــري  المـــحـــرر 

«يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت»، إن هــذا 
الـــتـــصـــرف الإيــــرانــــي كــــان عــبــارة 
عن «خطوة خبيثة»، لأن «إطلاق 
نـــــار مــــن الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة لــن 
يــوفــر لإســرائــيــل ذريــعــة لمهاجمة 
سوريا أو لبنان وكان سيضعها 
أمــام معضلة». وحسب فيشمان 
فــإن محاولة التموضع الإيراني 
فــــي ســــوريــــا تــــم لــجــمــه فــــي هـــذه 
الأثناء، لكن «هجوماً إيرانياً ضد 
إسرائيل من الأراضي العراقية ما 

زال سيناريو واقعياً».
(تفاصيل ص ٢)

الجزائر: بوعلام غمراسة

رغــــم أن الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد العزيز بوتفليقة أنهى جدلاً 
حاداً بخصوص مصير «رئاسية 
أنـــهـــا  أمــــــــس،  بـــــإعـــــلانـــــه،   «٢٠١٩
ستجرى في موعدها القانوني، 
وهو ١٨ أبريل (نيسان) المقبل، إلا 
الــغــمــوض حـــول إمكانية  أنـــه زاد 

ترشحه لولاية خامسة.
وجــــــــــــــــرت الـــــــــــعـــــــــــادة أثـــــــنـــــــاء 
الاستحقاقات الرئاسية الماضية 
أن يـــأخـــذ الـــرئـــيـــس كـــامـــل وقــتــه، 

قــبــل أن يــبــدي مــوقــفــه مــن مسألة 
الــتــرشــح. فــفــي انــتــخــابــات ٢٠١٤، 
أعلن رغبته في تمديد حكمه قبل 
أيام قليلة من انقضاء مهلة إيداع 
مــلــفــات الــتــرشــيــح لـــدى «المــجــلــس 

الدستوري» للبت فيها.
وامـــام الــراغــبــين فــي الترشح 
٤٥ يوماً لتقديم ملفات ترشيحهم  
الــدســتــوري}. ومن  الــى {المجلس 
الشروط أن يقدم المرشح شهادة 
طبية تثبت أنه لا يعاني من مرض 

يحول دون وفائه بأعباء الحكم.
 لــكــن هـــذا الــشــرط أثـــار جــدلاً 

٢٠٠٩، لأن  اســــتــــحــــقــــاق  عـــشـــيـــة 
الــــرئــــيــــس كــــــان فـــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
يعاني من متاعب صحية مرتبطة 
بـــعـــمـــلـــيـــة جـــــراحـــــيـــــة. كــــمــــا طــــرح 
الموضوع نفسه، لكن بشكل أكثر 
حدة في ٢٠١٤، وذلك عندما ترشح 
لولاية رابعة من دون أن يخوض 
الــقــســم  انــتــخــابــيــة، وأدى  حــمــلــة 
الدستوري بعد فــوزه، وهو على 

كرسي متحرك.
ووضـــــع الإعــــــلان عـــن تــاريــخ 
الاقـــــتـــــراع الـــرئـــاســـي حـــــداً لمـــســـاعٍ 
وتـــــصـــــريـــــحـــــات، فــــهــــم مـــنـــهـــا أن 

الــســلــطــة، أو جــــزءاً مــنــهــا، تعتزم 
تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، بــحــجــة أن 
الـــرئـــيـــس غـــيـــر راغـــــــب فــــي ولايــــة 
خامسة، وبالتالي يحتاج النظام 
إلــى وقــت لاخــتــيــار بــديــل لــه. لكن 
الــحــكــومــة أســقــطــت الــتــأجــيــل من 
بـــعـــد أن عــارضــهــا  حـــســـابـــاتـــهـــا، 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش ونـــائـــب 
الــدفــاع، الفريق أحمد قايد  وزيــر 
صالح، الذي صرح بأن المؤسسة 
العسكرية «لن توافق على أي عمل 

غير دستوري». 
(تفاصيل ص ٩)

لندن: بدر القحطاني

غـــــــــــــداة اتــــــــهــــــــام الــــحــــكــــومــــة 
الحوثية  للميليشيات  اليمنية 
بــاســتــهــداف الــجــنــرال الــهــولــنــدي 
بــاتــريــك كـــومـــارت، رئــيــس لجنة 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار فـــي الـــحـــديـــدة، 
شـــدد قــيــادي فــي الــصــف الــثــانــي 
بالجماعة، أمس، نبرة التعاطي 
مع الأمم المتحدة وقرارات مجلس 

الأمن، متهما الجنرال الهولندي 
بــــالــــســــعــــي لإســـــــقـــــــاط اتــــفــــاقــــيــــة 

«استوكهولم».
ونـــقـــلـــت «فــــرانــــس ٢٤» عــلــى 
موقعها، إعـــلان «عــضــو المجلس 
لــلــحــوثــيــين، محمد  الــســيــاســي» 
البخيتي، رفض الجماعة توسيع 
البعثة الأممية. وقــال البخيتي: 
«لن نقبل الحوار حول زيادة عدد 
المــراقــبــين الــدولــيــين إلا بــعــد حل 

مشكلة باتريك كومارت لأنه سعى 
منذ اللحظة الأولـــى مــن تعيينه 

لإسقاط اتفاق استوكهولم».
إلى ذلك، قال حمزة الكمالي، 
الــشــبــاب والــريــاضــة  وكــيــل وزارة 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  لـــ اليمني، 
«التصعيد الإعلامي هو سياسة 
الحوثيين في التعاطي مع الأمم 
الفترة، وهي  المتحدة خــلال هــذه 
ســيــاســة مــوجــهــة لإفــشــال جهود 

المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــســــلام فــي 
اليمن»، وبسؤاله «لمــاذا الجنرال 
وليس المبعوث الأممي إلى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث مـــثـــلا؟»، أجـــاب: 
«لأنـــهـــم يـــشـــعـــرون بــــأن الــجــنــرال 
يطبق القرار بحذافيره ولا يجيد 
الــتــلاعــب والالــتــفــاف ولــيــس لديه 
هامش سياسي كما يوجد لدى 

المبعوث».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة : جمال جوهر
 نيويورك: علي بردى

وجه الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، ضربة 
قــاصــمــة للتنظيمات الإرهــابــيــة 
فــي جنوب الــبــلاد، وأعــلــن أمــس، 
عن مقتل «ثلاثة إرهابيين»، هم، 
عــبــد المــنــعــم الــحــســنــاوي المــكــنــى 
القاعدة» في  (أبــو طلحة) «رأس 
ليبيا، والمهدي دنقو، والمصري 

عبد الله الدسوقي.
ونــقــل الــنــاطــق بــاســم الــقــوات 
أحمد  العميد  الليبية،  المسلحة 
المــــــســــــمــــــاري، أمــــــــــس، عــــــن غـــرفـــة 
أنــه «بعد توفر  «عملية الكرامة» 
مـــعـــلـــومـــات عــــن وجــــــود عــنــاصــر 
(إرهابية داعشية) في أحد المواقع 
شمال غربي مدينة سبها بنحو 
٦٠ كيلومتراً، توجهت مجموعة 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة المــشــكــلــة من 
الــزاويــة، وطــارق  كتيبتي شهداء 
بــن زيــــاد، ونــفــذت عملية نوعية 
بمنطقة الشاطئ (جنوب غرب)، 
فـــجـــر أمــــــس، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 

الإرهابيين الثلاثة».
إلــى ذلـــك، طلب رئــيــس بعثة 

الأمـــم المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا، 
غــــســــان ســــلامــــة، فــــي إفــــــــادة إلـــى 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
عـــبـــر دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة 
مـــن تـــونـــس، قــطــع الـــطـــريـــق على 
«مــخــربــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، 
وقــــال إن «الــجــنــوب يــبــقــى القلب 
الــضــعــيــف (...) وجـــرى  الــلــيــبــي 
إهــمــالــه بــشــكــل مـــحـــزن». وحــض 
الحكومة والمجتمع الدولي على 
«الـــتـــحـــرك بــســرعــة وحـــســـم لــدعــم 
الجنوب». وتابع: «يجب أن يكون 
هناك دعــم سياسي حقيقي لأي 
انتخابات تجرى وتضمن قبول 
النتائج واحترامها من الجميع».
(تفاصيل ص ٩ و ١٢)

روما: شوقي الريّس

عــــــــــــــاد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي الــثــمــانــيــنــي الأســـبـــق 
سيلفيو برلسكوني إلى المشهد 
السياسي، بعد شهر من انقضاء 
عـــقـــوبـــة حــــرمــــانــــه مــــن الـــحـــقـــوق 
الــســيــاســيــة لأربــــع ســـنـــوات، إثــر 
إدانـــــتـــــه بـــالـــتـــزويـــر المــــالــــي عــبــر 
شــــركــــتــــه الإعـــــلامـــــيـــــة الــضــخــمــة 

«ميدياست».
وأعلن مؤسس حزب «فورزا 
ــح 

ّ
إيـــطـــالـــيـــا» عـــزمـــه عــلــى الــتــرش

لانــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
الـــــتـــــي ســــتُــــجــــرى أواخــــــــــر شــهــر 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، مـــؤكـــداً أنــه 

الوحيد القادر على وقف صعود 
الشعبويين في إيطاليا، وإسقاط 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي بـــين حــركــة 
«الــــنــــجــــوم الـــخـــمـــس» و«رابــــطــــة 

الشمال».
وقــــــــد اخــــــتــــــار بـــرلـــســـكـــونـــي 
جزيرة سردينيا، التي كانت له 
فيها جولات وصولات في مساره 
أنـــه ســيــرأس  الــســيــاســي، ليعلن 
لائـــحـــة الــيــمــين فـــي الانــتــخــابــات 
الأوروبية لكي «أضــع حــدّاً لهذه 
الحكومة التي تدفع بالبلاد نحو 
المجهول كما فعلت في عام ١٩٩٤، 
عندما وضعت حدّاً للشيوعيين 

وحلفائهم».
وكــــــــان بــــرلــــســــكــــونــــي، وهــــو 

صاحب أكبر ثــروة في إيطاليا، 
قـــد بـــدأ نــشــاطــه الــســيــاســي منذ 
خــمــســة وعـــشـــريـــن عـــامـــاً عــنــدمــا 
أسّـــــس حــــزب «فـــــــورزا إيــطــالــيــا» 
وفــــــاز فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
الــيــســاري رومانو  على منافسه 
برودي، الذي كان يتمتّع بشعبية 
واسعة. وشهدت الفترات الثلاث 
الــتــي رأس خــلالــهــا برلسكوني 
الــــحــــكــــومــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة تــــوتــــراً 
سياسياً شديداً بسبب الملاحقات 
القضائية الكثيرة التي تعرّض 
لها، ولهشاشة الكتلة البرلمانية 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــــرتـــــكـــــز عـــلـــيـــهـــا 

حكوماته.
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو - أنقرة - لندن:
 «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أمـــــس،  لــــــ
حــــصــــول مــــحــــادثــــات أمـــيـــركـــيـــة 
- تـــركـــيـــة مــــن جـــهـــة وروســــيــــة - 
تركية من جهة ثانية للوصول 
إلـــى «تــرتــيــبــات ثــلاثــيــة» لإقــامــة 
«المنطقة العازلة» شمال سوريا.

وأشارت المصادر إلى وجود 
«عقد» أمــام تحقيق ذلــك، بينها 
«عمق» المنطقة، إذ تريد أنقرة أن 
يمتد عمق «الشريط الأمني» إلى 
٣٢ كيلومتراً شمال سوريا بطول 
٤٦٠ كيلومتراً من جرابلس إلى 
كردستان العراق، فيما اقترحت 

موسكو أن يــكــون العمق بــين ٥ 
و١٠ كــيــلــومــتــرات. وطــالــب قائد 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
سيبان حمو بأن تكون المنطقة 

في الطرف التركي من الحدود.
وبــين «العقد» وجــود قوات 

الحكومة السورية على الحدود، 
الــتــركــي يــرفــض  إذ إن الــجــانــب 
ذلـــــــــك، فـــيـــمـــا تــــقــــتــــرح مـــوســـكـــو 
انـــتـــشـــار قـــــوات الــحــكــومــة على 
الـــحـــدود ضــمــن مـــبـــدأ الــســيــادة 
السورية. وقال وزير الخارجية 

الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــــع نــظــيــره 
الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس أمـــس إن 
الــوحــيــدة لمنع ظهور  «الطريقة 
الإرهـــاب مــرة أخــرى فــي سوريا 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــســـلـــيـــم الأراضـــــــي 
لتكون تحت سيطرة الحكومة 

السورية».
ومن المقرر أن يبحث الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
والـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
الــعــازلــة» خلال  بوتين «المنطقة 
فــي مــوســكــو الأربــعــاء  لقائهما 
المـــقـــبـــل. كــمــا تـــجـــري مــحــادثــات 
أمــيــركــيــة - تــركــيــة فــي واشنطن 

يومي ٥ و٦ الشهر المقبل.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: محمد شقير

كـــــــشـــــــف انــــــــعــــــــقــــــــاد الـــــقـــــمـــــة 
الــتــنــمــويــة العربية  الاقــتــصــاديــة 
فــــي بــــيــــروت فــــي مــــوعــــدهــــا، عــن 
امـــتـــعـــاض ســــــوري مــــن الــرئــيــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــــون، الــــذي 
لــــم يــســتــجــب لـــــدعـــــوات حــلــفــائــه 
لــتــأجــيــلــهــا، بــســبــب عـــدم توجيه 
دعوة لسوريا لحضورها، وبقي 
مُصراً على انعقادها في موعدها، 
وهــو اســتــيــاء يُــضــاف إلــى حزمة 
ملفات عالقة بين عون والرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، أبـــرزهـــا 
إحــــجــــام الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي عــن 
زيـــارة دمــشــق وحليفتها طهران 

بعد انتخابه رئيساً.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر وزاريـــــــــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  لـــ لبنانية 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــا «كــــان يــراهــن 
على مبادرة الرئيس عــون، بدعم 
من حلفائه، بطلب تأجيل انعقاد 
القمة، لأن تأجيلها يشكّل انتصاراً 
لــــه، لــكــنــه ســـرعـــان مـــا اكــتــشــف أن 
رهانه لم يكن في محله، وأن إدارته 
للشأن اللبناني بكل تفاصيله من 

دمشق أصبحت من الماضي».

فــي هـــذا الـــوقـــت، أعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة فــي حكومة تصريف 
الأعـــــــمـــــــال جــــــبــــــران بـــــاســـــيـــــل، أن 
«سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم 
في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها 
ة وجــودهــا»، 

ّ
بــدل أن نشعر بخف

يـــجـــب أن  مـــضـــيـــفـــاً أن «ســـــوريـــــا 

تعود إلينا لنوقف الخسارة عن 
أنفسنا، قبل أن نوقفها عنها». 
وتــعــهــد «بــأنــنــا ســنــدفــع داخــلــيــاً 
وخارجياً باتجاه تكوين توافق 
لـــــعـــــودة ســـــوريـــــا إلــــــى الـــجـــامـــعـــة 

العربية، وهذا دورنا».
(تفاصيل ص ٨)

موسكو تتمسك بسيطرة 
دمشق على «كامل سوريا»

تقارير إسرائيلية عن تركيز إيران ميليشياتها قرب الحدود السورية

بوادر مواجهة بين أميركا و«الحشد» في العراق
٤٥ يوماً أمام المرشحين لتقديم ملفاتهم إلى {المجلس الدستوري}

رئاسية الجزائر في ١٨ أبريل... وتزايد الغموض حول بوتفليقة

تهديد حوثي لخطة غوتيريش في الحديدة

سلامة طالب بدعم دولي «حقيقي» للانتخابات

قوات حفتر تطيح «رأس القاعدة» في ليبيا
وعد بإسقاط التحالف الشعبوي

برلسكوني يعود إلى المشهد السياسي الإيطالي

محتجون يرددون هتافات ضد الحكومة بعد صلاة الجمعة في أحد مساجد الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
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بنمو نحو ١٦٪ فاق توقعات المحللين سامبا
يحقق ١٫٤ مليار ريال أرباح) عن الربع الرابع

تحفظات إسرائيلية وفلسطينية 
عن خطة ترمب للسلام

١٥ جندياً تونسياً أصيبوا في هجوم 
انتحاري يرفضون مكافأة مالية

الصين تشهد {أبطأ نمو اقتصادي}
في ثلاثة عقود

دول الساحل الأفريقي... أحلام كبيرة 
وسط الأشواك 

(ص ٥ )

(ص  ١٢)

( اقتصاد )

(الحصاد)

سيلفيو برلسكوني يحيي أنصاره في سردينيا أمس (إ.ب.أ) 

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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«الإخوان» تواصل بثها صفحات تابعة لـ

مزاعم خصخصة المدارس واستيراد قطارات غير مطابقة للمواصفات تثير حفيظة المصريين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثــــــــــــــــــــارت مــــــــــزاعــــــــــم عــــلــــى 
إلــكــتــرونــيــة وصفحات  مــواقــع 
لــــلــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــن 
خصخصة المدارس الحكومية، 
واستيراد قطارات غير مطابقة 
للمواصفات، حفيظة المصريين 
أمس، مما دعا الحكومة لنفي 
هـــــذه المــــزاعــــم بــشــكــل رســـمـــي. 
إنـــــه «لا  الـــنـــقـــل  وقــــالــــت وزارة 
صــحــة لمـــا تــــردد عـــن اســتــيــراد 
لـــ٢٠٠  هيئة السكك الحديدية 
جــــرار لــلــقــطــارات غــيــر مطابق 
لــلــمــواصــفــات»، مــؤكــدة أن كل 
الـــــــجـــــــرارات المـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا 
مـــطـــابـــقـــة لمـــعـــايـــيـــر الـــســـلامـــة 
والأمان، وللمواصفات العالمية 
ـــــــوزن  ــــيــــة، مــــــن حــــيــــث ال المــــثــــال
والــســرعــة وظــــروف التشغيل، 
قـــطـــارات  إلـــــى أن أي  مـــشـــيـــرة 
مــــســــتــــوردة أو مــســتــلــزمــاتــهــا 
تخضع للرقابة والفحص من 

قبل الجهات المعنية.
وكــشــف «المـــركـــز الإعــلامــي 
لمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء المـــــصـــــري» 
أمـــــــــــــس أنـــــــــــــه فــــــــــي ضـــــــــــــوء مــــا 
تـــــردد مـــن أنـــبـــاء حــــول اتــجــاه 
الحكومة لخصخصة المدارس 
الحكومية، وتقديم الخدمات 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــمـــقـــابـــل مــــــادي، 
تواصل المركز مع وزارة التربية 

والتعليم والتعليم الفني، التي 
نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. 
وأكدت الوزارة أنه لم - ولن - تتم 
خصخصة المدارس الحكومية، 
وأنها تتبع الحكومة كما هي، 
مشددة على مجانية التعليم 
للجميع، باعتباره حقاً أصيلاً 
مــــن حـــقـــوق المـــصـــريـــين يــكــفــلــه 
الدستور والقانون، وأن كل ما 
يتردد في هذا الشأن شائعات 
تـــــســـــتـــــهـــــدف إثـــــــــــــــــارة غـــضـــب 

المواطنين.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــــوزارة أن 
حــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــــر تــــتــــمــــثــــل فـــي 
توقيع بروتوكول بين الوزارة 
والقطاع الخاص لبناء مدارس 
بــنــظــام حـــق الانــتــفــاع لمـــدة ٣٠ 
ـــــــوزارة  ســـنـــة، بــحــيــث تـــقـــوم ال
بـــــطـــــرح الأراضــــــــــــــي، ويـــتـــولـــى 
المــــســــتــــثــــمــــر بـــــنـــــاء وتـــشـــغـــيـــل 
وصـــيـــانـــة المـــــدرســـــة، عـــلـــى أن 
تـــعـــود المـــــــدارس لــــلــــوزارة بعد 
انــقــضــاء المـــدة المـــحـــددة، وذلــك 
لتخفيف العبء على الحكومة، 
وتـــخـــفـــيـــف كـــثـــافـــة الـــفـــصـــول، 
ومــحــاولــة مــن الــدولــة لتطوير 
المنظومة التعليمية والارتقاء 
بها. كما نفت الوزارة ما تردد 
مــن أنــبــاء عــن إضــافــة مجموع 
درجـــــــــات امــــتــــحــــانــــات الـــصـــف 
الــتــجــريــبــيــة  بــالــثــانــويــة  الأول 
لــلــمــجــمــوع الـــكـــلـــي لــلــثــانــويــة 

العامة بنظام التعليم الجديد. 
ونفت أيضاً حذف ٤٠ في المائة 
مـــن مــنــاهــج الــفــصــل الـــدراســـي 
الثاني لطلاب الثانوية العامة 

نظراً لضيق الوقت.
مـــن جــهــتــه، حــمــل الــنــائــب 
أحـــمـــد ســـعـــد، عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــنـــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان)، جــمــاعــة 

«الإخــــوان» المسؤولية عــن بث 
الإشـــاعـــات والأكــــاذيــــب بشكل 
يومي عبر منابرها، خصوصاً 
«الــشــرق  لـــ الإعــلامــيــة، مضيفاً 

الأوسط» أن «الجماعة تواصل 
بـــث أكـــاذيـــبـــهـــا عــبــر صــفــحــات 
عناصرها على مواقع التواصل 
أيضاً للتأثير على المصريين، 

وبــــــث الـــــذعـــــر، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــتــي تتعلق بمعيشة  الأمــــور 
المصريين ومستقبل أولادهم».

ومنذ عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي عــن الحكم، في 
يوليو (تموز) ٢٠١٣، فر المئات 
مــن قـــادة وأنــصــار «الإخــــوان» 
إلـــى دول خــارجــيــة، حــيــث تم 
لهم،  الكاملة  الحماية  توفير 
مع امتلاكهم منصات إعلامية 
تُبث من هناك، تهاجم النظام 

المصري على مدار الساعة.
واعــــتــــاد المـــصـــريـــون عــلــى 
انتشار أخــبــار وأكــاذيــب على 
مــواقــع التواصل الاجتماعي، 
ومــــــواقــــــع إعــــلامــــيــــة بــعــضــهــا 
ينتمي إلى جماعة «الإخوان» 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــســـلـــطـــات 
المـــصـــريـــة تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً، 
تتعلق بــأحــوالــهــم المعيشية، 
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا يـــتـــم نــفــيــهــا 
رسمياً، ويتبين عدم صحتها.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، نــفــت 
وزارة الآثار أمس ما تردد عن 
تــنــازلــهــا عــن إيـــــرادات معرض 
«تـــــوت عــنــخ أمــــــون» لــفــرنــســا، 
مـــؤكـــدة أن عــــائــــدات المــعــرض 
بـــالـــكـــامـــل ســـتـــذهـــب لـــخـــزانـــة 
الــدولــة المصرية، بينما أكــدت 
مـــحـــافـــظـــة بـــورســـعـــيـــد أنــــــه لا 
صـــحـــة عـــلـــى الإطـــــــلاق لإلـــغـــاء 
المنطقة الحرة بالمحافظة، أو 

إلــغــاء البطاقات الاستيرادية 
لـــلـــمـــســـتـــورديـــن، وأن عــمــلــيــة 
الاســتــيــراد فــي المنطقة الحرة 
تـــســـيـــر بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي كــمــا 
هــي. كما نفت وزارة التموين 
مــا تــــردد مــن أنــبــاء عــن نقص 
السلع التموينية بالمجمعات 
الاســــــــتــــــــهــــــــلاكــــــــيــــــــة بــــجــــمــــيــــع 

محافظات مصر.
الـــصـــحـــة  وزارة  ونــــــفــــــت 
مــــا تــــــردد عــــن تــحــمــيــل بــعــض 
رجـــــــــــال الأعــــــــمــــــــال المــــصــــريــــين 
نـــفـــقـــات حـــمـــلـــة «١٠٠  تـــكـــلـــفـــة 
مــلــيــون صــحــة»، مــشــددة على 
أنها مــبــادرة مصرية رئاسية 
بـــتـــمـــويـــل حــــكــــومــــي، أطــلــقــهــا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بهدف الاطمئنان على صحة 
المصريين، والقضاء تماماً على 
فيروس «سي»، والكشف المبكر 
عـــن الأمـــــــراض غــيــر الـــســـاريـــة، 
وأن كل ما يثار في هذا الشأن 
شــائــعــات مــغــرضــة تستهدف 
الــنــيــل مـــن جـــهـــود الــــدولــــة في 
مــحــاربــة فــيــروس «ســـي». كما 
نــفــت الـــــــوزارة أيـــضـــاً مـــا تـــردد 
بــشــأن اعـــتـــزام الــحــكــومــة هــدم 
مستشفى «العباسية للصحة 
الـــنـــفـــســـيـــة»، ونـــقـــلـــهـــا لمــديــنــة 
بــــــــدر، شـــــــرق الــــعــــاصــــمــــة، مــن 
أجــــل تــحــويــل أرضـــهـــا لمنطقة 

استثمارية.

مصريون في حديقة الأزهر المطلة على القاهرة القديمة أمس (إ.ب.أ)

وسط مؤشرات على مواجهة أميركية مع «الحشد الشعبي»

الحدود العراقية ـ السورية تزداد سخونة
بغداد: حمزة مصطفى

دعـــــــــا رجـــــــــل ديـــــــــن شـــيـــعـــي، 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، إلــــى تسلم 
الأسلحة من التنظيمات المسلحة 
مع ربط ذلك بالعمل على إخراج 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الــــعــــراق. 
وقــــــــال المـــــرجـــــع الــــديــــنــــي مــحــمــد 
مـــهـــدي الــخــالــصــي خــــلال خطبه 
الــجــمــعــة فــــي مـــديـــنـــة الــكــاظــمــيــة 
شمال بغداد، إن «على الحكومة 
لــجــنــة رسمية  الــعــراقــيــة تشكيل 
عسكرية لتسلم الأسلحة طوعاً 
من التنظيمات المسلحة»، داعياً 
إلــــــى ضـــــــــرورة «حــــصــــر الـــســـلاح 
بيد الدولة لغرض الحفاظ على 
وحــدة البلاد والحد من الأعمال 

التخريبية».

وأضاف الخالصي: «نرفض 
وجود القوات الأجنبية في البلاد 
كــونــهــا ســتــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر في 
وحــدة أبناء الــعــراق»، معتبراً أن 
«هذه القوات تعمل على تخريب 
وتـــــهـــــديـــــم المــــصــــيــــر الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي في البلاد». وأشار 
إلى أن «موقفنا ثابت ولا يتغير 
والمرتبط بإخراج هذه القوات من 
الـــعـــراق»، مــشــدداً: «سنعمل بكل 

جهدنا لإخراجها».
ويــــتــــزامــــن ذلـــــك مــــع دعـــــوات 
برلمانية تطالب بــإخــراج القوات 
الأجــنــبــيــة مـــن الــــعــــراق فـــي وقــت 
بــــــدأت فـــيـــه الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
الــــســــوريــــة تـــــــــزداد ســـخـــونـــة مــع 
تحركات أميركية لإعــادة تأهيل 
قـــواعـــد جـــديـــدة فـــي المــحــافــظــات 

الــغــربــيــة المــتــاخــمــة لــســوريــا، مع 
رفـــــض مــــن قـــبـــل قــــــوات «الــحــشــد 
الشعبي» الانسحاب من الحدود.
وكــــــان مـــنـــصـــور الــبــعــيــجــي، 
النائب عن تحالف البناء المشكل 
مـــــن فـــصـــائـــل الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
وجـــمـــاعـــات أخـــــــرى، أعـــلـــن أمـــس 
عــن ســعــي مجلس الــنــواب خــلال 
قانون  لتشريع  المقبلة  جلساته 
«إخــــــــراج الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
الــــــعــــــراق». وقـــــــال الــبــعــيــجــي فــي 
بــيــان، إن «قــانــون إخـــراج القوات 
الأجنبية مــن الأراضـــي العراقية 
يشهد اللمسات الأخيرة وسيقدم 
إلــــــــى رئــــــاســــــة مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
لإدراجـــه على جــدول الأعــمــال من 
أجل تمريره داخل قبة البرلمان في 

أسرع وقت ممكن».

وأضاف البعيجي أن «أغلب 
الــــكــــتــــل الــــســــيــــاســــيــــة ســـتـــصـــوت 
عـــلـــى هـــــذا الــــقــــانــــون المـــهـــم الــــذي 
يــمــثــل الــســيــادة لــلــعــراق، وهــنــاك 
إجـــــمـــــاع وتـــــوافـــــق بـــــين الــجــمــيــع 
عــلــى تــمــريــر هــــذا الـــقـــانـــون دون 
أي تأخير لقطع الطريق أمام كل 
مـــن يـــحـــاول المـــســـاس بــالــســيــادة 
الــعــراقــيــة»، مـــؤكـــداً أن «الــقــانــون 
سيتضمن إخراج أي قوة أجنبية 
داخــل الأراضــي العراقية وإخــلاء 
القواعد العسكرية الموجودة حتى 
فــي إقليم كــردســتــان». وتــابــع أن 
«القانون شرع في كتابته خبراء 
وقـــــادة عــســكــريــون، وهــــو يشهد 
اللمسات الأخــيــرة وسيقدم عند 
صــيــاغــتــه الــنــهــائــيــة، ولــــن يبقى 
هــنــالــك أي قـــوات عــلــى أراضــيــنــا، 

ســـواء كــانــت مـــوجـــودة أو مقبلة 
مـــن ســـوريـــا إلــــى الــــعــــراق، وأنــنــا 
نستطيع حماية بلدنا من خلال 
قــوات الحشد الشعبي والجيش 
العراقي ولن نسمح ببقاء جندي 
أجنبي واحد تحت أي اسم كان».
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
الـــصـــراع عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
- الـــســـوريـــة بـــين قـــــوات «الــحــشــد 
الشعبي» والأميركيين، أكد عبد 
الـــلـــه الــخــربــيــط، عــضــو الــبــرلمــان 
عن محافظة الأنبار الغربية، في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  تصريح لـــ
«العرب السنة يرون أن هذا يعني 
إضافة مشكلات جديدة نحن في 
غنى عنها»، مبيناً أنه «إذا كانت 
ســوريــا قــد تــحــولــت إلـــى مــأســاة، 
فــإنــنــا لا نــريــد لــلــعــراق أن يــكــون 

جـــزءاً منها». وأضـــاف الخربيط 
أن «الصراع الأميركي - الإيراني 
لــن يــحــســم عــســكــريــاً مــهــمــا طــال، 
ولــذلــك لا نــريــد أن نــكــون بــيــادق 
لهذا الصراع بين أيدي اللاعبين». 
وحول العمل بشأن تشريع قانون 
يــــخــــرج الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة مــن 
البلاد، يتساءل الخربيط: «وهل 
لدينا موقف عراقي موحد تجاه 
الأمــيــركــيــين؟ وهـــل ســـوف تلتزم 
كـــردســـتـــان بــمــا تــلــزم نــفــســهــا به 

بغداد».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
حـــســـين عـــــــــلاوي، أســـــتـــــاذ الأمـــــن 
الــــــوطــــــنــــــي فـــــــي كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 
السياسية بجامعة النهرين في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
أنــــه «لا تـــوجـــد قـــواعـــد عــســكــريــة 

أميركية جديدة في العراق، لكن 
هــنــاك مـــراكـــز ارتـــبـــاط أمــنــي بين 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة المــشــتــركــة بكل 
صــنــوفــهــا مــع الــتــحــالــف الــدولــي 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــوم 
بـــمـــهـــام الـــتـــدريـــب والاســـتـــشـــارة 
للقوات العراقية من خلال قيادة 
العمليات المشتركة، وهو ما أدى 
إلـــى ضـــرب أهـــــداف عــالــيــة الــدقــة 
وعــالــيــة الثمن لتنظيم داعـــش». 
وأضـــــــــــــاف عـــــــــــلاوي أن «هـــــنـــــاك 
تعاوناً كبيراً بين القوات العراقية 
والجانب الأميركي، وبالتالي ما 
يشاع عن وجود قواعد أميركية 
جديدة إنما هو محاولة لتقليل 
الدور الكبير الذي بذلته القوات 
الــحــرب الطويلة  العراقية خــلال 

مـــــع (داعــــــــــش) ومــــحــــاولــــة لــنــقــل 
الــــصــــراع الــــدولــــي إلـــــى الــجــانــب 
الــــــعــــــراقــــــي». وقــــلــــل عــــــــلاوي مــن 
الحديث عن وجود قوات «الحشد 
الشعبي» على الحدود العراقية 
- السورية، لكنه لم ينفِ وجود 
«تنافس محموم للسيطرة على 
الحدود العراقية - السورية» بين 
الأمــيــركــيــين والــجــانــب الــعــراقــي، 
مضيفاً أن «أمر الحدود مسيطر 
عـــلـــيـــه مـــــن قـــبـــل قـــــيـــــادة الــــقــــوات 
المـــشـــتـــركـــة وتـــحـــت إمــــــرة الــقــائــد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، ورغـــم 
مــــــــحــــــــاولات بـــــعـــــض الــــفــــصــــائــــل 
المــســلــحــة الاقــــتــــراب مـــن الــحــدود 
فإنها ملتزمة بالأوامر العسكرية 
رغم وجود خطاب إعلامي مغاير 

بشأن ذلك».

مستشار شؤون الرئاسة بالإمارات: الوطنية ركن أساسي في حياة الإنسانالحكم على نجل القرضاوي في قضية «إهانة القضاء» اليوم

مؤتمر إسلامي بالقاهرة للحفاظ على هوية الدول مصر تستكمل محاكمة ٢١٣ «إرهابياً» من «ولاية سيناء» ارتكبوا ٥٤ جريمة
القاهرة: {الشرق الأوسط}

تــواصــل محكمة مصرية اليوم 
(الــــســــبــــت) جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة ٢١٣ 
إرهــابــيــاً مــن عناصر تنظيم «ولايــة 
«داعش» الإرهابي،  سيناء»، الموالي لـ
اتهموا بارتكاب ٥٤ جريمة تضمنت، 
استهداف ضباط شرطة، ومحاولة 
اغـــتـــيـــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق، 
الــــلــــواء مــحــمــد إبــــراهــــيــــم، وتــفــجــيــر 
منشآت أمنية كثيرة. وكانت محكمة 
جنايات القاهرة قد أجلت القضية 
لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود 

في المحاكمة.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
للمتهمين، ارتــكــاب جــرائــم تأسيس 
وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة 
إلــى تعطيل أحكام  إرهــابــيــة، تهدف 
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة مــــــن مـــــمـــــارســـــة أعــــمــــالــــهــــا، 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى حــــقــــوق وحــــريــــات 
المـــــواطـــــنـــــين والإضــــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــــســــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــخــريــب مــنــشــآت الــــدولــــة، والــقــتــل 
العمد مــع سبق الإصــــرار والترصد 
والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية 

والذخائر والمتفجرات.

ونــــســــبــــت تـــحـــقـــيـــقـــات الـــنـــيـــابـــة 
لــلــمــتــهــمــين أنـــهـــم «تـــلـــقـــوا تــدريــبــات 
عــســكــريــة بـــمـــعـــســـكـــرات كـــتـــائـــب عــز 
الــقــســام، وأن زعــيــم التنظيم  الــديــن 
(المــتــهــم الأول توفيق محمد فريج) 
قــيــادات تنظيم القاعدة  تواصل مع 
فـــضـــلاً عـــن تخطيطهم  الإرهـــــابـــــي، 
لاستهداف السفن العابرة للمجرى 
المـــلاحـــي لــقــنــاة الـــســـويـــس، خــاصــة 
الــســفــن الــتــابــعــة لــلــولايــات المــتــحــدة 

الأميركية».
وبـــحـــســـب تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة، 
فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي 
(إبان توليه الحكم) كان على اتصال 
بــــقــــيــــادات تـــنـــظـــيـــم ولايــــــــة ســـيـــنـــاء، 
امــتــنــاع التنظيم عن  واتــفــقــوا عــلــى 
ارتكاب أي أعمال عدائية طوال مدة 
لـــلـــبـــلاد، وأنــــــه (أي مـــرســـي)  حــكــمــه 
أوفد (الإرهابيين) محمد الظواهري 
وأحـــمـــد عــشــوش إلـــى ســيــنــاء للقاء 
أعــــــضــــــاء الــــجــــمــــاعــــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة 
المــخــتــبــئــة بــهــا، لــتــهــدئــتــهــم وإيــقــاف 
عملياتهم العدائية، مقابل التعهد 
بــــإصــــدار عـــفـــو رئــــاســــي عــــن جــمــيــع 

المتهمين التابعين لهم».
ويــواجــه المتهمون فــي القضية 
كذلك تهم «قتل المقدم محمد مبروك، 

الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو 
الشاهد الرئيسي في قضية التخابر 
المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات 
الــتــي تعتبرها  جــمــاعــة (الإخـــــــوان) 
اللواء  مصر تنظيماً إرهابياً، وقتل 
الــســعــيــد، مــديــر مكتب وزيــر  محمد 

الداخلية».
كــمــا أطـــلـــق المـــتـــهـــمـــون، بحسب 
بــمــا تــنــســب لــهــم الــنــيــابــة «الــقــذائــف 
بــــي جـــــي) تــجــاه  الـــصـــاروخـــيـــة (آر 
الــصــنــاعــي بضاحية  الــقــمــر  مــحــطــة 
المعادي (جنوب القاهرة)، ومحاولة 
تفجير محطة وقــود تابعة للقوات 
المسلحة بطريق السويس، وإطلاق 
قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة تـــجـــاه ســفــيــنــة 
تجارية صينية حال عبورها المجرى 
الملاحي لقناة السويس، لاستعداء 
دولتها، وتفجير خط الغاز الطبيعي 

بأبو صير».
وتشن قــوات الجيش والشرطة 
المـــصـــريـــة عــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال ووســط سيناء منذ ٩ فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، لــتــطــهــيــر تــلــك 
المنطقة من عناصر متطرفة موالية 
لــتــنــظــيــم داعــــــش، وتـــعـــرف الــعــمــلــيــة 
بــاســم «المــجــابــهــة الــشــامــلــة (ســيــنــاء 
٢٠١٨)». وبايع تنظيم «أنصار بيت 

المقدس» في نوفمبر (تشرين الثاني)  
عام ٢٠١٤ «داعش» وأطلق على نفسه 

«داعش سيناء».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، تـــــــصـــــــدر مـــحـــكـــمـــة 
اســتــئــنــاف الــقــاهــرة الـــيـــوم (الــســبــت) 
حــكــمــهــا فــــي طـــلـــب الـــــــرد المــــقــــدم مــن 
هيئة المحكمة فــي القضية المعروفة 
«إهــانــة الــقــضــاء». وكــانــت  إعــلامــيــاً بـــ
محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية 
فــي مــصــر) قــضــت بــعــدم جــــواز طعن 
الــتــي تعود  ١٠ متهمين فــي القضية 
وقائعها لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، وهم 
الـــبـــرلمـــانـــيـــون الـــســـابـــقـــون مــصــطــفــى 
الـــنـــجـــار، ومــحــمــد الـــعـــمـــدة، وحــمــدي 
الفخراني، ومحمد منيب، والمحامي 
مــنــتــصــر الــــزيــــات، والــصــحــافــي عبد 
الحليم قنديل، وعبد الرحمن (نجل 
الــقــرضــاوي رئيس «الاتــحــاد  يوسف 
الــســابــق،  المــســلــمــين»  الــعــالمــي لعلماء 
«الإخوان»)،  والذي يعد الأب الروحي لـ
وحكم عليهم بالحبس ٣ سنوات مع 
الشغل، وإلزام كل منهم بدفع مليون 
جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضاً 
مــدنــيــاً... وكــانــت التحقيقات نسبت 
للمتهمين إهــانــة السلطة القضائية 
محاكمة  على  تعليقاتهم  بمناسبة 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.

القاهرة: {الشرق الأوسط}

يُـــعـــقـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
الــقــاهــرة الـــيـــوم (الــســبــت) لمـــدة يــومــين 
مــؤتــمــراً ديــنــيــاً بــرعــايــة الــرئــيــس عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، وبــــحــــضــــور ١٣٠ 
مــفــتــيــاً ووزيـــــــــراً ورئـــيـــســـاً لمــؤســســات 
دولــــيــــة وديـــنـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات عــامــة 
وشــخــصــيــات رســمــيــة ودولــيــة بـــارزة، 
وقــــال مــصــدر بـــــوزارة الأوقـــــاف راعــيــة 
«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر  المؤتمر لـ
يهدف إلى تأكيد ضرورة الحفاظ على 
هــويــة الــــدول، وبــنــاء الأوطـــــان، ونشر 
روح التسامح والتعايش، ونبذ عنف 

الجماعات الإرهابية».
المــقــرر أن يــســتــعــرض المؤتمر  مــن 
الــدكــتــور محمد  الـــذي ســوف يفتتحه 
مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، 
نـــائـــبـــاً عــــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــدكـــتـــور 
مصطفى مدبولي، ٤٥ بحثاً، بمشاركة 
وفــــــود ٧٠ دولــــــة عـــبـــر ٨ جـــلـــســـات مــن 
بينها: «مقومات ومرتكزات الخطاب 
الــــديــــنــــي، والإعـــــــــلام وأثــــــــره فــــي بــنــاء 
الشخصية، ودور المؤسسات الوطنية 
في بناء الشخصية»، فضلاً عن عقد 
جـــلـــســـات هـــامـــشـــيـــة لـــتـــحـــديـــد بـــرامـــج 
العمل والــتــعــاون بــين الـــدول، وإطــلاق 

برامج اقتصادية ووقفية عبر الأوقاف 
واتـــحـــاد الأوقــــــاف الــعــربــيــة وشــركــات 
تابعة، وإيفاد الدعاة والتبادل العلمي.

وقــــال المــســتــشــار عــلــي الــهــاشــمــي، 
مستشار الشؤون الدينية والقضائية 
بوزارة شؤون الرئاسة بالإمارات، إنه 
«ســــوف يـــشـــارك بــبــحــث عـــن الاهــتــمــام 
بالوطنية؛ لأن الوطنية ركــن أساسي 
في حياة الإنسان، الذي يفرط في بلده 
ووطـــنـــه مــــرة واحــــــدة يــعــيــش مــزعــزع 
الـــكـــيـــان، فــهــو الــحــافــظــة الـــتـــي تحفظ 
الأمــــــة». وأيــــد الــهــاشــمــي حــســب بــيــان 
رسمي لــه أمــس، دعــوة وزيــر الأوقــاف 
المـــصـــري لـــدعـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى الــوطــن 
ضمن الكليات الست للشريعة، قائلاً: 
«حينما هاجر رســول الله صلى الله 
عليه ســلــم مــن مــكــة إلـــى المــديــنــة وقــف 
مودعاً وطنه، وقلبه مملوء بالحنين 
إلــــــيــــــه، فــــحــــب الــــــوطــــــن مــــــن الإيــــــمــــــان، 
وهـــو دلــيــل عــلــى الـــوفـــاء، فــكــل الــنــاس 
يتعلقون بوطنهم الأم، والمــهــاجــرون 
مهما ابتعدوا عــن أوطانهم يعودون 
إليه يوماً؛ بل إن البعض يوصي بأن 
يدفن في وطنه إذا مات بعيداً عنه؛ لما 
لهذا الوطن من حقوق، ولما يجده من 
ديمومة المحبة والتآلف... وكل عربي 
أو مسلم وطــنــه الأول مــصــر، والــوطــن 

الثاني هو المكان الذي ولد فيه».
مــن المــقــرر أن يــصــدر عــن المــؤتــمــر 
كـــتـــيـــبـــاً بـــالـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة لأهــــــم ٢٠ 
شخصية مــشــاركــة بالمؤتمر ورؤاهـــم 
الـــفـــكـــريـــة، ومــلــخــصــاً بـــأهـــم الأبـــحـــاث 
المــــقــــدمــــة لــتــعــظــيــم الاســـــتـــــفـــــادة، كــمــا 
ســيــخــصــص ٣ ورشـــــــات عـــمـــل، مــنــهــا 
ورشـــــــة عــــن دور مـــصـــر فــــي أفــريــقــيــا 
وعلاقتها بــدول الــقــارة، ومــا تقوم به 
وزارة الأوقاف لتعزيز التعاون الديني 
مع دول القارة، خاصة مع تولي مصر 
هــــذا الـــعـــام رئـــاســـة مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الأفريقي.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــدكـــتـــور محمد 
خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى 
لــلــشــؤون الإســلامــيــة بتشاد أمـــس، إن 
«الـــعـــالـــم كــلــه يــحــتــاج فـــي هــــذا الــوقــت 
لمــوضــوع مــؤتــمــر الــقــاهــرة، لــبــث روح 
السلام والطمأنينة والسماحة والفهم 
الـــصـــحـــيـــح لـــنـــصـــوص الـــــديـــــن، حــيــث 
إن الــعــالــم كــلــه يــريــد الـــســـلام... ومثل 
هـــــذه المــــؤتــــمــــرات بـــمـــحـــاورهـــا تــبــصــر 
الإنسان بالطريق الصحيح». مضيفاً 
أنـــه ســـوف يــشــارك بــورقــة بحثية عن 
الــذي يحمي الإنسان  الجانب الديني 
من التطرف والإرهاب، ويبني الإنسان 

فكريا بناء صحيحا.

حذرت من أنها قد تقود إلى إطلاق «حرب النجوم» من جديد

موسكو ترد على استراتيجية واشنطن الصاروخية
موسكو: «الشرق الأوسط»

حــذرت موسكو أمس من أن 
استراتيجية واشنطن الجديدة 
للدفاع الصاروخي ستؤدي إلى 
سباق تسلح في الفضاء وربما 
إعــــــــادة إطـــــــلاق حــــــرب الـــنـــجـــوم، 
وطالبت واشنطن بإعادة النظر 
في الأمر والدخول في محادثات 
بــنــاءة مــع روســيــا بــشــأن تـــوازن 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة «قـــبـــل فـــوات 
الأوان». وصفت وزارة الخارجية 

الروسية في بيان أمس الجمعة 
الــخــطــة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا تميل 
للمواجهة، وقالت إنها ستوجه 
ضربة للاستقرار الدولي الهش 
البيان، كما نقلت  بالفعل. وقال 
عنه الصحافة الفرنسية: «نشعر 
بالقلق بوجه خاص من الفقرات 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول خــطــطــا لــتــطــويــر 
ســــــــلاح لـــــلـــــدفـــــاع الـــــصـــــاروخـــــي 
الأمــيــركــي فــي الــفــضــاء... تعطي 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي واقـــــع الأمـــر 
الــضــوء الأخــضــر لإمكانية بناء 

قـــدرات صاروخية هجومية في 
الفضاء».

الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــــــروســــــيــــــة إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واشـــــنـــــطـــــن الـــــجـــــديـــــدة لــــلــــدفــــاع 
الصاروخي ستؤدي إلى سباق 
تــســلــح خــطــيــر فـــي الــفــضــاء وقــد 
تـــصـــل إلــــــى حـــــد إعـــــــــادة إطـــــلاق 
بــرنــامــج «حــــرب الــنــجــوم» الـــذي 
يـــعـــود لــحــقــبــة الـــحـــرب الـــبـــاردة. 
وكشف الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الخميس عــن خطة دعت 

إلــــى تــطــويــر أجـــهـــزة اســتــشــعــار 
فــــي الـــفـــضـــاء لــــرصــــد صــــواريــــخ 
الأعداء واستكشاف نشر أسلحة 
في الفضاء لإسقاط الصواريخ 
فضلا عن خطوات أخرى للدفاع 
عــن الــولايــات المــتــحــدة. وأضــاف 
الــبــيــان الــــروســــي: «تــنــفــيــذ هــذه 
الأفــكــار ســيــؤدي حتما إلــى بدء 
الــفــضــاء، وهو  سباق تسلح فــي 
ما سيترتب عليه أكثر النتائج 
سلبية عــلــى الأمــــن والاســتــقــرار 

الدوليين».

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل دعـــت 
ألمانيا روسيا الجمعة إلى تدمير 
الــذي تقول  نظامها الصاروخي 
الــولايــات المتحدة وحلف شمال 
الأطـــلـــســـي إنـــــه يـــخـــرق مــعــاهــدة 
الــنــوويــة المتوسطة  الــصــواريــخ 
المــدى، وذلــك من أجــل إنقاذ هذه 
الاتفاقية التي تعود إلى الحرب 
الـــبـــاردة. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الألمــانــي هايكو مــاس إنــه «ليس 
ســــرّاً أنــنــا نعتقد كــمــا الأعــضــاء 
الآخــــريــــن لــحــلــف الأطـــلـــســـي، أن 

هــنــاك صـــواريـــخ (مــمــنــوعــة وفــق 
المــــعــــاهــــدة) وأنـــــــه يـــجـــب نــزعــهــا 
بطريقة يمكن التحقق منها من 
أجــــل الــــعــــودة إلــــى تــطــبــيــق هــذه 
المـــعـــاهـــدة»، وذلــــك خـــلال مؤتمر 
صحافي في موسكو مع نظيره 

الروسي سيرغي لافروف.
وأنــهــت معاهدة الصواريخ 
النووية الموقعة عــام ١٩٨٧ أزمة 
صواريخ أعوام الثمانينات التي 
بدأت مع نشر الاتحاد السوفياتي 
صـــواريـــخ «إس إس - ٢٠» ذات 

الــــرؤوس الــنــوويــة المــوجــهــة إلــى 
الــــعــــواصــــم الــــغــــربــــيــــة. ومــنــعــت 
الاتفاقية نشر صواريخ ذات مدى 
يتراوح بين ٥٠٠ و٥٥٠٠ كلم. وفي 
صــلــب الــنــزاع الــحــالــي صــواريــخ 
الأرضـــيـــة  الـــروســـيـــة  «٩إم٧٢٩» 
القادرة على حمل رؤوس نووية 
وبمدى يفوق ٥٠٠ كلم، ما يعني 
أنـــهـــا تـــخـــرق المـــعـــاهـــدة وفــــق ما 
تــقــول الـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
الأطــــلــــســــي. والــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
فــرضــت واشــنــطــن عــلــى موسكو 

مهلة ٦٠ يوماً للامتثال للمعاهدة 
تــــحــــت تــــهــــديــــد بـــــــدء إجـــــــــــراءات 
الانسحاب في فبراير (شباط)، 
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
بــــــــلاده «كــــــــلّ مــصــلــحــة  لــــــدى  أن 
لتبقى (هـــذه الاتــفــاقــيــة) قائمة. 
الأمر يتعلق بمصالحنا الأمنية 
بــشــكــلٍ جــوهــري ولــذلــك تتدخل 
الحكومة الألمــانــيــة ليكون هناك 
مستقبل للمعاهدة»، مضيفاً أن 
روسيا يمكنها «إنقاذ» معاهدة 

الصواريخ.
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خبراء: السودان مطالب بإصلاحات 
«لانتشال البلاد من المنحدر»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قـــــال خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
إنــه يجب على الــســودان تنفيذ 
إصلاحات جذرية، أو طلب إنقاذ 
مالي من دول صديقة، لانتشال 
البلاد من المنحدر، الذي ساعد 
في إطــلاق احتجاجات واسعة 

تهز البلاد حالياً.
وتــــواجــــه الــحــكــومــة عــجــزاً 
كبيراً في الميزانية بسبب تكلفة 
دعم الوقود والخبز، ومنتجات 
أخــــرى. ولتغطية هـــذا العجز، 
عــمــدت إلـــى تــوســيــع المــعــروض 
الـــنـــقـــدي، لــكــن هــــذا ســـاهـــم في 
انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة، مما 
تسبب في هبوط كبير في قيمة 
أثــارت  الجنيه السوداني. وقــد 
مــحــاولات لــرفــع أســعــار الخبز 
والوقود بهدف تقليص تكلفة 
الــــدعــــم احـــتـــجـــاجـــات ســتــدخــل 
الثاني، وهو ما  قريباً شهرها 
يمثل أطول تحدٍ يواجه الرئيس 

عمر البشير.
وقـــــال مــصــرفــي ســـودانـــي، 
طـــــــلـــــــب عـــــــــــــدم نـــــــشـــــــر اســـــــمـــــــه، 
لــــوكــــالــــة «رويــــــــتــــــــرز» لـــلأنـــبـــاء 
إن «الاضــــطــــرابــــات فـــي الــوقــت 
تـــعـــدو أن تــكــون  الــــحــــالــــي... لا 
انــعــكــاســاً لــتــراكــم الــفــقــر، وبــقــاء 
الـــرواتـــب كــمــا هـــي، واســتــمــرار 

ارتفاع الأسعار».
وكانت الحكومة قد أعلنت 
عـــــن بــــرنــــامــــج تـــقـــشـــف طــــــارئ، 
مـــدتـــه ١٥ شــــهــــراً، فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، لكنها 
ما زالت تقدم دعماً كبيراً للسلع 
الأساسية. أما بالنسبة للخبز، 
فتدفع الحكومة لتجار القطاع 
الـــــخـــــاص ٦٨٠ جـــنـــيـــهـــاً دعـــمـــاً 
لـــكـــل جـــــــوال (ســــعــــة ١٥٠ كــلــغ) 
الــذي يستوردونه.  من الدقيق 
وقــــد حـــدثـــت الــــزيــــادة الــســابــقــة 
فـــي ســـعـــره فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠١٨، عندما تــم رفع 
سعر الرغيف من نصف جنيه، 
وهـــــو مــــا أطـــلـــق وقـــتـــهـــا جــولــة 

احتجاجات محدودة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لأزمــــــــة نــقــص 
فـــقـــد أوضـــــــح ٣  الـــنـــقـــد،  أوراق 
مـــصـــرفـــيـــين فــــي الــــخــــرطــــوم أن 
ذلك راجع إلى عدة أسباب، من 

بــيــنــهــا تــعــطــل مــاكــيــنــة طــبــاعــة 
الــوحــيــدة في  الــنــقــديــة  الأوراق 
البلاد في أوائل ٢٠١٨، مما ترك 
البنك المركزي يسارع إلى طلب 
أوراق نقدية من الخارج. وهذا 
الوضع جعل العملاء يقفون في 
طوابير لساعات أمــام البنوك. 
وفي هذا السياق، قال مصرفي 
فـــي بنكين  إن فــضــائــح عــلــنــيــة 
منفصلين فاقمت المشكلة، مما 
تسبب في تدافع محدود على 
الــودائــع مــن البنوك في  سحب 
النصف الثاني من ٢٠١٨، بينما 
قــــال مــصــرفــي آخــــر إن ارتـــفـــاع 
التضخم أدى إلى قيام العملاء 

بإفراغ
حــســابــاتــهــم، والــبــحــث عن 
اســـتـــثـــمـــار آخــــــر. وقـــــد أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات رســمــيــة أن الــتــضــخــم 
ارتـــفـــع إلـــى نــحــو ٧٠ فـــي المــائــة 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الماضي.
وفـــي الـــعـــادة، تــلــجــأ الـــدول 
الــتــي تــقــع فـــي مــثــل هـــذا المـــأزق 
الــخــطــيــر إلـــــى صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي للحصول على الدعم، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــنـــفـــذ فــيــه 
الــخــطــوات المــؤلمــة الــتــي يطالب 
بها لتصويب أوضاعها المالية، 
لــكــن واشــنــطــن تـــدرج الــســودان 
كدولة راعية للإرهاب، وتعهدت 
بــاســتــخــدام حـــق الــنــقــض ضد 
تــقــدمــه  لـــلـــمـــســـاعـــدة  أي طـــلـــب 
الــخــرطــوم إلــى صــنــدوق النقد، 
لــحــين امــتــثــالــهــا لــســلــســلــة من 
المطالب السياسية والإنسانية 

والأمنية.
وعلى مدى سنوات، تراكم 
على الــســودان أيضاً عــبء دين 
خارجي معرقل، يزيد على ٥٠ 
مليار دولار، معظمه مستحقات 
متأخرة، بما في ذلك ١٫٣ مليار 
لـــصـــنـــدوق  مـــســـتـــحـــقـــة  دولار 
النقد، وفقاً لتقرير صــادر عن 

الصندوق في نوفمبر ٢٠١٧.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــال 
مصرفي ثالث: «ما لم يحصلوا 
(الـــــحـــــكـــــومـــــة) عــــلــــى نــــــــوع مــن 
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، ســيــكــون 
إلـــغـــاء الـــدعـــم بــمــثــابــة انــتــحــار 
(لــلــحــكــومــة)... هــم بحاجة إلى 

برنامج إصلاح جذري».

الشرطة تنفي استخدام الرصاص الحي أو ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات

موجة غضب في السودان خلال تشييع قتيلين
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت أعــلــنــت المــعــارضــة 
الــســودانــيــة، أمـــس، ارتــفــاع عــدد 
ضحايا الاحــتــجــاجــات، أول من 
أمس، إلى ٣ أشخاص، بعد وفاة 
شــخــص آخـــر مــتــأثــراً بــجــروحــه، 
أكدت الشرطة سقوط قتيلين فقط 
ونفت استخدام الرصاص الحي 

لتفريق الاحتجاجات.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــلــواء هاشم علي عبد  الشرطة 
الرحيم قوله ان {الشرطة فرقت 
تجمعات غير قانونية الخميس 
فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم وأصـــــيـــــب عــــدد 
مـــن المـــواطـــنـــين ورجـــــال الــشــرطــة 
والخميس توفي احــد المصابين 
وفجر اليوم توفي مصاب آخر». 
وشــدد على ان المتوفين اثنان لا 
ثــلاثــة، مــشــدداً عــلــى أن الشرطة 
فـــرقـــت الــتــجــمــعــات بــاســتــخــدام 
ــــــم تــســتــخــدم  الــــغــــاز المـــســـيـــل {ول

الرصاص الحي».
وتــفــجــرت الأوضــــاع مــجــدداً 
الــــــذي  الــــعــــنــــف  أدى  إذ  أمـــــــــس، 
تـــعـــامـــلـــت بــــه أجــــهــــزة الأمــــــن مــع 
المــحــتــجــين إلــــى زيــــــادة الــغــضــب 
والاحـــــتـــــقـــــان، فـــتـــوســـعـــت رقـــعـــة 
تـــرتـــيـــب  مــــــن دون  المــــــظــــــاهــــــرات 
مـــســـبـــق. وبــــاتــــت الأحــــيــــاء الــتــي 
تل فيها متظاهرون إلى أماكن 
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لتجمع المحتجين، أمس، فتحول 
مـــــوكـــــب تـــشـــيـــيـــع أحـــــــد الـــقـــتـــلـــى 
إلــــى مـــظـــاهـــرة هـــــــادرة، انــطــلــقــت 
مــــن مـــنـــزل الــقــتــيــل إلـــــى المــقــبــرة 
المــكــان بعد  وبالعكس، ليتحول 
ذلــــــك إلــــــى ســــاحــــة اعـــتـــصـــامـــات 
شارك فيها الآلاف، فيما فرضت 
سلطات الأمــن أطــواقــاً من مئات 
السيارات وعناصرها الملثمين. 
وسُـــــمـــــع صــــــوت الـــــرصـــــاص فــي 

مناطق كثيرة من الخرطوم.
وهـــتـــف مــحــتــجــون شـــاركـــوا 
الــذي  فــي تشييع مــعــاويــة بشير 
لقي حتفه متأثراً بالرصاص في 
منطقة {بري الدرايسة»، مطالبين 
{الـــثـــأر}، ورددوا هــتــافــات من  بــــ
الله». لكن  قبيل «الشهيد حبيب 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة تــــصــــدت لــهــم 
بكثافة، مستخدمة الغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والـــــرصـــــاص، فــأصــيــب 

أحــــــد المـــشـــيـــعـــين بـــــجـــــراح، فــيــمــا 
تــحــول الــحــي العريق إلــى ساحة 
معركة بين المواطنين وقوات الأمن 
الــتــي أقـــامـــت المـــتـــاريـــس. وأحـــرق 
مــواطــنــون الإطــــــارات فــي مــداخــل 
حــيــهــم، ومــنــعــوا دخـــول ســيــارات 
أجهزة الأمــن التي ترابط بكثافة 
فـــي الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، وفــرضــت 

طوقاً حول الحي.
وفــــــــي ضــــاحــــيــــة كــــــافــــــوري، 
إقــامــة الرئيس  بالقرب مــن مكان 
المــحــتــجــون  الـــبـــشـــيـــر، ردد  عـــمـــر 
هتافات مناوئة للرئيس، تطالب 
بتنحيه وحــكــومــتــه داخـــل منزل 
الطبيب بابكر عبد الجليل الذي 
ــــتــــل وهــــــو يـــعـــالـــج جــــرحــــى فــي 
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منطقة بري، أول من أمس.
كــمــا شــــارك نــشــطــاء وزمـــلاء 
لــــــلــــــراحــــــل فـــــــي تــــشــــيــــيــــع مـــهـــيـــب 
فـــيـــه هــتــافــات  لــزمــيــلــهــم، رددوا 
بينها «دم الطبيب بكم}، و{الليلة 
قــــبــــل أن يــعــلــن  بــــــــــس»،  تــــســــقــــط 

الأطـــبـــاء اعــتــصــامــهــم أمــــام مــنــزل 
الــقــتــيــل، وبــعــد ذلـــك الــتــحــق بهم 
آلاف المــتــظــاهــريــن الــذيــن أعــلــنــوا 

الاعتصام.
كما شــهــدت غالبية مناطق 
الـــــخـــــرطـــــوم مـــــظـــــاهـــــرات عــنــيــفــة 
عقب صــلاة الجمعة، إذ خرجت 
مـــــظـــــاهـــــرة كــــبــــيــــرة فــــــي مــنــطــقــة 
ودنوباوي بأم درمان من مسجد 
السيد عبد الرحمن، معقل طائفة 
الأنـــصـــار. لــكــن فــرقــتــهــا الــشــرطــة 
بــــالــــقــــوة، فـــيـــمـــا شــــهــــدت أحـــيـــاء 
الــــــديــــــوم الــــشــــرقــــيــــة، والمـــنـــشـــيـــة، 
ودنوباوي، والصحافة، وامتداد 
الثالثة،  الــدرجــة  ناصر، وامــتــداد 
وجــــــزيــــــرة تـــــوتـــــي بــــالــــخــــرطــــوم، 
والموردة، والعباسية، وأبو روف، 
ودنــوبــاوي بأم درمــان، وحلفاية 
المـــلـــوك، والـــســـامـــراب بــالــخــرطــوم 
بحري، مظاهرات حاشدة شارك 

فيها الآلاف.
وأمــــــــام مــســتــشــفــى {رويـــــــال 

كــــيــــر}، شـــــرق الــــخــــرطــــوم، حــيــث 
جــــــرى إســـــعـــــاف عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المــصــابــين، تــحــولــت الــســاحــة إلــى 
مكان للتظاهر والاعتصام استمر 
مــنــذ مــســاء أول مــن أمـــس وحتى 
صــبــاح أمـــس، شـــارك فيه الآلاف، 
مرددين هتافات تطالب بتنحي 
البشير، قبل أن تفرقهم الشرطة 

صباح أمس.
وجــــــــــدد {تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين} الدعوة إلى اعتصام 
ليلي في منطقة بري التي امتلأت 
شوارعها بالمتاريس والإطـــارات 
المـــحـــتـــرقـــة. وقـــــال فـــي بـــيـــان عبر 
«فيسبوك» أمــس: «بــري تحتشد 
لإعـــــــــــلان اعـــــتـــــصـــــامـــــهـــــا، والـــــكـــــل 
مدعو»، وذلك رغم انتشار مئات 
من عناصر الأمــن على مداخلها 

ومخارجها.
من جهة أخرى، أثارت زيارة 
الرئيس البشير لمنطقة الكريدة 
(وســــــط)، حــيــث يــتــوافــد عــشــرات 

فـــي مــهــرجــان  لــلــمــشــاركــة  الآلاف 
ديـــــنـــــي ســـــنـــــوي يـــقـــيـــمـــه بــعــض 
المتصوفة في المنطقة، كثيراً من 
الحرج، ما دفع نشطاء ومحتجين 
لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء الــــزيــــارة. كما 
دفــع قـــادة طــرق صوفية لإصــدار 
بـــيـــانـــات لمــــحــــوا فـــيـــهـــا إلـــــى عـــدم 

ترحيبهم بالزيارة.
ونــقــلــت صــفــحــة رجـــل الــديــن 
الشيخ عبد الرحيم البرعي أنهم 
أبـــلـــغـــوا بـــــزيـــــارة الـــرئـــيـــس {قــبــل 
يـــومـــين فـــقـــط}، ولـــذلـــك لـــن يــكــون 
بــمــقــدورهــم إلــغــاء الـــزيـــارة. وقــال 
إن «تأجيل هذه الزيارة في وقت 
وجـــيـــز غــيــر مــمــكــن. غــيــر أنـــنـــا لا 
نحتاج لإبـــداء رأيــنــا حــول تبني 
هــــذه الــــزيــــارة. فــالــجــمــيــع يــعــرف 
رأينا في هذه الحكومة الفاشلة»، 
خاتماً حديثه بشعار المتظاهرين 

الأثير: «تسقط بس».
وجــــــــــــــرت خـــــــــــلال الـــــيـــــومـــــين 
المــــاضــــيــــين مــــظــــاهــــرات حـــاشـــدة 

فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن مــــدن الـــبـــلاد، 
واجهتها القوات الأمنية بالقوة، 
إلـــــى مــقــتــل ٣ أشـــخـــاص  مــــا أدى 

وجرح أكثر من ١٢ بالرصاص.
وانــدلــعــت الاحــتــجــاجــات في 
السودان في ١٩ ديسمبر (كانون 
الــــغــــلاء  المـــــــاضـــــــي، ضــــــد  الأول) 
والأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة الــقــاســيــة، 
بيد أنها تطورت لتطالب بتنحية 

الرئيس البشير وحكومته.
وقـــتـــل خــــلال الاحــتــجــاجــات 
بـــحـــســـب حــصــيــلــة حـــكـــومـــيـــة ٢٤ 
شــخــصــاً، وجـــــرح ١٣١ شــخــصــاً، 
بــيــد  واحـــــتـــــجـــــز ٨٠٠ شـــــخـــــص. 
أن مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة وقـــــوى 
القتلى  مــعــارضــة ذكــــرت أن عـــدد 
المـــئـــات  قـــتـــيـــلاً، وأن  تــــجــــاوز ٤٠ 
جرحوا في المواجهات بين قوات 
الأمـــــــن والمـــحـــتـــجـــين الــســلــمــيــين، 
فيما احتجزت القوات الحكومية 
قــــادة مــعــارضــون  الآلاف، بينهم 

ونشطاء وصحافيون.

«الأزمات الدولية» تطرح ٣ سيناريوهات لحقن الدماء في السودان
لندن: مصطفى سري

دعــــت {مــجــمــوعــة الأزمـــــات 
الدولية}، وهي مؤسسة بحثية 
مـــقـــرهـــا بــــروكــــســــل، الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة إلــــى {الـــتـــدخـــل لحقن 
الدماء في السودان}، وناشدت 
فـــي تــقــريــر حــــول «المـــظـــاهـــرات 
الـــســـودانـــيـــة» الـــــــدول الــغــربــيــة 
الضغط على حكومة الرئيس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر لــــوقــــف الــعــنــف 
ضــد المتظاهرين، وحـــذرت من 

تبعاته.
ودعا التقرير الدول المانحة 
لـــلـــحـــكـــومـــة أن  تــــؤكــــد  إلــــــى أن 
تـــعـــاون ودعـــــم مستقبلي  «أي 
يـــرتـــبـــط بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا تــجــاه 
المــــتــــظــــاهــــريــــن». كـــمـــا نـــاشـــدت 
أكـــثـــر  تـــــكـــــون  واشـــــنـــــطـــــن {أن 

وضـــــــوحـــــــاً فـــــــي (تــــــأكــــــيــــــد) أن 
رفـــع اســـم الـــســـودان مـــن قائمة 
الإرهــــــــــــــاب مــــرتــــبــــط بـــســـلـــوكـــه 
تجاه المتظاهرين السلميين»، 
وطــــــالــــــبــــــتــــــهــــــا بـــــــــــــأن تـــــصـــــدر 
«تــــــحــــــذيــــــرات لمـــخـــتـــلـــف قــــــادة 
المــيــلــيــشــيــات والـــفـــصـــائـــل، مــع 
إصــــــدار عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة، 
وتجميد أرصــدة كل من يثبت 

تورطه في قمع المتظاهرين». 
واقـــــــــتـــــــــرحـــــــــت {الأزمـــــــــــــــــــات 
تــــنــــاشــــد الأمـــــم  الـــــدولـــــيـــــة} أن 
المتحدة الالتماس من المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة تــجــمــيــد 
أو تـــأجـــيـــل الــتــحــقــيــقــات حـــول 
الاتهامات الموجهة للبشير في 
ما يخص دارفور لمدة عام، وفق 
المــــادة ١٦ مــن مــيــثــاق المحكمة. 
وردد رجــل الأعــمــال السوداني 

المـــعـــروف مــحــمــد إبــراهــيــم قبل 
أكــثــر مــن أســبــوع هـــذا المــقــتــرح، 
قـــرار المحكمة  وطــالــب بتأجيل 
الجنائية الدولية، شرط التزام 
بــالــتــنــازل عــن السلطة  البشير 

خلال عام.
ورسم التقرير ثلاثة خيارات 
أمام الحكومة السودانية، أولها 
الاستمرار ف يالمواجهة الأمنية 
للمظاهرات، {وفي هذه الحالة 
ستتبخر بصفة نهائية آماله 
الــســودان مــن قائمة  برفع بلده 
الدول الداعمة للإرهاب، وإعفاء 
الــــــديــــــون المـــــتـــــراكـــــمـــــة، وجــــــذب 

الاستثمارات والمنح}.
الثاني فهو  أما السيناريو 
أن تـــؤدي المــظــاهــرات إلـــى عــزل 
البشير، بواسطة حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم، أو الجيش، أو 

جــهــازه الأمــنــي، {لــكــن احتمال 
نـــجـــاح الانـــقـــلاب مــســتــبــعــد في 
الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، ولـــــذلـــــك فــقــد 
يــفــضــي عــــزل الــبــشــيــر مـــن قبل 
حزبه أو الجهات العسكرية إلى 
واقــع سياسي جديد، لا سيما 
أن الجهات الدولية تخشى من 
عــدم الاســتــقــرار وازديــــاد معدل 

الاضطرابات إذا حدث ذلك}.
أمــــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث، 
فـــهـــو أن يـــتـــنـــازل الـــبـــشـــيـــر عــن 
الـــســـلـــطـــة ويـــتـــغـــيـــر بــــذلــــك هـــرم 
الـــحـــكـــم، خــصــوصــاً أن {بــعــض 
حلفاء البشير ومسؤولين كباراً 
يشجعونه على التنحي وعدم 
الترشح في الانتخابات المزمع 
إجـــــراؤهـــــا عـــــام ٢٠٢٠}. وهــــذا 
الاتـــــجـــــاه، بــحــســب المــجــمــوعــة، 
ربــــمــــا يــــجــــد قـــــبـــــولاً مـــــن طــــرف 

المتظاهرين. لكن التقرير يرى 
الــســيــنــاريــو {مستبعد  أن هـــذا 
الآن لأن البشير يخشى في حال 
تــنــازلــه عــن الــســلــطــة أن تحمله 
الحكومة الجديدة تبعات فترة 
حكمه، بما في ذلك تسليمه إلى 

المحكمة الجنائية الدولية}.
وكــانــت حكومة البشير قد 
واجــهــت العديد مــن المظاهرات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، آخــــرهــــا فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٨، وقبلها 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٣.  فــــي ســبــتــمــبــر 
والتي شهدت أحداث عنف قتل 
خــلالــهــا أكــثــر مــن ٢٥٠ شخصاً 
بــــحــــســــب تــــــقــــــاريــــــر مـــنـــظـــمـــات 
دولــيــة. غير أن بعض المراقبين 
يعتقدون أن المظاهرات الحالية 
تختلف عن سابقاتها من حيث 

الاستمرارية.

نائب رئيس الوزراء السابق حذر من انقلاب يجعل من البشير «كبش فداء» 

: الثورة انتصرت والقوات الأمنية ستنهار  ASHARQ AL - L AWSATSATSA مبارك المهدي لـ

الخرطوم: أحمد يونس

توقع مبارك الفاضل المهدي، 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
ورئــــيــــس حـــــزب «الأمـــــــة الإصـــــلاح 
والتجديد»، ما اعتبره {انتصار 
الثورة السودانية}، والانتقال إلى 
مرحلة العصيان المدني والإضراب 
الــعــام، و{انــهــيــار الــقــوات الأمنية 
فـــي وقـــت قــريــب إذا مـــا تــواصــلــت 

الاحتجاجات}.
وقـــال المــهــدي فــي مــقــابــلــة مع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بـــالـــخـــرطـــوم 
المـــســـلـــحـــة ســتــنــحــاز  الـــــقـــــوات  إن 
لــلــمــحــتــجــين إذا بــلــغــت الأوضـــــاع 
مــــــرحــــــلــــــة تــــــــهــــــــدد أمــــــــــــن الــــــبــــــلاد 
واســـتـــقـــرارهـــا، بــغــض الــنــظــر عن 
توجهاتها السياسية. محذرا من 
حــــدوث ســيــنــاريــوهــات مــتــعــددة، 
مــن بينها «انــقــلاب قصر» يجعل 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــشــــيــــر «كـــبـــش 
فـــداء» ليستمر حكم الإسلاميين، 
وسيناريو آخر يتمثل في انقلاب 
يــقــوم بــه الرئيس نفسه بعسكرة 

الأوضاع في البلاد.
وأوضــــــح الـــزعـــيـــم الــســيــاســي 

الــســودانــي الــبــارز أنــه كــان يتوقع 
حـــدوث ثـــورة وانــفــجــار الأوضـــاع 
في البلاد مبكراً، نتيجة لما سماه 
«الــغــبن الــتــراكــمــي مــن مــمــارســات 
الــذي  الــنــظــام»، والــقــمــع المنهجي 
الــقــيــم المجتمعية،  مـــارســـه تــجــاه 
والــتــضــيــيــق عـــلـــى حـــيـــاة الـــنـــاس 
الــــخــــاصــــة، والــــنــــســــاء عـــلـــى وجـــه 
الخصوص. كما ندد المهدي، الذي 
نــائــب رئيس  كـــان يشغل منصب 
الــــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة المــنــحــلــة، 
بالمضايقات التي يوجهها النظام 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، ووصــــفــــهــــا بــأنــهــا 
«تــخــويــف، ورفـــع الــعــصــا بــوجــوه 
الناس لجعلهم يرضخون... لكنها 
أتت بنتائج عكسية، وضاعفت من 
كراهية المجتمع للنظام، وزادهــا 
تزايد البطالة، وتعثر الاقتصاد، 

فجاءت الثورة».
وبــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــوص الأزمـــــــــــــــــــــة 
الاقتصادية التي تعرفها البلاد، 
أوضــــح المـــهـــدي أن تــفــاقــمــهــا أدى 
لاتساع الفجوة في النقد الأجنبي، 
ونتج عنها انخفاض سعر الجنيه 
وزيـــادة الأســعــار، وشــح في النقد 
المحلي، وتنامي معدلات التضخم، 
ما جعل الحياة خارج متناول أي 
شخص، بما في ذلك الميسورون، 
و«سارت الأشياء باتجاه الكارثة 

والانــــفــــجــــار، وتـــقـــديـــراتـــي كــانــت 
صحيحة... فقد حدثت الثورة».

تــلــقــائــيــة  أن  المـــــهـــــدي  ورأى 
الـــــــــــثـــــــــــورة هـــــــــي ســــــبــــــب قــــوتــــهــــا 
واعــتــبــرهــا «مــصــدر قــوتــهــا لأنها 
غير مصنوعة، بل تعبير تلقائي 
عــن الأزمــــة، ولــهــذا ستستمر ولن 
تــخــبــو... والــحــكــومــة لــم تخاطب 
الأزمة، بل كان رد فعلها هو رفض 
الاحــــتــــجــــاجــــات، والإصـــــــــرار عــلــى 
الاســتــمــرار فــي الــحــكــم، والتهديد 
واســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة، وقتل 
لــنــتــائــج  مــــا أدى  المـــتـــظـــاهـــريـــن»، 
عكسية اســتــفــزت الشعب ومست 

كرامته ورجولته.
وحــــــــــــول تــــقــــيــــيــــمــــه لـــنـــتـــائـــج 
الاحتجاجات المستمرة قال المهدي 
«كثير من الناس يرون أن الثورة 
انــتــصــرت لأنــهــا دخــلــت كــل بيت، 
وتـــحـــولـــت لـــحـــالـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة... 
وأنـــا أرى أن الأوضــــاع فــي البلاد 
لــن تــعــود إلــى مــا كــانــت عليه قبل 
انــتــصــرت معنويا  الــتــي  الـــثـــورة، 
وستنتصر ماديا». معتبرا في هذا 
السياق أن الثورة شكلت «هزيمة 
نفسية للحكومة... هزيمة كسرت 
قـــنـــاعـــاتـــهـــا، ودفــــعــــت إســـلامـــيـــين 
كــثــيــريــن لــلانــضــمــام لــلــثــورة، بما 
فــي ذلـــك أبــنــاء مــســؤولــين رفيعي 

المــــســــتــــوى فـــــي الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
اعــتــقــلــوا بــســبــب مــشــاركــتــهــم في 
المظاهرات... وهذا يعد في نظري 

أكبر هزيمة للنظام».
وبخصوص السيناريوهات 
المـــحـــتـــمـــلـــة تـــــوقـــــع المــــــهــــــدي عــــدة 
احــتــمــالات، مــن بينهما «انــحــيــاز 
الجيش للشعب». بيد أنه اشترط 
لــحــدوث هــذا الأمـــر ترجيح الكفة 
لــــصــــالــــح الــــــشــــــارع والمـــحـــتـــجـــين، 
وتـــــــطـــــــورهـــــــا لـــــعـــــصـــــيـــــان مــــدنــــي 
وإضــــــــــراب عــــــام حـــتـــى تــســتــطــيــع 
الــــقــــوات المــســلــحــة عـــبـــور الـــشـــارع 

لـــتـــنـــحـــاز لـــلـــشـــعـــب، وقــــــــال بـــهـــذا 
الخصوص إنه من طبيعة القوات 
المــســلــحــة، «ألا تــتــخــذ مـــواقـــف إلاّ 
إذا حدث شلل تام، وعندها تهب 
لانتشال البلاد من الأوضاع التي 
تعيشها، وتتدخل لحماية الأمن 
القومي وحفظ الاستقرار وترتيب 

الأوضاع مع الشارع».
في السياق ذاته، حذر المهدي 
مــن ســيــنــاريــوهــات أخــــرى تجري 
في الظل، مستشهدا بحديث عن 
اجتماع بين الرئيس وقادة القوات 
الـــنـــظـــامـــيـــة، يــحــتــمــل أن تــتــشــكــل 

بموجبه حكومة عسكرية، بيد أنه 
استدرك قائلا «لكن هذا السيناريو 
هو مرحلة قبل الاتفاق على وضع 
انتقالي»، كما تحدث عن سيناريو 
«انـــــقـــــلاب الـــقـــصـــر» الـــــــذي يــنــفــذه 
إسلاميون ضد الرئيس البشير، 
«كبش فداء»، والإتيان  وتحويله لـ
بعسكري بديل يتولى المسؤولية 

ليواصلوا معه المشوار.
وانــــتــــقــــد المـــــهـــــدي تــــهــــديــــدات 
أطـــلـــقـــهـــا قـــــيـــــاديـــــون فـــــي الــــحــــزب 
الحاكم، أمثال علي عثمان محمد 
الــديــن، باللجوء  طــه، والفاتح عز 
لــلــقــوة وقــطــع رؤوس المــحــتــجــين، 
وقال إنها تؤكد ضعفهم، وتكشف 
حالة التشظي داخل الحركة التي 
أتت بالانقلاب. كما وصف المهدي 
«الإســلامــيــين» بــأنــهــم «مــصــابــون 
بــــاكــــتــــئــــاب نـــفـــســـي بـــســـبـــب فــشــل 
الــذي  مشروعهم، والثمن الغالي 
دفعوه من أجل الانقلاب، وتحولوا 
بــســبــبــه إلــــى شــــــراذم مــتــصــارعــة، 
غــــــارقــــــة فــــــي مـــســـتـــنـــقـــع الــــفــــســــاد 
والــعــنــف، وقـــال بــهــذا الخصوص 
إن «نماذج كثيرة من الإسلاميين 
نـــــــــادت بـــــالـــــخـــــروج والانــــضــــمــــام 
للشعب والتكفير عما حدث... لكن 
رغم كل المكابرة ورغم التهديدات 
هم في أضعف حالاتهم، فالقوي 

لا يهدد، بل يفعل».
وحــــــــــول احـــــتـــــمـــــالات تـــوحـــد 
«الإســلامــيــين» فــي الــســودان، نفى 
المهدي بشكل قاطع هذا الاحتمال 
بقوله «لقد حاولوا التوحد... لكن 
هــذا لم يحدث، والآن هم أنفسهم 
يشهدون انتفاضة داخلية... فيما 

ينحاز عدد كبير منهم للثورة».
وبخصوص مدى نجاح قوات 
الأمــــــن فــــي وقـــــف الاحـــتـــجـــاجـــات، 
تـــوقـــع المــــهــــدي انـــهـــيـــار الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة حــال تــوســع الإضــرابــات، 
وقال «سنشهد انهيار هذه القوات 
لأن وجــــودهــــا فـــي الــــشــــارع يــزيــد 
شــعــورهــا بــالــعــزلــة، كــمــا أن فشل 
الإســـلامـــيـــين فـــي تــوفــيــر الإســنــاد 
بــانــهــيــارهــم... وهناك  لهم يعجل 
تـــقـــاريـــر بـــــأن بــعــضــهــم تــــــردد فــي 
ضــرب الناس، وأن الشرطة تلقي 
الغاز على غير المتظاهرين، وأنهم 
رفــعــوا عــلامــة النصر للمحتجين 

في بعض المناطق».
كــــمــــا أرجــــــــــع المــــــهــــــدي لـــجـــوء 
الــــســــلــــطــــات لـــلـــمـــلـــثـــمـــين لاعـــتـــقـــال 
وتـــعـــذيـــب الـــنـــســـاء والــــرجــــال إلــى 
«تـــفـــاقـــم الـــشـــكـــوك حــــول الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة... وقـــــد اضـــطـــر الــنــظــام 
لإنزال الأمن الشعبي. لكنه خائف 
مــن العزلة والــعــقــاب الاجتماعي، 

لــذلــك تــلــثــمــوا حــتــى لا يــعــرفــوا... 
وهذا بحد ذاته هزيمة».

ونــــدد المـــهـــدي بــرفــض بعض 
المنسلخين عــن النظام الانضمام 
لـــــلـــــثـــــورة، بــــقــــولــــه «فـــــــي الـــحـــركـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة هــــنــــاك غــــيــــرة، وهـــي 
مـــن مـــســـاوئ الــحــركــة الــســيــاســيــة 
الـــســـودانـــيـــة... لــقــد خــيــل لبعض 
اليساريين والحزب الشيوعي أنهم 
انفردوا بالثورة، ويريدون قطف 
ثــمــارهــا، وأن أي تــدخــل يضعف 
حظوظهم»، مضيفا أن «النضال 
لا يحتاج لترخيص، فهذه قضايا 
وطـــنـــيـــة، ولـــكـــل أبــــنــــاء الــــســــودان 
الــحــق فــي النضال والتعبير، كل 

بطريقته».
أمــــــا بـــخـــصـــوص احـــتـــمـــالات 
تـــدخـــل دولـــــي فـــي الــــســــودان، فقد 
استبعد المهدي ذلك بقوله «لا أرى 
أن الوضع الدولي يسمح بتدخل 
إلاّ في إطار قرارات مجلس الأمن، 
وإدانــــــات الأشـــخـــاص وتقديمهم 
لمحكمة الجنايات الدولية، ووقف 
الــتــطــبــيــع مـــع أمـــيـــركـــا أوروبــــــــا... 
وربــــــمــــــا يـــــأتـــــي فــــــي وقــــــــت لاحــــق 
إقــلــيــمــي حــال  التفكير فــي تــدخــل 
انفلات الأمور في السودان باتجاه 
يشكل خطرا على الأمــن والسلام 

الدوليين».

مبارك الفاضل المهدي

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم بعد صلاة الجمعة أمس (رويترز)

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

تشاد

إريتريا

السودان

مصر
ليبيا

جنوب السودان

دنقلا

عطبرة 

كسالا

إثيوبيا

الفاشر

نيالا

أم درمان

الخرطوم

الأبيض

أم روابة
راباك

الدمازين

النهودالقضارف

100 كم

مظاهرات السودان
المدن التي شهدت أبرز الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضي

بورت
سودان

البحر 
الأحمر
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

تعقيدات أمام توزيع الغذاء بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة

اتهامات للانقلابيين ببيع شحنة «كلور» أممية لتاجر في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

استمراراً للفضائح المتتابعة 
للجماعة الحوثية، بخصوص نهب 
المساعدات الأممية والمتاجرة بها، 
كشفت مــصــادر يمنية، أمـــس، عن 
قيام عناصر الجماعة بنهب كميات 
كبيرة من مادة «الكلور» المقدمة من 
منظمة «يونيسيف» لتنقية مياه 

الشرب، وبيعها لأحد التجار.
جــاء ذلــك في وقــت أكــدت الأمم 
المــتــحــدة، فــي بــيــان رســمــي، أمــس، 
وجــــــــود تـــعـــقـــيـــدات جـــــديـــــدة حـــول 
إمـــــــــدادات الـــــغـــــذاء، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــحــديــدة، لجهة سيطرة  محافظة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى المـــســـتـــودعـــات 
الــرئــيــســيــة وقـــرب أمــاكــن التخزين 

الرئيسية من خطوط التماس.
ووفقاً لما ذكرته مصادر محلية 
يـــمـــنـــيـــة، قـــــام أربــــعــــة مــــن عــنــاصــر 
الجماعة الحوثية بالاستيلاء على 
كمية ضخمة من «الكلور»، وبيعها 
لأحد التجار بمبلغ ٦٠ مليون ريال 
(الـــــــدولار نــحــو ٥٠٠ ريــــــال)، وهــي 
جــزء مــن المــســاعــدات الــتــي قدمتها 
«يونيسيف» لتنقية مياه الشرب 
ومكافحة وباء الكوليرا في اليمن.

وأفادت المصادر بأن المسؤولين 
الــحــوثــيــين اســتــولــوا عــلــى الكمية 
التي كانت مخزنة في مقر المؤسسة 

الـــعـــامـــة لمـــيـــاه الــــريــــف، الــــواقــــع في 
منطقة الحصبة شــمــال العاصمة 
صــنــعــاء، وقــامــوا بــإخــراجــهــا على 
مـــتن شــاحــنــتــين وســلــمــوهــا لأحــد 

التجار بعد تسلم المبلغ.
وأوضحت المصادر أن جماعة 
الـــحـــوثـــيـــين حــــاولــــت الــتــكــتــم عــلــى 
الأمــر، إلا أن موظفين في مؤسسة 
مـــيـــاه الـــريـــف كـــانـــوا شـــهـــوداً على 
الحادثة، وهددوا بكشف الأمر قبل 
الــجــمــاعــة بالتحفظ على  تــقــوم  أن 
عــنــاصــرهــا الأربــــعــــة، زاعـــمـــة أنــهــا 

أحالتهم للتحقيق.
وحـــســـب مـــصـــادر صــحــيــة في 
صــــنــــعــــاء، تـــحـــدثـــت إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــــــط»، تــــتــــعــــمــــد الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية نهب أطنان من المساعدات 
الــطــبــيــة والـــصـــحـــيـــة، وتــحــويــلــهــا 
إلــى المستشفيات الميدانية لعلاج 
جـــــرحـــــاهـــــا، فــــــي مــــقــــابــــل حــــرمــــان 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة مــن هــذه 

المساعدات.
ومــنــذ تــعــيــين الــقــيــادي الــبــارز 
فـــي الــجــمــاعــة، المـــعـــروف بــتــشــدده 
الـــــعـــــقـــــائـــــدي، طـــــه المـــــتـــــوكـــــل، عــلــى 
رأس وزارة الجماعة للصحة في 
حكومتها غير المعترف بها، شدد 
الأخير على المنظمات الدولية من 
المــســاعــدات الصحية،  أجـــل زيــــادة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عــــــدم وجـــــــود أي 

شــفــافــيــة مـــن قــبــل الــجــمــاعــة حــول 
المـــســـارات الــتــي تــذهــب إلــيــهــا هــذه 

المساعدات.
وتتخذ الجماعة الموالية لإيران 
مــن الــحــالــة الإنــســانــيــة فــي الــبــلاد، 
شــمــاعــة لــلــضــغــط عــلــى المــنــظــمــات 
الـــــدولـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة وبـــعـــض 
دوائــــر الــقــرار الـــدولـــي، فــي مسعى 
مــنــهــا لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــيــهــا 
عسكرياً من قبل القوات الحكومية 

والتحالف الداعم لها.
في غضون ذلــك، كشف أحدث 
تقرير أممي، أمس، عن أن أكثر من 
مليون شخص نزحوا من محافظة 
الحديدة غــرب اليمن، منذ يونيو 
(حــــــزيــــــران)  المــــاضــــي، حــــين بــــدأت 
المعارك لتحرير الحديدة من قبضة 

الجماعة الحوثية.
وقال التقرير الذي نشره مكتب 
الأمـــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة، «إنـــه خــلال الفترة بين 
يونيو (حزيران) الماضي و١٥ يناير 
الــثــانــي) الحالي بلغ عدد  (كــانــون 
العائلات النازحة من الحديدة في 
جميع أنحاء البلاد ١٧٤ ألفاً و٧١٧، 
تمثل أكثر من مليون و٤٨ ألفاً و٣٠٠ 

فرد.
وأشار إلى «أنه تم تسجيل ١٠٩ 
آلاف و٨٦٧ عائلة، أي أكثر من ٦٥٩ 
ألفاً و٣٠٠ فرد في ٤ محافظات هي 

حجة والمحويت وريمة والحديدة 
نفسها».

وأوضــــــح الــتــقــريــر أن شــركــاء 
الأمم المتحدة في المجال الإنساني 
قـــــدمـــــوا مـــــســـــاعـــــدات الاســـتـــجـــابـــة 
الــســريــعــة إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن ١٠٠ 
ألــف و١٦٦ أســرة يمثلون أكثر من 
فــــرد مـــن إجــمــالــي  ألـــفـــاً و٦٠٠   ٩٩٦

النازحين.
وأشار إلى أن «واردات الأغذية 
التجارية انخفضت الشهر الماضي 
إلى أدنى مستوى لها منذ أن بدأت 
الأمــم المتحدة في مراقبة الــواردات 

في يوليو (تموز) ٢٠١٦».
وقـــــال الــتــقــريــر إن «الـــوصـــول 
إلى المرافق الإنسانية والأشخاص 
الــحــديــدة) لا يــزال  المحتاجين (فــي 

يشكل تحدياً».
وبينَّ أنه من المتعذر الوصول 
إلى المستودعات الإنسانية، بما في 
ذلــك مطاحن البحر الأحــمــر، حيث 
يــتــم تــخــزيــن مـــا يــكــفــي مـــن الــغــذاء 
لإطـــعـــام ٣٫٥ مــلــيــون شــخــص لمــدة 

شهر.
وقــــــال إن المــــرافــــق الإنــســانــيــة 
الــرئــيــســيــة الأخــــــرى الـــتـــي لا تـــزال 
مـــغـــلـــقـــة هـــــي «مـــــخـــــازن مــفــوضــيــة 
شؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية 
العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، 
بائعان متجولان في أحد شوارع صنعاء القديمة (إ.ب.أ)وكذلك مستشفى ٢٢ مايو (أيار)».

تقدم جديد لقوات الشرعية في معقل الإنقلابيين شمال صنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

مــــــع اشـــــــتـــــــداد المـــــــعـــــــارك فــي 
مختلف جبهات القتال في اليمن 
بين الجيش الوطني، المسنود من 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
الــســعــوديــة، وميليشيات  بقيادة 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 
إيران، في مختلف جبهات القتال، 
أحــــرزت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــقــدمــاً جــديــداً 
الــجــمــاعــة بمنطقة  صـــوب مــعــقــل 
الــيــتــمــة شــمــال مــحــافــظــة الــجــوف 

الواقعة شمال صنعاء.

جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تواصل فيه ميليشيات الحوثي 
الانقلابية خروقاتها في الحديدة، 
المطلة على البحر الأحــمــر، حيث 
ثــانــي أكــبــر ميناء فــي اليمن بعد 
ميناء عــدن، بالتزامن مــع قصف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب ســـاحـــل 
الــتــابــع لمــديــريــة التحيتا،  المُتينة 
جنوب الحديدة، وعدداً من القرى 
السكنية المأهولة بالسكان جنوب 
الحديدة. أبرزها حيس والتحيتا 

والدريهمي.
بــيــنــهــم  انـــقـــلابـــيـــاً  ـــــتِـــــل ١٦ 

ُ
وق

قـــــيـــــادي حـــــوثـــــي بــــــــــارز، إضــــافــــة 

إلـــى ســقــوط جــرحــى مـــن صــفــوف 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي، أمـــــس 
تلوا (وبينهم 

ُ
(الجمعة)، ٨ منهم ق

قيادي حوثي) في قصف مدفعي 
شنته قوات الجيش الوطني على 
تجمعات لــهــم فــي مــديــريــة بــاقــم، 
المــعــقــل الرئيسي  شــمــال صــعــدة، 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  لميليشيات 
فـــي مـــعـــارك شهدتها  و٨ آخـــريـــن 

الجوف.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
الوطني اليمني عــن أركـــان حرب 
لــــــــواء الـــعـــاصـــفـــة الـــعـــقـــيـــد عـــــادل 
العضيلي أن «القصف استهدف 

تجمعاً للميليشيا في محيط جبل 
شوحط الاستراتيجي، وذلك بعد 
عملية استطلاعية دقيقة قامت 

بها قوات الجيش في المنطقة».
وأشــــــــــار إلـــــــى «مــــقــــتــــل ٨ مــن 
عناصر الميليشيا بينهم القيادي 
المــــيــــدانــــي المـــــدعـــــو أبــــــو مــلــصــي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــدمـــيـــر عــربــيــة 

عسكرية تابعة لها».
وفـــي الـــجـــوف (شــــمــــالاً)، أكــد 
مصدر عسكري أن «لواء العفيف 
التابع لمحور الجوف شن هجوماً 
عــنــيــفــاً عــلــى مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية بمنطقة اليتمة، تمكن 

مــن خلاله مــن تحرير جبل عُشر 
والمــــنــــاطــــق الـــتـــبـــاب المـــحـــيـــطـــة بــه 
والـــتـــقـــدم ٣ كــيــلــومــتــرات بــاتــجــاه 
مــــــواقــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــا بـــمـــحـــافـــظـــة 
صعدة»، طبقاً لما نقل عنه المركز 

الإعلامي للجيش الوطني.
وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 
«الهجوم أسفر عن مقتل ٨ عناصر 
من الميليشيات الانقلابية وأسر 
الـــبـــقـــيـــة مــنــهــم  عـــــدد مـــنـــهـــم ولاذ 
بـــــالـــــفـــــرار»، وإلـــــــى أن «مـــقـــاتـــلات 
ت ثلاث غارات 

ّ
الحالف العربي شن

اســتــهــدفــت تــعــزيــزات وتجمعات 
الانقلابيين في المنطقة».

يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تواصل فيه ميليشيات الحوثي 
قــصــفــهــا الـــعـــشـــوائـــي عـــلـــى المــــدن 
والأحياء السكنية ومواقع قوات 
ألوية العمالقة في مختلف مناطق 
ومـــديـــريـــات مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
غـــربـــاً الــــــذي شـــمـــل المــســتــشــفــيــات 
والمـــــــــــــــــــدارس وجـــــمـــــيـــــع المــــــرافــــــق 

الحكومية العامة.
كــــمــــا قــــصــــفــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي ســـاحـــل المُــتــيــنــة الــتــابــع 
لمــــــديــــــريــــــة الــــتــــحــــتــــيــــا، جــــنــــوبــــاً، 
بـــصـــاروخ «كـــاتـــيـــوشـــا». وأفــــادت 
مصادر، وفقاً لما نشر عنها المركز 

«ألوية العمالقة»، بأن  الإعلامي لـ
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــصــفــت الــســاحــل 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــــان مُــكــتــظــاً 
بالصيادين والعائلات من النساء 
والأطفال الذين كانوا موجودين 
بالقرب من المكان الذي سقط فيه 
الصاروخ»، وأن «حالة من الخوف 
والرعب أصابت النساء والأطفال 
نــتــيــجــة الاســــتــــهــــداف الإرهــــابــــي 
الــذي كــاد يوقع مجزرة  الحوثي، 

في صفوف المدنيين الأبرياء».
الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة أن  وذكــــــــــــــــــــرت 
الــحــوثــي استهدفت  «ميليشيات 
عدداً من المواقع العسكرية لقوات 

(ألوية العمالقة) بمختلف أنواع 
الأســـلـــحـــة المـــتـــوســـطـــة والــثــقــيــلــة 
وقـــــامـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
بـــشـــن قـــصـــف مـــدفـــعـــي وقــــذائــــف 
قــــوات ألــويــة  (B١٠) عــلــى مـــواقـــع 
المــوجــودة فــي التحيتا  العمالقة 
وفـــــي الــجــبــلــيــة والـــــفـــــازة بــســلاح 
١٤٫٥ وســـلاح، ١٢٫٧، وفــي حيس 
بسلاح الدوشكا و١٤٫٥ وقذائف 
الـــهـــاون و(آر بــي جــــي). وأطــلــقــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــــــدداً مـــــن قـــذائـــف 
(الهاون) و(الــهــاوزر) على مواقع 
الــعــمــالــقــة شـــرق مدينتي  لألـــويـــة 

الحديدة والدريهمي».

قيادي في الصف الثاني يتهم كومارت بالسعي إلى إسقاط «استوكهولم» 

وضوح «جنرال الحديدة» يزعج الحوثيين ويعكر مراوغاتهم 
لندن: بدر القحطاني

صـــورة مــتــداولــة فــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــســيــارات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي كـــانـــت تــقــل 
الـــجـــنـــرال وقــــت إطـــــلاق الـــنـــار في 

الحديدة أول من أمس
اتــفــق مــســؤولــون ومــحــلــلــون 
ســــيــــاســــيــــون يـــمـــنـــيـــون عــــلــــى أن 
وضـــــــــوح الـــــجـــــنـــــرال الــــهــــولــــنــــدي 
بـــاتـــريـــك كــــومــــارت رئـــيـــس لــجــنــة 
إعادة الانتشار في الحديدة أزعج 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــن إيــــران، ودفــعــهــا إلـــى اعــتــبــاره 
اتــهــامــه بالسعي  «مشكلة» وإلـــى 
اتــفــاق استوكهولم،  إلـــى إســقــاط 
وعــــكــــر صــــفــــو المــــــــراوغــــــــات الـــتـــي 
التعاطي  يتخذونها سبيلا فــي 

مع المجتمع الدولي.
هذا الوضوح دفع قياديا في 
الــثــانــي بالجماعة أمــس،  الــصــف 
إلى إعلان عدم قبول القرار الأممي 
رقم ٢٤٥٢ الذي يدعم خطة الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
لــلــحــديــدة، فــي إشــارة  غوتيريش 
تمهيدية تعتقد الجماعة بأنها 
ستنجح بعد مزيد من التصعيد 
حـــولـــهـــا إلـــــى المــــســــاومــــة، لــتــكــون 
المــــعــــادلــــة: قـــبـــول الـــقـــرار=تـــغـــيـــيـــر 
الـــجـــنـــرال. وتــســتــخــدم الــجــمــاعــة 
عادة أسلوب التصعيد والتهديد 
لـــخـــطـــوات  لــتــمــهــد  عـــلـــى الأرض 
ســيــاســيــة مــقــبــلــة، عــلــى غـــــرار ما 
فعلت مع المبعوث الأممي السابق 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وغداة اتهام الحكومة اليمنية 
للميليشيات الحوثية باستهداف 
باتريك كــومــارت، صعّد القيادي 
في الصف الثاني بالجماعة من 
لــغــة الــتــعــاطــي مــع الأمــــم المــتــحــدة 
وقـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، متهما 
الــــجــــنــــرال الــــهــــولــــنــــدي بــالــســعــي 

لإسقاط اتفاقية «استوكهولم».
ونـــقـــلـــت «فــــرانــــس ٢٤» عــلــى 
مــوقــعــهــا، إعـــــلان عــضــو المــجــلــس 
الــــســــيــــاســــي لـــلـــحـــوثـــيـــين مــحــمــد 
الـــــبـــــخـــــيـــــتـــــي رفـــــــــــض الــــجــــمــــاعــــة 
(المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران) تــوســيــع 
البعثة الأمــمــيــة، وقـــال البخيتي 
«لـــــن نــقــبــل الــــحــــوار حـــــول زيـــــادة 
عـــدد المــراقــبــين الــدولــيــين إلا بعد 
حل مشكلة باتريك كومارت لأنه 
قد سعى منذ اللحظة الأولــى من 
تعيينه لإسقاط اتفاق استوكهولم 
حيث وصــفــه بــأنــه اتــفــاق غامض 

وسعى لاتفاق جديد».
وكــــان الـــجـــنـــرال قــضــى يــومــا 
عصيبا أول من أمس في الحديدة، 
بــــدأ بــعــرقــلــة تــحــركــه تـــجـــاه وفــد 
الــشــرعــيــة المــــشــــارك فـــي الــلــجــنــة، 

وانتهى باستهداف موكبه.
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الأمـــم 
الــــجــــنــــرال وأعـــضـــاء  المـــتـــحـــدة إن 
فريقه ســالمــون فــي الــحــديــدة، في 
اليمن، بعد وقــوع حــادثــة إطــلاق 
نــــار (أول مـــن أمــــــس). ووفـــقـــا لما 
نشره موقع أخبار الأمــم المتحدة 
بنسخته العربية، ذكــر المتحدث 
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 
الأمــــم المــتــحــدة أن كـــومـــارت «كــان 
في اجتماع مع ممثلي الحكومة 
اليمنية في لجنة التنسيق، وعند 
مــــغــــادرتــــه مـــــع فـــريـــقـــه تــعــرضــت 
سيارة مصفحة عليها شارة الأمم 
المــتــحــدة، لإطــــلاق نـــيـــران أسلحة 
الــفــريــق  صـــغـــيـــرة»، وأضـــــــاف أن 
عـــاد إلـــى قــاعــدتــه دون وقــــوع أي 
حوادث أخرى»، مشيرا إلى «عدم 
تلقي معلومات عن مصدر إطلاق 

النار».
واتــصــلــت «الــشــرق الأوســـط» 
أمس بالجنرال كومارت لمزيد من 
الــتــفــاصــيــل حـــول الــحــادثــة، لكنه 

فضل عدم التعليق.
قراءة في استعداء كومارت

يـــقـــرأ حـــمـــزة الـــكـــمـــالـــي وهـــو 
الــشــبــاب والــريــاضــة  وكــيــل وزارة 
الـــيـــمـــنـــي تـــصـــريـــحـــات الــبــخــيــتــي 
بــــالــــقــــول: «الـــتـــصـــعـــيـــد الإعـــلامـــي 
الحوثي هو سياسة الحوثيين في 
التعاطي مع الأمــم المتحدة خلال 
هذه الفترة، وهي سياسة موجهة 
لإفــشــال جــهــود المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للسلام في اليمن»، وبسؤاله خلال 
اتصال هاتفي أمس «لماذا الجنرال 
وليس المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث مثلا»، قال الوكيل 
«لأنـــهـــم يـــشـــعـــرون بــــأن الــجــنــرال 
يطبق القرار بحذافيره ولا يجيد 
الــتــلاعــب والالــتــفــاف ولــيــس لديه 
هامش سياسي كما يوجد لدى 

المبعوث».
ويــتــفــق نجيب غـــلاب رئيس 
مركز الجزيرة العربية للدراسات 
مع الكمالي في مسألة الوضوح. 
لكنه يقرأ المسألة من عدة زوايــا. 
ويــــقــــول غـــــلاب الــــــذي ألـــــف كــتــابــا 
عـــن «الإســــلامــــويــــين فـــي الــيــمــن»: 
كــــومــــارت قــــدم تــفــســيــرا واضــحــا 
لاتفاق استوكهولم مستندا على 

القرارات الأممية، ومن الواضح أنه 
بعد اللقاءات المتعددة التي جرت 
فـــي الـــحـــديـــدة مـــع الــحــوثــيــين في 
اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار 
وجـــــدت الــحــوثــيــة أن أطـــروحـــات 
الـــجـــنـــرال أكـــثـــر وضــــوحــــا، وهـــذه 
إلــى الأمين  لجنة تقاريرها ترفع 
العام وهي أكثر قربا إلى مجلس 
الأمــن، وتفسيراتها التي تقدمها 
هــي الأقــــرب إلـــى روح ونــصــوص 
إلــى مجلس  اتفاقية استوكهولم 
الأمن، هذا شكل صدمة للحوثيين 
الـــنـــاعـــم  المـــبـــعـــوثـــين  تـــعـــامـــل  لأن 
أوحى لهم بأن تفسيراتهم يمكن 
تمريرها لكن اتضح لهم من خلال 
الاجتماعات مع كومارت أن هناك 
اتــجــاهــا واضـــحـــا لإخــراجــهــم من 
المــيــنــاء والاتــفــاقــيــة واضــحــة مثل 
إزالــــــة كـــافـــة الـــعـــوائـــق كــالمــشــرفــين 
الــــذيــــن يــــديــــرون بــالــفــعــل أعـــمـــال 
الحوثيين في مناطق سيطرتهم.

«الــــجــــنــــرال عـــســـكـــري ولـــديـــه 
خـــبـــرة ســـابـــقـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
المـــقـــررات الأمــمــيــة وهـــو تنفيذي 
أكـــثـــر مـــن أنــــه ســيــاســي» يضيف 
غــــــــلاب: «لــــقــــد رفــــــض المـــســـرحـــيـــة 
الحوثية في ميناء الحديدة وكان 

أكــثــر الــتــزامــا بــنــصــوص الاتــفــاق 
والمــقــررات الأممية ولذلك وجدنا 
أن الــحــوثــيــة لــجــأت إلـــى المبعوث 
وطالبته بإخراج باتريك رغم أنه 

لا يملك هذا الحق».
ويشدد رئيس مركز الجزيرة 
الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات أن المــســألــة 
تأخذ اتجاهين، الأول صنع صراع 
بـــين مــكــتــب المــبــعــوث والمــراقــبــين، 
وهذه طريقة ساذجة لأن الحوثية 
هنا تتعامل مع الأطراف الدولية 
وكـــأنـــهـــا تــتــعــامــل مـــع قــبــيــلــة من 
طـــوق صــنــعــاء. أمـــا الــثــانــي فهي 
تريد إعاقة تنفيذ الاتفاق وتدرك 
بـــأن ذلـــك ســيــقــود إلـــى ضــغــط من 
مجلس الأمـــن وبــالــتــالــي وصــايــة 
دولـــيـــة بــمــظــلــة أمــمــيــة وإن حــدث 
ذلـــك فـــإن هـــذه الــوصــايــة ستصل 

إلى صنعاء.
ويـــتـــوســـع غـــــلاب فــــي قـــــراءة 
الصراعات داخــل الحركة، بقوله 
«إن الجناح المتطرف داخل الحركة 
والمــرتــبــط بــإيــران يــقــود إلـــى هــدم 
الاتفاقات كلها حتى تستمر ورقة 
أمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة 
الـــدولـــيـــة بــيــد طـــهـــران وبــالــتــالــي 
لــــن تــفــقــد هـــــذه الــــورقــــة فــــي حـــال 

المــصــالــحــة، وهـــي تــوجــه وكيلها 
الحوثي إلى إعاقة الحل».

كـــمـــا يـــذهـــب إلـــــى أن «اتـــفـــاق 
استوكهولم كان الهدف الإنساني 
مــنــه حــل المــســألــة الإنــســانــيــة أولا 
وأيضا تسهيل مــرور المساعدات 
والإغــــــاثــــــة والــــســــلــــع الـــتـــجـــاريـــة، 
وكان هذا الملف من أقوى الملفات 
الــتــي تــوظــفــهــا الــحــوثــيــة وبعض 
الـــــدول والمــنــظــمــات الــدولــيــة ضد 
التحالف والشرعية، واتضح أن 
هـــذا المــلــف والــكــثــيــر مـــن المــشــاكــل 
الــحــوثــي، وكــانــت تقارير  سببها 
الــعــالمــي ومنظمات أخــرى  الــغــذاء 
مؤشرا واضحا، وبالتالي تشعر 
الـــحـــوثـــيـــة بـــخـــســـارة كـــامـــلـــة هــي 
وإيران، وبالذات الجناح المتطرف 
داخــلــهــا»، مــكــمــلا: «هــنــاك جناح 
مــعــتــدل لا يــمــانــع وصــايــة دولــيــة 
حــتــى عــلــى صــنــعــاء نــفــســهــا لأن 
الحوثية  أن  لديهم قناعة كاملة 
أصــبــحــت ضــعــيــفــة وأن انــتــصــار 
الـــيـــمـــنـــيـــين عــلــيــهــا مـــســـألـــة وقـــت 
وبالتالي يريدون جعل الوصاية 
ا من صالحهم، وهذا  الدولية جزء
الـــتـــيـــار تــســتــغــلــه بـــعـــض الـــقـــوى 
الغربية (...) لكن هذه الاتجاهات 

داخل الحركة لن تقود إلى حلول 
سياسية بل إلى فوضى وأزمــات 
مــركــبــة». وزاد غــــلاب: «لـــو كانت 
الــــحــــوثــــيــــة فــــعــــلا مــــراهــــنــــة عــلــى 
المصالح الوطنية وعلى مصالح 
الــنــاس والــحــل الــســيــاســي لقبلت 
بتسليم الموانئ والمدينة لليمنيين 
والقوى المحلية رغم أن الشرعية 
لا تــســيــطــر عــلــيــهــا بـــل هـــي قــوى 
محلية موجودة من قبل الشرعية 
وتمارس عملها بكل أريحية، لكن 
من الواضح أن الحوثية معادية 
ضـــد كـــل الــيــمــنــيــين ويــتــعــامــلــون 
كعصابة لا يعتبر اليمن بالنسبة 

لهم حتى آخر الهموم».

إدانة لاستهداف الأمم المتحدة
ووجد الهجوم على الجنرال 
الــهــولــنــدي رد فــعــل غــاضــبــا لــدى 
الحكومة اليمنية والتحالف، إذ 
قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور 
مــعــين عــبــد المـــلـــك إن الـــحـــادثـــة لا 
تستهدفه كشخص «بل تستهدف 
مساعي السلام التي خرجت بها 
مـــشـــاورات اســتــوكــهــولــم وجــهــود 

المجتمع الدولي».

وفــي تعليقه على استهداف 
الجنرال أول من أمس، أعلن الأمير 
خالد بن سلمان السفير السعودي 
لدى الولايات المتحدة إدانة بلاده 
لــلــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف مــوكــب 
الأمم المتحدة من قبل الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران. وأكد 
السفير في تغريدة على حسابه 
في «تويتر» أن الحوثيين «الذين 
انــتــهــكــوا الــتــزامــاتــهــم المــوقــعــة في 
استوكهولم يستمرون في انتهاك 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي ويــــصــــعــــدون 

عدوانهم على الشعب اليمني».
بـــــــــدوره، قـــــال وزيـــــــر الإعـــــلام 
الـــيـــمـــنـــي مـــعـــمـــر الإيـــــريـــــانـــــي إن 
«مجلس الأمن والمبعوث الخاص 
لــلــيــمــن مــطــالــبــان بــمــوقــف صـــارم 
مع ميليشيا الحوثي التي أكدت 
بتصعيدها الأخير والخطير ما 
مـــــرارا أن الميليشيا  أكـــدنـــا عــلــيــه 
عائق أمام السلام في اليمن وأنها 
مجرد أداة إيرانية لنشر الفوضى 
وزعـــزعـــة أمـــن واســتــقــرار المنطقة 
وتهديد دول الجوار وأمن الممرات 
الــــدولــــيــــة فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر»، 
مضيفا في سلسلة تغريدات عبر 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»: «إصـــــرار 

الميليشيات الحوثية على إفشال 
اتفاق استوكهولم تجاوز رفضها 
تنفيذ بنوده الملزمة بالانسحاب 
مـــــن مـــــوانـــــئ ومــــديــــنــــة الـــحـــديـــدة 
وفتح الطرق للإمدادات الغذائية 
الــتــئــام اللجنة المشتركة  وعــرقــلــة 
والاستمرار في خرق وقف إطلاق 
الـــنـــار لــيــصــل حـــد الاعــــتــــداء على 

موكب فريق الرقابة الأممية».

تهديدات سابقة

لــــــم يــــكــــن جــــــديــــــدا تــصــعــيــد 
الـــحـــوثـــيـــين ضــــد الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــمــثــلــيــهــا. فــمــنــذ مــطــلــع يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، هاجمت 
لــجــنــة اقـــتـــصـــاديـــة حــوثــيــة الأمـــم 
فـــقـــد ســـبـــق وأن دعـــا  المــــتــــحــــدة، 
الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فــــي الــجــمــاعــة 
ووزيــــرهــــا فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب 
للشباب والرياضة حسن زيد، إلى 
طرد رئيس المراقبين في الحديدة 
وإشــعــال الــقــتــال مــجــدداً، معتبراً 
فـــي مــنــشــور لـــه عــلــى «فــيــســبــوك» 
تــســلــيــم  يــــــحــــــاول  كـــــــومـــــــارت  أن 
المدينة وموانئها لأعداء الجماعة 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين والــبــريــطــانــيــين 
والسعوديين والإمــاراتــيــين، على 

حد زعمه.
وقال القيادي الحوثي حسن 
زيــد مخاطبا جماعته: «احـــذروا 
لــه وللترتيبات  الــهــولــنــدي، وتــبــاً 
الممهدة للاحتلال» على حد زعمه. 
الــقــوات الحكومية  إلــى أن  مشيراً 
والـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لـــهـــا عــجــزت 
عــن أخــذ المدينة والمــوانــئ بالقوة 
وهو ما لا يمكن منحه للهولندي 
كــــــومــــــارت. ودعـــــــا زيــــــد وهــــــو مــن 
المــــطــــلــــوبــــين لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم 
للشرعية ضمن قائمة الأربــعــين، 
إلى طرد رئيس المراقبين الأمميين 
من الحديدة، وقال: «فليرحل من 
اليمن ولندافع عن كل شبر حتى 

آخر قطرة من دمائنا».
وفي أعقاب الفضيحة الأممية 
الــــتــــي ألمـــــت بـــالـــجـــمـــاعـــة، اتــهــمــت 
اللجنة الاقتصادية الحوثية الأمم 
المتحدة «بالتقاعس والبرود إزاء 
الملف الاقتصادي للشعب اليمني، 
وانـــخـــفـــاض صـــوتـــهـــا الــــــذي كـــان 
مــنــاديــا بــضــرورة وســرعــة صرف 
رواتب موظفي الخدمة المدنية في 
عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل 
الــعــمــلــي والأكــــثــــر أهـــمـــيـــة لــوقــف 

التداعيات الإنسانية».

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لسيارات الأمم المتحدة التي كانت تقل الجنرال وقت إطلاق النار في الحديدة أول من أمس
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ضغوط إسرائيلية لنقل سفارات من تل أبيب إلى القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن رفضت طلب كــل مــن الدولتين 
الــصــديــقــتــين، أســتــرالــيــا والــتــشــيــك، إقــامــة 
قنصلية في القدس الغربية، بعثت وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة بــرســائــل إلـــى كل 
الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها 
تبلغها من خلالها أنها ستمتنع عن منح 
تأشيرات لها بفتح قنصليات في القدس، 
وذلــك في محاولة لممارسة الضغوط على 
هذه الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى 

القدس.
وقــالــت مــصــادر سياسية اطلعت على 
نـــص الـــرســـالـــة المــــذكــــورة، إنــــه فـــي الأشــهــر 
الأخـــــيـــــرة تـــقـــدمـــت دول عــــــدة بـــطـــلـــب فــتــح 

قنصلية فــي الــقــدس، بــهــدف الــتــجــاوب مع 
طلبات إسرائيل والــولايــات المتحدة. ومن 
الــدول، أستراليا والتشيك، وهما  بين هذه 
دولتان اعترفتا بالقدس عاصمة لإسرائيل 
وقـــررتـــا نــقــل ســفــارتــيــهــمــا إلــيــهــا، لكنهما 
تراجعتا عن ذلك، بسبب ضغوط أوروبية 
أو خلافات سياسية داخلية. وقررت التشيك 
فتح قنصلية شرف لها في القدس وافتتحت 
مركزاً ثقافياً تشيكياً في القدس الغربية. 
وقررت أستراليا أيضاً فتح قنصلية شرف 
فــي الــقــدس، وعــنــدمــا رفــض طلبها فتحت 

ممثلية تجارية - أمنية في القدس.
وأغـــضـــب هــــذا المـــوقـــف رئــيــس الـــــوزراء 
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي، بنيامين  ووزيـــــر 
نتنياهو، فأمر برفض الطلب، مع أنه كان 

قـــد أشــــاد بــفــتــح المـــركـــز الــثــقــافــي والممثلية 
التجارية الأمنية واعتبرهما خطوة على 
الــصــحــيــح. وأمــــر بتعميم رســالــة  الــطــريــق 
تــبــين المــوقــف الإســرائــيــلــي الـــرافـــض لإقــامــة 
قنصليات جــديــدة، إلا إذا جــاءت فــي إطــار 
مبنى سفارة لهذه الــدول في الــقــدس. وقد 
تم إرسال الرسالة بسرية تامة باسم وزارة 
فـــي ١٨ نوفمبر  الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، ووجــهــتــهــا إلــى 
الــتــي تقيم عــلاقــات دبلوماسية  الـــدول  كــل 
مــع إســرائــيــل، قــالــت فيها إنــه «لــن يصادق 
بــعــد الآن عــلــى فــتــح قــنــصــلــيــات شـــرف في 
القدس. كما لن تتم المصادقة على تجديد 
ولايــــة قــنــاصــل شـــرف فــي الـــقـــدس. وستتم 
إزالة هذه القيود في الحالات التي ستكون 

للدولة التي تقدم مثل هــذا الطلب سفارة 
في القدس».

لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون  ونــــقــــلــــت «الـــــقـــــنـــــاة ١٣» 
الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار 
لــدول  قولهم إن إســرائــيــل لا تــريــد السماح 
بــفــتــح قــنــصــلــيــات شـــرف ذات قــيــمــة رمــزيــة 
فـــقـــط. وأضــــافــــوا أن الــتــعــلــيــمــات الــجــديــدة 
ستلزم الدول التي ما زالت لا ترغب في نقل 
سفاراتها إلى القدس، ولكنها معنية بالقيام 
بــلــفــتــة مـــا تــجــاه إســـرائـــيـــل، بــفــتــح ممثلية 
دبــلــومــاســيــة بمستوى أعــلــى مــن قنصلية 
شرف، مثل مراكز ثقافية وممثليات تجارية 
أو ملاحق أمنية، من دون التراجع عن مبدأ 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 

سفاراتها القائمة في تل أبيب حالياً.

وفـــي بــرازيــلــيــا، قــالــت وزيـــــرة الـــزراعـــة 
البرازيلية تــيــريــزا كريستينا ديـــاز، أمس 
الــجــمــعــة، إن الــقــطــاع الـــزراعـــي قــلــق مــن أن 
تؤثر خطة الرئيس جايير بولسونارو لنقل 
ســفــارة الــبــرازيــل فــي إســرائــيــل إلــى القدس 
على صــادرات اللحوم الحلال إلــى البلدان 
المسلمة، حسب ما أوردت وكالة «رويترز».
لــلــصــحــافــيــين، رداً على  وقـــالـــت ديـــــاز 
ســـــؤال بـــشـــأن الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة لنقل 
السفارة على التجارة مع البلدان العربية، 
«بالطبع يشعر القطاع الزراعي الذي أمثله 

بالقلق».
وأضافت: «لا يمكن للبرازيل أن تخسر 
أســـــواقـــــاً. نـــحـــن فــــي حـــاجـــة لــفــتــح أســـــواق 

جديدة».

«الشاباك» للسلطة:
سنحرره بالقوة إن لم تطلقوه

الإفراج عن «سمسار »
بعد ضغوط

إسرائيلية وأميركية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــابــعــة 
للسلطة الفلسطينية أن إطــــلاق ســــراح المــواطــن 
عــصــام عــقــل (٥٣ عـــامـــاً)، الـــذي أديـــن فــي المحكمة 
بتهمة بيع عقارات فلسطينية في القدس الشرقية 
المــحــتــلــة لــشــركــات الاســتــيــطــان، تــم بــعــد مــمــارســة 
ضــغــوط أميركية شــديــدة وتــهــديــدات إسرائيلية 

باحتلال مقرات هذه الأجهزة.
وأكــــدت مــصــادر إســرائــيــلــيــة هـــذه المعلومات 
جزئياً، وقالت إن عقل موجود حالياً في إسرائيل 
الــولايــات المتحدة بناء على  إلــى  وسيتم ترحيله 

طلب أميركي، كونه يحمل الجنسية الأميركية.
وعقل هو فلسطيني من سكان القدس الشرقية 
المحتلة، حصل على بطاقة هوية إسرائيلية. في 
المـــاضـــي، اعتقلته  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  شــهــر 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الفلسطينية مــن مــكــان سكناه 
فـــي ســــلــــوان، لــلاشــتــبــاه بــتــســريــبــه لــعــقــار داخـــل 
البلدة القديمة من القدس. والعقار هو عمارة تقع 
فــي عقبة درويـــش فــي حـــارة السعدية مــن البلدة 
القديمة، تتقاسم ملكيته عائلتان، الحلبي (٤٠ 
في المائة من العقار) والعلمي (٦٠ في المائة). وقد 
اشترى عقل الحصة الأكبر، حسب لائحة الاتهام، 
وقــــام بــبــيــعــهــا إلــــى جــمــعــيــة «عــطــيــرت كــوهــنــيــم» 
الاستيطانية، بمبلغ يقدر بنصف مليون دولار. 
وتبين أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونشطاء 
حـــركـــة «فـــتـــح» فـــي الـــقـــدس أنـــشـــأوا آلـــيـــة لمــلاحــقــة 
مــن يبيع هــذه الــعــقــارات وإفــشــال صفقات البيع، 
بالإقناع في البداية ثم اللجوء إلى القوة والعنف. 
وفي هذا الإطار أقدمت أجهزة السلطة الفلسطينية 
على إجــراءات عقابية عدة على من يضبط بهذه 
التهمة، بما في ذلك حجز أملاك والسيطرة على 
حسابات بنكية وخطف واعتقال، وجميعهم شكوا 

من التعذيب في السجون الفلسطينية.
التابعة  وأصــدرت محكمة الجنايات الكبرى 
يـــوم ٣١  فـــي  الـــلـــه،  فـــي رام  للسلطة الفلسطينية 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، حكماً بالسجن 
المــؤبــدة على عصام عقل، بعد  بالأشغال الشاقة 
إدانــــتــــه بــتــهــمــة بـــيـــع عـــقـــار فــــي الــــقــــدس الــقــديــمــة 

للمستوطنين.
وخـــلال كــل فــتــرة الاعــتــقــال، حــاولــت إسرائيل 
ممارسة الضغوط لإطــلاق سراحه. وجندت أولاً 
الولايات المتحدة، باعتبار عقل يحمل الجنسية 
الأمــيــركــيــة. وقــــام وفـــد مــن القنصلية الأمــيــركــيــة 
في القدس بــزيــارة عقل في المعتقل الفلسطيني، 
واستمع منه إلى شكاوى بالتعذيب وناشده العمل 
على إطلاق سراحه. ثم دعا السفير الأميركي لدى 
إسرائيل، ديفيد فريدمان، السلطة لإطلاق سراحه، 
مــهــدداً بــعــقــوبــات. ثــم اتــخــذت إســرائــيــل إجـــراءات 
عقابية وانتقامية من المسؤولين في حركة «فتح» 
وموظفي السلطة ورجال أمنها. فاعتقلت محافظ 
القدس، عدنان غيث، و٤٠ ناشطاً من كوادر حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ونحو عشرة 

مسؤولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ولـــكـــن، أمـــــام إصــــــرار الــســلــطــة عــلــى اعــتــقــالــه 
ومــحــاكــمــتــه، وإعـــلانـــهـــا بــــأن تــســريــب الـــعـــقـــارات 
للمستوطنين اليهود هــو «خيانة وطنية»، لأنه 
يــقــود يــســاعــد مــشــاريــع تــهــويــد الــقــدس وتكريس 
إلــى التهديد باحتلال  احتلالها، لجأت إسرائيل 
مــــقــــرات الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة وتـــدمـــيـــرهـــا وإطـــــلاق 
ســـراح الــســمــســار بــالــقــوة. وقـــال تــهــديــد الــشــابــاك 
(جهاز الأمــن العام في إسرائيل): «إن لم تطلقوا 
سراحه أنتم، فسنحرره نحن بالقوة». وقد وجه 
الأميركيون تهديدات شبيهة، وعندها رضخت 
السلطة الفلسطينية ووافــقــت على إطــلاق سراح 
عــقــل لــلــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، بــحــســب مـــا طلب 

المفاوضون الأميركيون.

«مليونية» في الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات تلويح بـ

عشرات الإصابات في «مسيرات العودة» على حدود قطاع غزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــــادت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأن 
الــجــيــش  بـــرصـــاص  ٣٠ فلسطينياً أصــيــبــوا 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــواجـــهـــات انـــدلـــعـــت خــلال 
احـــتـــجـــاجـــات الـــجـــمـــعـــة الـــثـــالـــثـــة والأربــــعــــين 
«مــــــســــــيــــــرات الـــــــــعـــــــــودة» الــــــتــــــي يـــنـــظـــمـــهـــا  لـــــــ
الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل 

شرق قطاع غزة.
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في 
غزة أشرف القدرة، في بيان، أنه «أصيب ٣٠ 
مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي 
وهـــــذه حــصــيــلــة الإصــــابــــات خــــلال فــعــالــيــات 
الجمعة الـ٤٣ لمسيرات العودة وكسر الحصار، 

شرق قطاع غزة، من بينهم ٣ مسعفين».
وأوضــــح أن نــحــو «٤٦ آخــريــن أصــيــبــوا 
بــالــرصــاص المــطــاطــي وقــنــابــل الــغــاز المسيل 

للدموع بينهم صحافيان فلسطينيان».
وشارك آلاف الفلسطينيين في مظاهرات 
الــجــمــعــة، حــيــث دارت مــواجــهــات بــين المــئــات 
مــنــهــم مــــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى بــعــد 
عشرات الأمتار من السياج الحدودي. وأشعل 
متظاهرون عدداً قليلاً من إطارات السيارات.
الــفــرنــســيــة أن جميل  الـــوكـــالـــة  وذكــــــرت 
الــبــارز فــي الجبهة الشعبية  الــقــيــادي  مــزهــر 
الــعــودة قال  وعــضــو الهيئة العليا لمــســيــرات 
فــي كــلــمــة شـــرق غــــزة: «نــوجــه رســالــة للعدو 
الصهيوني بألا تراهنوا على تراجع المسيرات 
الــعــودة متواصلة وســتــزداد  (...) ومسيرات 

اشتعالاً في الأيام المقبلة».
وأضـــــــــاف مـــــزهـــــر: «بــــعــــد أشــــهــــر قــلــيــلــة 
ســنــحــيــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الأولــــــــى عــلــى 
الــعــودة من خــلال مليونية  انطلاق مسيرات 
كبيرة وبخيارات جديدة بعد تقييم التجربة 

ستفاجئ الجميع».
وأوردت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، مــن 
جــهــتــهــا، أن «الــهــيــئــة الــعــلــيــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
رت أمــس إسرائيل من 

ّ
لمسيرات الــعــودة» حــذ

الاستمرار في «المراوغة» بشأن رفع الحصار 
عـــــن قــــطــــاع غـــــــزة. وأكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة المـــكـــونـــة 
مـــن فــصــائــل ومـــؤســـســـات أهــلــيــة وحــقــوقــيــة 
فلسطينية التمسك باستمرار مسيرات العودة 
«حتى تحقيق أهدافها»، مؤكدة أنه «لا تراجع 
المــســيــرات، ولا عــن طابعها الجماهيري  عــن 
الــدولــي  والــشــعــبــي». ودعـــت الهيئة المجتمع 
إلى التدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة، 
محذرة من أن «سياسة التسويف والابتزاز 
الــنــار وتفتح الباب  الــزيــت على  تعني صــب 
واســعــاً أمــام تصعيد جــديــد». كما دعــت إلى 
أوســع مشاركة في احتجاجات يوم الجمعة 
المقبل تحت عنوان (جريمة الحصار مؤامرة 

لن تمر).
في غضون ذلك، قالت حركة «حماس» في 

بيان، إن «إصرار جماهير الشعب الفلسطيني 
على المشاركة في مسيرات العودة للجمعة ٤٣ 
يؤكد أنه يخوض مساراً نضالياً متواصلاً، 
وفعلاً كفاحياً مستمراً حتى تحقيق أهدافه». 
وأكـــد المتحدث بــاســم «حــمــاس» حـــازم قاسم 
أن «المــقــاومــة الــتــي تــشــكــل مــســيــرات الــعــودة 
أحد أشكالها، هي المسار الوحيد القادر على 
إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني». 
واعتبر قاسم أن «هذه الجمعة تحمل رسالة 
بــــأن مــواجــهــة الــتــحــديــات المــتــصــاعــدة الــتــي 
تمر بها القضية، تتطلب توحيد جهد الكل 

الوطني الفلسطيني».
وكــانــت «مــســيــرات الــعــودة» قــد انطلقت 
في نهاية مارس (آذار) ٢٠١٨ بهدف التأكيد 
على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين 
هجروا من أراضيهم في ١٩٤٨ والمطالبة بفك 
الحصار المستمر منذ ٢٠٠٦ على قطاع غزة. 
وقتل في المواجهات أكثر من ٢٤٠ فلسطينياً 
بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما قتل جنديان 

إسرائيليان.
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــم هـــدم وتفجير 
بــيــتــين فــلــســطــيــنــيــين وقـــمـــع عــــدة مــظــاهــرات 
احــــــتــــــجــــــاج ســــلــــمــــيــــة واســــــتــــــمــــــرت حــــمــــلات 

الاعــتــقــالات. فقد أصــيــب شــابــان بالرصاص 
المـــطـــاطـــي، واعـــتـــقـــل طـــفـــل، خــــلال قــمــع قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، 
شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان. وقــد اقتحمت قــوات 
الاحــــتــــلال الـــقـــريـــة وســـــط إطــــــلاق الـــرصـــاص 
الـــحـــي والمـــعـــدنـــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، مـــا أدى 
لإصابة شابين بالرصاص المعدني أحدهما 
في الصدر والآخر في القدم. وأكد شهود أن 
قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن نصفت 
شــتــيــوي، بــعــد إطـــلاق الــرصــاص الــحــي على 
أبوابه الخارجية وجدرانه الداخلية، وحطمت 
مــحــتــويــاتــه، واعـــتـــدت عــلــى نـــســـاء وأطـــفـــال، 
واعتقلت الطفل طـــارق حكمت شتيوي (١٤ 

عاماً).
واعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــلال خــمــســة فتية، 
وأصــــابــــت عـــــدداً مـــن المـــواطـــنـــين بــالاخــتــنــاق، 
خلال مواجهات في قرية تقوع، جنوب شرقي 
محافظة بيت لحم. وقــال مدير بلدية تقوع، 
أبـــو مــفــرح، إن مــواجــهــات نشبت بين  تيسير 
عشرات الشبان وقــوات الاحتلال التي أطلقت 
قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت 
والـــرصـــاص المــطــاطــي، مـــا أدى لإصـــابـــة عــدد 

مــن المــواطــنــين بــالاخــتــنــاق. وأضـــاف أن قــوات 
الاحتلال اعتقلت خمسة فتية خلال المواجهات.
واحتجزت قــوات الاحتلال الإسرائيلي، 
مجموعة مسار «امشِ تعرف على بلدك»، في 
قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، واستولت 
عـــلـــى الـــحـــافـــلـــة الـــتـــي تــقــلــهــم. وأفـــــــاد مــنــســق 
المجموعة أنـــور حــمــام، بــأن عـــدداً مــن جنود 
الاحــتــلال أوقــفــوا المــشــاركــين فــي المــســار الــذي 
يهدف للتعرف على المنطقة، ومنعوهم من 
اســتــمــرار الــســيــر فــيــهــا، بــحــجــة أنــهــا منطقة 
أمـــنـــيـــة، وأن الـــتـــجـــول فـــيـــهـــا مــقــتــصــر عــلــى 
المــســتــوطــنــين! وأشــــــار حـــمـــام إلــــى أن جــنــود 
الــتــي أقلت  الاحــتــلال اســتــولــوا على الحافلة 
المجموعة، كما صادروا بطاقاتهم الشخصية.

وداهـــمـــت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
مــنــزل المـــواطـــن أســامــة زيـــد زكـــارنـــة فــي قرية 
دير غزالة شرق جنين، وكثفت من وجودها 
العسكري ونصب الحواجز في القرية. كما 
كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري 
على الشارع الالتفافي المحاذي للقرية، وشارع 
جنين - الناصرة، ومحيط قرى وبلدات شرق 
جنين، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، دون 

أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وقـــمـــعـــت قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
مــســيــرة قـــريـــة نــعــلــين الأســبــوعــيــة الــســلــمــيــة 
المـــنـــاوئـــة لــلاســتــيــطــان والــــجــــدار الــعــنــصــري 
التي انطلقت أمــس، دعماً للرئيس محمود 
عـــبـــاس، بــمــنــاســبــة تـــرؤســـه مــجــمــوعــة الـــــ٧٧ 
والـــصـــين، وإحـــيـــاء لــذكــرى الـــقـــادة (أبــــو إيــاد 
وأبـــــو الـــهـــول وفـــخـــري الـــعـــمـــري). وانــطــلــقــت 
المسيرة عقب صلاة الجمعة من وسط القرية 
الــجــدار العنصري ورفــع المشاركون  باتجاه 
فــيــهــا الأعــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة وصـــــور الـــقـــادة 
الثلاثة. وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة 
الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة، 
بــأن قــوات الاحــتــلال هاجمت المشاركين لدى 
المــقــام على  الــجــدار العنصري  إلــى  وصولهم 
الــغــاز المسيل  قــنــابــل  الــقــريــة مطلقة  أراضــــي 
للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين 
بالاختناق وعولجوا ميدانيا. وأضاف عميرة 
أن جنود الاحتلال لاحقوا المشاركين في حقول 
القرية ما أدى  الزيتون حتى مشارف منازل 
إلــــى انـــــدلاع مـــواجـــهـــات. وقـــــام مــســتــوطــنــون 
باقتلاع قرابة ٤٠ شجرة زيتون في منطقة أبو 
الحنون بقرية المغير شرق رام الله، بعضها 

بعمر ٣٠ عاماً.

فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

وزير في حكومة نتنياهو يطالب بضم الضفة الغربية

مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يرفضون «خطة ترمب»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أحــــــداً لــم 
نـــصـــاً رســمــيــاً  يـــنـــشـــر حـــتـــى الآن 
لخطة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للسلام في الشرق الأوسط، 
خـــــرج مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون بـــتـــصـــريـــحـــات 
شر حولها من 

ُ
رفــضــوا فيها مــا ن

تسريبات في اليومين الأخيرين. 
فالإسرائيليون، وبينهم وزراء في 
حكومة بنيامين نتنياهو، رفضوا 
الــدولــة الفلسطينية،  إقــامــة  مــبــدأ 
فــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الدولة المقترحة هزيلة ومتحيزة 

لإسرائيل.
وأعـــــــــــلـــــــــــن وزيــــــــــــــــــر الــــــعــــــلــــــوم 
والتكنولوجيا الإسرائيلي أوفير 
أكــــونــــيــــس رفــــضــــه فــــكــــرة الــــدولــــة 
الفلسطينية، واعتبرها «مشروعاً 
قـــديـــمـــاً كـــالـــحـــاً أكـــــل عــلــيــه الـــدهـــر 
وشــرب»، مضيفاً أن هذا المشروع 
«يُــعــتــبــر كـــارثـــة وعــمــلــيــة انــتــحــار 
لإســـرائـــيـــل»، وقـــــال إنــــه سيسعى 
إلـــى «تــنــفــيــذ الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه 
مـــؤتـــمـــر حـــــزب لـــيـــكـــود، الــقــاضــي 
بفرض القانون الإسرائيلي على 
المــســتــوطــنــات، وفـــــرض الــســيــادة 
الإسرائيلية على الضفة الغربية، 
مباشرة بعد انتخابات الكنيست 
ـــــبـــــرلمـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) الـــتـــي  (ال
ســتــجــري فـــي ٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل». وراح أكونيس، المعروف 
بأنه من المقربين جداً من نتنياهو، 
وشغل في الماضي منصب الناطق 
بــلــســانــه، يــتــحــدث كــمــا لـــو أنــــه لا 
يـــوجـــد شـــعـــب فــلــســطــيــنــي، فــقــال 
إن «المــــطــــلــــوب الآن هــــو تــســريــع 
وتـــيـــرة الـــبـــنـــاء الاســتــيــطــانــي في 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة لــــضــــمــــان حــق 
الـــيـــهـــود الــطــبــيــعــي فــــي أرضـــهـــم، 
ومنع الكارثة المتمثلة بقيام دولة 

فلسطينية».
وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والــــريــــاضــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــيــري 
ريغف، المقربة من عائلة نتنياهو، 
إن إســـرائـــيـــل تـــرفـــض قـــيـــام دولـــة 
نــــهــــر الأردن  بــــــين  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والبحر المتوسط. وتوجهت إلى 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب تـــذكـــره 
بــمــواقــفــه الــســابــقــة، حــيــث قــالــت: 
«أيـــهـــا الــرئــيــس تـــرمـــب، إســرائــيــل 
هــي لمصلحة مــواطــنــيــهــا قــبــل أي 
شيء، وينبغي أن يأخذ أي اتفاق 
مــســتــقــبــلــي بـــالـــحـــســـبـــان أنـــــه بــين 
الــبــحــر والــنــهــر ســتــكــون الــقــومــيــة 
اليهودية فقط، ولن تكون هنا دولة 
فلسطينية»، وهــي بذلك تقتبس 
من وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الــذي قال في خطابه في 
الـــقـــاهـــرة إن «الـــشـــعـــوب مــســؤولــة 
عن بلدانها. يجب على الشعوب 
أن تضع مصالحها أولاً، وكذلك 
الــولايــات المتحدة. ولذلك، عندما 

تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة لــلــمــســاعــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــإنــــهــــا ســـتـــســـاهـــم 
بدورها في حل الأزمة، لكنها في 
النهاية ستعيد الزمام إلى القوى 
المحلية». وأعربت ريغف عن أملها 
فـــي أن يــطــبــق الأمـــيـــركـــيـــون هــذه 

المقولة في هذه القضية أيضاً.
وفــــي الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، 
الــفــعــل السلبية  تــواصــلــت ردود 
عــلــى مــا تــم تــســريــبــه مــن الــخــطــة، 
فقالت مــســاعــدة وزيـــر الخارجية 
والمــغــتــربــين لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة، 
أمــــــل جـــــــــادو، خــــــلال اســتــقــبــالــهــا 
«الــــشــــرق  المــــبــــعــــوث الإســــبــــانــــي لـــــ
الأوســـــــــــط» وشــــــــــؤون المــــتــــوســــط، 
السفير ألفونسو لوثيني، والوفد 
المـــرافـــق لـــه، إن أي خــطــة ســـلام لا 
تــتــضــمــن إقــــامــــة دولـــــــة مــســتــقــلــة 
عــلــى حــــدود عـــام ١٩٦٧ «ســيــكــون 
مــصــيــرهــا الـــفـــشـــل». وقـــــال عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية رئيس دائــرة شؤون 
الــــلاجــــئــــين، الــــدكــــتــــور أحـــمـــد أبـــو 
هولي، إن المعركة السياسية التي 
الــقــيــادة الفلسطينية  تــخــوضــهــا 
والــــــــرئــــــــيــــــــس مــــــحــــــمــــــود عـــــبـــــاس 
«هــــــي مـــعـــركـــة تـــثـــبـــيـــت الـــحـــقـــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــشــــروعــــة» الــتــي 
تــســتــهــدفــهــا الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 

بحسب رأيه.
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــزب 
«الــــشــــعــــب» الــفــلــســطــيــنــي عــضــو 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
بسام الصالحي، إن ما يتم تسريبه 
«صفقة الــقــرن»  حــول مــا يُــعــرف بـ
إنــمــا يــؤكــد «طــابــعــهــا الــتــصــفــوي 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، مطالباً  للقضية 
«ضــــرورة تــعــزيــز رفــضــهــا عبر  بـــــ
أوســع وحــدة وطنية فلسطينية، 
فهي ليست سوى نسخ للطروحات 
الإسرائيلية والأميركية السابقة، 
التي تم رفضها جملة وتفصيلاً 
في حينه، تجاه موضوع القدس 
أو الاســـتـــيـــطـــان، وســـلـــخ أراضــــي 
الضفة الغربية، وغير ذلك، وهذه 
محاولة جديدة لإعادة إنتاج هذه 
الـــطـــروحـــات وتــســويــقــهــا مـــن قبل 
إدارة تــرمــب وإســرائــيــل بالكامل، 
بــــــل والــــــتــــــمــــــادي فــــــي مـــــحـــــاولات 

تسويقها».
كــــانــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
قــد ســربــت إلــى الإعـــلام أن الإدارة 
الأميركية قد أجرت تعديلات على 
الــصــفــقــة، وأنـــهـــا تــقــضــي بــإقــامــة 
دولــة فلسطينية في ٩٠ في المائة 
مــن مساحة الضفة الغربية، وأن 
تشكل أجــزاء في القدس الشرقية 
الـــبـــلـــدة  مـــــن دون  لــــهــــا،  عـــاصـــمـــة 
القديمة ومحيطها، التي ستبقى 
محتلة، ومن دون ذكر لقطاع غزة 
واللاجئين الفلسطينيين. ووصف 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الـــــخـــــاص 
لــلــمــنــطــقــة، جــيــســون غــريــنــبــلات، 
هذا التسريب بأنه «ليس دقيقاً».

ناشطو سلام يتظاهرون أمام منزل لعائلة فلسطينية صدر قرار بإخلائه لمصلحة مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

احتجاج ضد «التهجير» في حي الشيخ جراح بالقدس
القدس: «الشرق الأوسط»

نــــظــــم أهـــــالـــــي حـــــي الـــشـــيـــخ 
جــراح في القدس الشرقية، مع 
نشطاء آخــريــن، أمــس الجمعة، 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة ضـــــد قـــــرار 
الاحـــــــتـــــــلال تـــهـــجـــيـــر عــــــــدد مــن 

أهــالــي الــحــي والاســتــيــلاء على 
مــنــازلــهــم لــصــالــح الــجــمــعــيــات 
الاستيطانية. ورفع المشاركون 
لافــــــتــــــات مــــــنــــــددة بــــالاحــــتــــلال 
والمستوطنين الذين يستولون 
عــلــى أراضــــي المــواطــنــين هــنــاك. 
وضمت المظاهرة العشرات من 

نــشــطــاء الـــســـلام الإســرائــيــلــيــين 
والـــــدولـــــيـــــين، ورفـــــعـــــوا لافـــتـــات 
بــــالــــلــــغــــات الــــــثــــــلاث، الـــعـــربـــيـــة 
والــعــبــريــة والإنــجــلــيــزيــة. ونــدد 
المشاركون بقرات إخلاء ١١ بيتاً 
في الشيخ جراح، مشددين على 
عـــدم الــقــبــول بـــقـــرارات المــحــاكــم 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــي «تـــعـــمـــل 
المــســتــوطــنــين». وأكـــدوا  لصالح 
أن المقدسيين، وتحديداً في حي 
الشيخ جراح، يتعرضون لهجمة 
شـــرســـة، مــطــالــبــين «المــقــدســيــين 
وأبــنــاء شعبنا بالوقوف وقفة 

واحدة ضد الاحتلال».
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«تصحيح التعاون» في سوريا تفاهمات روسية ـ إسرائيلية لـ
تل أبيب: نظير مجلي

الــــتــــأكــــيــــد أن إســــرائــــيــــل  مــــــع 
نــــجــــحــــت فــــــي تـــقـــلـــيـــص الـــــوجـــــود 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســـــوريـــــا وأعـــــــــادت 
التنسيق مع الجيش الروسي لمنع 
الاحـــتـــكـــاك بــيــنــهــمــا عـــلـــى أراضـــــي 
الــشــام وأجــوائــهــا، أعلنت مصادر 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس، أن الإيرانيين 
نقلوا نشاطهم إلى العراق ونصبوا 
بطاريات صواريخ حديثة موجهة 
إلـــى جميع دول المنطقة العربية، 
وكــــذلــــك ضــــد إســــرائــــيــــل. ووجـــهـــت 
رســالــة إلـــى طــهــران مــفــادهــا بأنها 
لن تتردد في قصف هذ الصواريخ 

أيضا.
قــــــادة  المـــــــصـــــــادر أن  وأكـــــــــــدت 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي طــــرحــــوا 
موقفهم في كل هذه القضايا أمام 
نــظــرائــهــم الـــــــروس، الـــذيـــن بــحــثــوا 
فــي تــل أبــيــب، خــلال الأيـــام الثلاثة 
إعــــادة التنسيق الأمــنــي  المــاضــيــة، 

بينهما.

وقبل أن يغادر الوفد الروسي 
تل أبيب، أمس، أعلن الناطق بلسان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن الــوفــديــن 
الروسي والإسرائيلي توصلا إلى 
تــفــاهــمــات جــديــدة تصحح المــســار 
الــســابــق وتــعــيــد التنسيق الأمــنــي 
إلـــى درجـــة عــالــيــة تمنع الاحــتــكــاك 
بـــيـــنـــهـــمـــا. وكـــــــان الــــوفــــد الــــروســــي 
قــد أجـــرى سلسلة «لـــقـــاءات عمل» 
فــــي تــــل أبــــيــــب، مــــع وفـــــد مــــن كــبــار 
الــــروس، اختتمت مساء  الــضــبــاط 
بـــيـــان  أمــــــــس. وبــــحــــســــب  مـــــن  أول 
الجيش الإسرائيلي، فإن «اللقاءات 
جـــــرت فــــي أجـــــــواء جـــيـــدة ومــهــنــيــة 
وشــــمــــلــــت مــــبــــاحــــثــــات حـــــــول دفــــع 
نظام عدم الاحتكاك بين الجيشين 
فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة وعــمــلــيــات 
الجيش الإسرائيلي ضد التموضع 
الإيـــــرانـــــي وتـــســـلـــح حـــــزب الـــلـــه فــي 
البيان الرسمي  سوريا». وأضــاف 
أنــــه «تــــم الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات 
بين الجانبين وجــرى الاتفاق على 

استمرار العمل المشترك».

ولخصت مصادر إسرائيلية 
اللقاءات بالقول إن بالإمكان  هذه 
الحديث الآن عن انتهاء الأزمــة في 
العلاقات الروسية – الإسرائيلية، 
الــتــي نــجــمــت مــنــذ إســـقـــاط طــائــرة 
الــتــجــســس الـــروســـيـــة فـــي الأجـــــواء 
الـــســـوريـــة ومـــقـــتـــل ركـــابـــهـــا الـــــــ١٥، 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
بــصــواريــخ ســوريــة ضــالــة، أطلقت 
بــعــد غــــارة إســرائــيــلــيــة فــي ســوريــا 
وأصــــــــابــــــــت الــــــطــــــائــــــرة الـــــروســـــيـــــة 
بــــالــــخــــطــــأ. وقـــــــد حـــمـــلـــت روســــيــــا 
إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة 
في حينه وعبرت عن غضبها بعدة 
تــصــريــحــات ومــــمــــارســــات، بينها 
التراجع عن التنسيق الأمني. وفي 
الشهر الماضي أجرى رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، اتـــفـــق خــلالــهــا 
على طي صفحة الخلاف والعودة 
إلى التنسيق. وعزت هذه المصادر 
موافقة بوتين إلى إعلان نتنياهو 

أن حكومته تؤيد الجهود الروسية 
لــلــتــوصــل إلـــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
لــلأزمــة الــروســيــة وأنـــه لــن يشوش 
على هذه الجهود. وبالمقابل أبدى 
بــوتــين «مـــرونـــة» فــي الــتــعــاطــي مع 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي فــي ســوريــا. 

ولم يستنكر الغارات الأخيرة.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــــدت 
المــصــادر الإســرائــيــلــيــة، أن «إيـــران، 
ورغــــــم تـــصـــريـــحـــات قـــادتـــهـــا الــتــي 
اتــــســــمــــت بــــالــــعــــربــــدة وزعـــــمـــــت أن 
أي إيـــرانـــي لـــم يـــغـــادر ســـوريـــا في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــإن إســرائــيــل 
سجلت أمامها أن الجيش الإيراني 
ســحــب مــعــظــم قـــواتـــه وأبـــقـــى على 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات شــــيــــعــــيــــة أجـــنـــبـــيـــة 
قــادمــة مــن أفغانستان وباكستان 
وغيرهما، وقوامها ١١ ألف عنصر، 
إضافة إلى ٩ آلاف مقاتل من حزب 
اللبناني». لكن هــذا لم يبعث  الله 
عـــلـــى الارتـــــيـــــاح فــــي إســـرائـــيـــل لأن 
الإيرانيين وجدوا البديل في حشد 
قــوات كبيرة لهم في العراق توجه 

أسلحتها إلى إسرائيل.
وقــال ألكس فيشمان، المحرر 
العسكري فــي صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت»، إن هــذا التصرف كان 
عـــبـــارة عـــن «خـــطـــوة خــبــيــثــة»، لأن 
«إطــلاق نــار من الأراضــي العراقية 
لن يوفر لإسرائيل ذريعة لمهاجمة 
ســوريــا أو لبنان وكـــان سيضعها 
أمـــام معضلة. فمثل هـــذا الهجوم 
الــــعــــراق يــســتــوجــب تنسيقا  عــلــى 
مع الولايات المتحدة، وهــذه كانت 
قد أبلغت إسرائيل بــأن أي عملية 
عسكرية في العراق ستشكل خطرا 
عــلــى الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين الــذيــن 
يـــدافـــعـــون عـــن الـــنـــظـــام فـــي بــغــداد 
ويتطلب تنسيقا مع دول مجاورة 
لـــلـــطـــائـــرات  تـــســـمـــح  مـــــن أجـــــــل أن 
الإسرائيلية بالعبور في سمائها. 
وواضــح أن هذه الــدول لن تتعاون 
مع إسرائيل لمهاجمة دولة عربية».

وقــــال فــيــشــمــان بــــأن مــحــاولــة 
التموضع الإيــرانــي في سوريا تم 
لجمه في هذه الأثناء، لكن «هجوما 

إيرانيا ضد إسرائيل من الأراضي 
العراقية ما زال سيناريو واقعيا. 
ولــكــن إســـرائـــيـــل تــجــري حــســابــات 
حول هذا التطور لم تبت به بعد».

يـــــذكـــــر أن إســــــرائــــــيــــــل ســبــق 
وقــصــفــت الـــعـــراق ودمـــــرت مــفــاعــلا 
نوويا فيه سنة ١٩٩٠. بالتنسيق 
المــــــتــــــحــــــدة. ورد  الـــــــــولايـــــــــات  مـــــــع 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي يــومــهــا بقصف 
صـــــاروخـــــي فــــــاق ٤٠ هــــدفــــا قـــويـــا 
فــي إســرائــيــل. فــأعــد الجيش خطة 
حربية إسرائيلية ضد العراق، لكن 
الأميركيين كفوا يدها. واستعرض 
قــــائــــد ســــــلاح الــــجــــو الإســـرائـــيـــلـــي 
فـــي حــيــنــه، أبــيــهــو بـــن نــــون، خطة 
هــجــومــيــة خـــــلال هـــــذه المــــــــداولات، 
وقال «إنني أوصي بأن نأخذ حيا 
في مدينة الرمادي، الواقعة غربي 
بــغــداد، ومــحــوه بــواســطــة ٨٠ طنا 
مـــن الــقــنــابــل»، فــيــمــا أوصــــى قــائــد 
سلاح البحرية، ميخا رام، «بإغراق 
أربــع سفن تجارية عراقية». وقال 
الـــضـــابـــط فــــي ســـــلاح الــــجــــو، أمــيــر 

ناحومي، إنه «إذا لم ترد إسرائيل، 
سيحاول العراقيون إطــلاق سلاح 
كــــيــــمــــاوي». وطــــــرح قـــائـــد الــفــيــلــق 
الشمالي فــي الجيش الإسرائيلي 
يــورام يائير، «خطة درج» تقضي 
بــقــصــف ســــدّيــــن عـــلـــى نـــهـــر دجــلــة 
وتدميرهما، والتسبب بفيضانات 
وإلــــحــــاق أضــــــرار بــالــغــة بــمــنــاطــق 
سكانية عراقية. لكن بن نون تحفظ 
من هذا المخطط وأسقطه. إلا أن هذا 
المــخــطــط الــهــجــومــي تــم بحثه قبل 
ذلك بثلاثة أشهر، بطلب من وزير 
الأمــــن فـــي حــيــنــه، مــوشــيــه أرنــــس، 
وقـــضـــى المــخــطــط بــتــدمــيــر ســـدود 
على نهري دجلة والفرات وتديرها.
فـــيـــشـــمـــان أن حـــرب  واعــــتــــبــــر 
الــــخــــلــــيــــج الأولــــــــــــى هــــــي «ســــابــــقــــة 
سيئة»، خاصة بالنسبة للأحداث 
والـــتـــطـــورات الــحــالــيــة، وأن هــنــاك 
عـــــــدة دروس مــــنــــهــــا. وبـــحـــســـبـــه، 
فــإنــه «عــنــدمــا يجهز رئــيــس أركـــان 
الجيش الإسرائيلي الجديد، أفيف 
كــوخــافــي، الــجــيــش لــفــتــرة مــا بعد 

الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا، عليه 
أن يــأخــذ بــالــحــســبــان أن إســرائــيــل 
تخضع لــضــغــوط ســيــاســيــة تمنع 
حــريــة عــمــلــيــهــا، ســــواء كـــان هــؤلاء 
الأمــيــركــيــون فــي إيــــران أو الـــروس 
فـــي ســـوريـــا». وأضـــــاف أن الـــدرس 
الــثــانــي مـــن حــــرب الــخــلــيــج هـــو أن 
«الجيش الإسرائيلي لم يكن جاهزا 
لــتــغــيــيــر الـــتـــهـــديـــدات الإقــلــيــمــيــة. 
وتبلورت الخطط العسكرية خلال 
الـــحـــرب، والــجــيــش نــفــســه لـــم يكن 
مقتنعا أنــهــا نــاضــجــة. ومـــن أجــل 
الــــوقــــوف ضــــد الـــضـــغـــوط يــنــبــغــي 
على المستوى السياسي أن يكون 
واثــــقــــا مــــن أن لـــديـــه جــيــشــا يــمــلــك 
الــصــراع  قـــدرات حقيقية، وإلا فــإن 
السياسي خاسر». والدرس الثالث 
متعلق بالدول المجاورة بالأساس: 
«خلال حرب الخليج أعدت إسرائيل 
خططا عقابية شديدة للغاية. ولم 
تنفذها لأنها لم تكن مستعدة لذلك 
من الناحية السياسية والعسكرية 

والاستخبارية. 

إردوغان يبحث مع بوتين الأربعاء «المنطقة العازلة» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يعتزم الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغــــان بحث سبل إعـــلان منطقة آمنة 
شمال شرقي ســوريــا، على غــرار المنطقة 
منزوعة السلاح في محافظة إدلب، خلال 
مباحثات يجريها مع الرئيس فلاديمير 
بوتين في ٢٣ يناير (كانون الثاني) الحالي 

بموسكو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة حــــامــــي أكـــــصـــــوي فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي أمــس: «قمنا في السابق بطرح 
وتــبــريــر الــحــاجــة لــتــشــكــيــل مــنــطــقــة آمــنــة 
فـــي ســـوريـــا لــضــمــان ســـلامـــة الــلاجــئــين، 
لكن لم يتم قبول اقتراحنا لفترة طويلة. 
سنواصل المفاوضات مع الزملاء الروس 
الـــتـــي سيبحثها  الــقــضــيــة،  وبـــحـــث هــــذه 
الرئيسان الروسي والتركي في موسكو 

في ٢٣ يناير الحالي».
وكـــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
سيرغي لافــروف أعلن، الأربعاء الماضي، 
رفـــض بــــلاده مــقــتــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب بإقامة منطقة آمنة بعمق 
٢٠ ميلاً (٣٢ كيلومتراً) شمال سوريا على 
حــدود تركيا قالت أنقرة إنها ستنشئها 
إذا توفر التمويل الــلازم، وستكون تحت 
إشرافها، مشدداً على أن الجيش السوري 
هو مَن يجب أن يسيطر على شمال البلاد.

وقال لافروف: «نحن على قناعة بأن 
الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق 
لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن 

السورية والهياكل الإدارية».

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد أكـــصـــوي أن 
أنـــقـــرة لـــن تــســمــح لــلاســتــفــزازات بــزعــزعــة 
التفاهم القائم مع روسيا بشأن المنطقة 
نشئت 

ُ
منزوعة الــســلاح فــي إدلـــب، الــتــي أ

ع بين إردوغان وبوتين 
ّ
بموجب اتفاق وُق

فــــي مـــديـــنـــة ســـوتـــشـــي الــــروســــيــــة فــــي ١٧ 
سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأكد المتحدث التركي أن بلاده تعمل 
من أجل إدامة وقف إطلاق النار عبر «تفاهم 
سوتشي»، لافتاً إلى أن النظام السوري قام 
ببعض الاستفزازات خلال الفترة الأخيرة. 
وقـــال: «لــن نسمح لــلاســتــفــزازات بزعزعة 
تفاهم إدلـــب». وأضـــاف أن «اتــفــاق إدلــب» 
ب المنطقة كارثة إنسانية كبيرة، ونال 

ّ
جن

تقدير المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن نظام 
الأســـد يسعى وراء نــصــر عــســكــري «لكن 

الحل السياسي هو الممكن في سوريا».
وذكـــر أكــصــوي أنــه تــم الــتــوصــل إلى 
مــراحــل معينة فــي تشكيل لجنة صياغة 

دستور لسوريا.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، شـــــدد أكـــصـــوي 
على أن تركيا حازمة في مسألة تطبيق 
اتــفــاقــيــة خــريــطــة الــطــريــق فـــي مــنــبــج مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والانــتــقــال إلـــى شــرق 
الــتــركــي دفــع  الـــفـــرات، معتبراً أن «الــحــزم 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب إلـــى 
اتخاذ قرار الانسحاب من سوريا». وقال 
الــوحــدات  إن «تطهير منبج مــن عناصر 
الكردية مسألة أمن قومي بالنسبة إلينا، 
وقد وقع هجوم إرهابي في منبج، وهذا 
أظهر أهمية تطبيق اتفاق خريطة طريق 
منبج بشكل كــامــل، وتطهير المنطقة من 

التنظيمات الإرهابية».
وتــــابــــع أن هـــنـــاك مـــقـــاومـــة مــــن قــبــل 
مــوظــفــين أمــنــيــين بــــارزيــــن فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــيــال قـــرار تــرمــب بــالانــســحــاب، 
مؤكداً أهمية الحوار والتنسيق في تنفيذ 

القرار.
وقال أكصوي إنه «ينبغي ألا يخدم 
الانسحاب الأميركي من سوريا الأجندة 
الانفصالية لحزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الـــــكـــــردي الـــــســـــوري وذراعــــــــــه الــعــســكــريــة 
(وحدات حماية الشعب الكردية)، ويجب 
ألا يــحــدث فـــرض أمـــر واقـــع عــلــى الأرض، 

ولقد أبلغنا هذا لنظرائنا بشكل حازم».
وذكـــر أن وفـــداً تــركــيــاً يــتــرأســه نائب 
وزيــر الخارجية ســـادات أونـــال سيتوجه 
إلى واشنطن في ٥ فبراير (شباط) المقبل 
لإجــراء محادثات مع الجانب الأميركي، 
كــمــا ســيــشــارك وزيـــــر الــخــارجــيــة مــولــود 
فـــــي اجــــتــــمــــاع وزراء  جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، 
خارجية دول التحالف الدولي للحرب على 
«داعــــش». فــي ســيــاق متصل، قــال رئيس 
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر 
الدين ألــطــون، إن بــلاده لن تتوقف لحين 
تجفيف ما سماه «مستنقع الإرهاب» قرب 

حدودها شمال سوريا.
وقــــال ألـــتـــون، أمــــس، إن الإرهــابــيــين 
أزهقوا أرواح أكثر من ألفي إنسان بريء في 
تركيا منذ عام ٢٠١٥، وغالبية الهجمات 
الإرهابية التي شهدتها تركيا خطط لها 
فــي شــمــال ســوريــا، مضيفاً: «لــن نتوقف 
لــحــين تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، ولــحــين تجفيف 

مستنقع الإرهاب بجانب حدودنا».

لافروف يربط «دحر الإرهاب» بسيطرة دمشق على كامل سوريا
موسكو: رائد جبر

تزامن إعلان الخارجية الروسية، 
أمس، عن عقد جولة مفاوضات جديدة 
في آستانة الشهر المقبل، مع تصعيد 
مــوســكــو لــهــجــتــهــا ضـــد «الانـــتـــهـــاكـــات 
المتواصلة» لنظام وقف النار في إدلب 

من جانب «جبهة النصرة».
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف، إن قلق بلاده «يتزايد» 
بسبب تــمــدد مساحة سيطرة «جبهة 
الــنــصــرة» عــلــى نــحــو ٧٠ فــي المــائــة من 
أراضــــي منطقة إدلــــب، عــلــى الــرغــم من 
الاتفاقات الروسية - التركية. وزاد أن 
موسكو تــرصــد «انــتــهــاكــات متواصلة 

لنظام المنطقة منزوعة السلاح».
وأضـــــاف خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــع نــظــيــره الألمـــانـــي هــايــكــو مــــاس، أن 
«الطريقة الوحيدة لمنع ظهور الإرهاب 
مرة أخرى في سوريا يتمثل في تسليم 
الأراضي لتكون تحت سيطرة الحكومة 
السورية»، من دون أن يوضح ما إذا كان 
المــنــاطــق الواقعة  حديثه يقتصر على 
في شرق الفرات، كما سبق لموسكو أن 
أعلنت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، 
أم ينسحب أيــضــاً عــلــى منطقة إدلـــب، 
خصوصاً أنه ركز على هذه المنطقة في 

إشارته إلى تصاعد القلق الروسي.
وزاد الوزير الروسي أن «الإرهابيين 
(في إدلب) لم يكتفوا بتوسيع مساحة 
ســيــطــرتــهــم، بـــل يـــحـــاولـــون مـــن هــنــاك 
مـــهـــاجـــمـــة مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش الــــســــوري 

والــــــبــــــلــــــدات، كــــمــــا يـــــحـــــاولـــــون بــشــكــل 
مــتــواصــل تــهــديــد قــاعــدتــنــا العسكرية 

الجوية في حميميم».
وكـــانـــت مــوســكــو أكــــدت الــتــزامــهــا 
بالاتفاقات الموقعة في سبتمبر (أيلول) 
الماضي مع أنقرة حــول إنشاء المنطقة 
مــنــزوعــة الــســلاح فــي إدلـــب، لكن تغير 
الوضع الميداني في الأسابيع الأخيرة، 
دفــع محللين رُوســاً إلــى ترجيح سعي 
إلــى إعــادة النظر في الاتفاق،  موسكو 
بالتفاهم مع أنقرة على آليات جديدة 
لإدارة الــوضــع فــي المنطقة، وفــي إطــار 
تـــفـــاهـــمـــات أوســــــع تـــشـــمـــل، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى إدلــــب، مناقشة خــطــوات مشتركة 
لــلــتــعــامــل مــع زيــــادة تــوتــر الــوضــع في 
ــــــفــــــرات، بـــعـــد إعـــــلان  مـــنـــاطـــق شــــــرق ال
واشنطن نيتها الانسحاب من المنطقة، 
فـــضـــلاً عـــن الاقــــتــــراح الـــتـــركـــي بــإنــشــاء 
مــنــطــقــة عـــازلـــة عــلــى امــــتــــداد الــشــريــط 
الــحــدودي. وقــال دبلوماسيون إن هذا 
المدخل سيكون أساسياً خلال النقاشات 
المنتظرة على مستوى رئيسي البلدين 
الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل. بـــالـــتـــزامـــن، أعــلــنــت 
الـــــروســـــيـــــة، أن ضــامــنــي  الــــخــــارجــــيــــة 
مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) 
سيعقدون جولة جديدة من المفاوضات 
فــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة فــي النصف 
الــثــانــي مــن الــشــهــر المــقــبــل. وقـــال نائب 
وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، إن 
العمل «جار لتحديد المواعيد النهائية 

وأجندة المناقشات».
إلــى أن المبعوث  ولفت فيرشينين 

الــدولــي الخاص بالشأن الــســوري غير 
بـــيـــدرســـن، ســـيـــزور مــوســكــو بــعــد غــد، 
وهي أول زيــارة له منذ توليه منصبه 
إلى العاصمة الروسية، مشيراً إلى أن 
موسكو «تأمل في سماع أفكاره لتنفيذ 
قرارات التسوية السياسية في سوريا، 
خصوصاً على صعيد تشكيل اللجنة 
الدستورية والرؤية التي يطرحها لدفع 

العملية السياسية».
على صعيد آخر، نشرت صحيفة 
الــروســيــة تفاصيل  «أوراســــيــــا ديـــلـــي» 
عـــن تـــراجـــع كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات تــزويــد 
المعارضة السورية بأسلحة بيلاروسية 
المـــصـــدر؛ قــالــت الــصــحــيــفــة إنــهــا كــانــت 
إلــى سوريا عبر بلغاريا، التي  تذهب 
قامت بإعادة بيع الأسلحة البيلاروسية 
إلــى أطــراف إقليمية سهلت نقلها إلى 

المعارضة السورية في السابق.
ولفتت الصحيفة إلى أن بلغاريا 
كـــانـــت «أكـــبـــر مـــصـــدري الأســـلـــحـــة إلــى 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة عـــبـــر الأطــــــــراف 
الإقليمية، لكن مشترياتها من السلاح 
الــــبــــيــــلاروســــي تــقــلــصــت كـــثـــيـــراً خـــلال 
الفترة الأخــيــرة، بسبب ميل الأوضــاع 
فــــي ســــوريــــا إلـــــى الاســــتــــقــــرار وإغـــــلاق 
قــنــوات إيــصــال الأسلحة إلــى مــا تبقى 

من مجموعات مسلحة في سوريا».
ونـــقـــلـــت عـــــن تــــقــــاريــــر أصـــدرتـــهـــا 
إدارة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة 
الــرومــانــيــة، أن بيلاروسيا  الــخــارجــيــة 
ســـلـــمـــت أســــلــــحــــة إلـــــــى بــــلــــغــــاريــــا عــبــر 
رومانيا، بقيمة ٣٦٫٨ مليون يورو خلال 

٩ أشهر من عام ٢٠١٨، وما قيمته ١١٧ 
مليون يورو خلال عام ٢٠١٧.

ورغــم أن مصادر الصحيفة أقرت 
بعدم وجود دليل مباشر على وصول 
هـــذه الأســلــحــة إلـــى ســوريــا، لفتت إلــى 
أن مـــقـــارنـــة الــكــمــيــات الـــتـــي اشــتــرتــهــا 
بلغاريا من بيلاروسيا خلال العامين 
المــاضــيــين والــكــمــيــات والـــطـــرازات التي 
سلمتها بلغاريا إلى أطراف إقليمية في 
الفترة ذاتها، يدل إلى أن منشأ الجزء 
الأكبر من السلاح الــذي كان يصل إلى 

المعارضة السورية هو بيلاروسيا.
وقالت إنه، وفقاً للتقرير الخاص 
بــــســــجــــل الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلأســـلـــحـــة 
الــتــقــلــيــديــة، فــــإن بــلــغــاريــا اشـــتـــرت من 
قـــاذفـــات  فــــي عـــــام ٢٠١٥  بـــيـــلاروســـيـــا 
مــن طــــرازي «فـــاغـــوت» و«كــونــكــورس» 
المضادين للدبابات ونحو ١٤٠ قاذفة 
قنابل آلية من طراز «آج - ١٧». وقامت 
لاحــقــاً بــبــيــع كــمــيــات مــمــاثــلــة مـــن هــذه 
القاذفات إلى الولايات المتحدة وبلدان 

في منطقة الشرق الأوسط.
الــصــحــيــفــة أن «اســـتـــخـــدام  ورأت 
الــصــواريــخ المــضــادة للدبابات  أنــظــمــة 
(فـــاغـــوت) و(كـــونـــكـــورس) لا يــعــد ســراً 
الــولايــات المتحدة  فــي ســوريــا. كما أن 
وفــرت بالطريقة ذاتها أنظمة مضادة 
للصواريخ للأكراد. والشتاء الماضي، 
أثــــنــــاء عــمــلــيــة (غـــصـــن الــــزيــــتــــون) فــي 
عفرين، نشر مسلحون موالون لتركيا 
مقاطع فيديو وصوراً للأسلحة التي تم 

الاستيلاء عليها».

٦ «عقد» أمام «المنطقة العازلة»... والحلول  تتطلب «ترتيبات ثلاثية»
لندن: إبراهيم حميدي

قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب سحب قواته من سوريا، أعاد 
إلــى مائدة التفاوض مشروعاً عمره 
أربــــع ســـنـــوات طــرحــتــه أنـــقـــرة لإقــامــة 
«مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة» فــــي شــــريــــط شــمــال 
ســـوريـــا فـــي مــــحــــاذاة حـــــدود تــركــيــا، 
وأطــلــق مــفــاوضــات أميركية - تركية 
من جهة، وروســيــة - تركية من جهة 
ثانية، وبين الأكراد ودمشق وموسكو 
من جهة ثالثة، للوصول إلى ترتيبات 
عسكرية وإدارية شمال شرقي سوريا.

خلفية المشروع

الثاني)  في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
٢٠١١ كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
الــســابــق أحــمــد داود أوغـــلـــو أول من 
إقــامــة «منطقة عــازلــة» شمال  اقــتــرح 
سوريا، الأمــر الــذي دعمته المعارضة 
الليبية  الــتــجــربــة  وقــتــذاك مستلهمة 
لإسقاط نظام الرئيس معمر القذافي. 
وقـــــال رجــــب طــيــب إردوغــــــــان عــنــدمــا 
كان رئيساً للوزراء في نهاية يوليو 
إقـــــامـــــة «مــنــطــقــة  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٢ إن 
آمنة، منطقة عــازلــة، يشكل جــزءاً من 

الخيارات التي لدينا».
الــحــكــومــة  قــــــوات  تـــراجـــعـــت  وإذ 
السورية فــي يوليو ٢٠١٢ مــن بعض 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــكـــــرديـــــة شـــــمـــــال الــــبــــلاد 
وشمالها الشرقي، طلب داود أوغلو 
فــــي ٣٠ أغـــســـطـــس (آب) مــــن مــجــلــس 
الــدولــي، إقامة مخيمات داخل  الأمــن 

الأراضي السورية لإيواء اللاجئين.
وفـــي ٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٤، طالب وزيــر الخارجية مولود 
تــــشــــاوش أوغــــلــــو، بـــإنـــشـــاء «مــنــطــقــة 
آمنة، منطقة حظر جوي». وقال «إنها 
ضرورية لأسباب إنسانية ومن أجل 
نجاح العملية» ضــد تنظيم داعــش. 
إنــشــاء «منطقة  بـــأن  وردت مــوســكــو 
عازلة» يتطلب الحصول على موافقة 

مجلس الأمن الدولي.
وبــــعــــد أســــبــــوعــــين مـــــن الـــتـــدخـــل 
الــــعــــســــكــــري الــــــروســــــي المــــبــــاشــــر فــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)  ٢٠١٥، حــض 

اقــتــراحــه إقامة  إردوغــــان على تأييد 
آمــنــة». وكـــرر فــي ١٣ فبراير  «منطقة 
(شباط) ٢٠١٧ أن «هدفنا هو (إقامة) 
منطقة مــســاحــتــهــا أربــعــة أو خمسة 
آلاف كلم مربع خالية من الإرهابيين».
وكانت مناقشة إنشاء مثل هذه 
المناطق قد جرت تحت إدارة الرئيس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما، لكن 
الجيش الأميركي شدد على أن تنفيذ 
الأمر يتطلب وسائل عسكرية كبيرة 
للغاية وحظراً جوياً زادت تعقيداته 
بعد تــدخــل روســيــا العسكري نهاية 
٢٠١٥، وفي ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧ قال ترمب إن الحكومة الأميركية 
ســتــنــشــئ مـــنـــاطـــق آمـــنـــة لاســتــيــعــاب 

النازحين السوريين.
وأعلن ترمب في شكل مفاجئ، ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نيته 
سحب نحو ألفي جندي أميركي، ثم 
دعا إلى إقامة «منطقة آمنة» عرضها 
٣٢ كلم في سوريا على طول الحدود 
الــتــركــيــة، وأعــلــن إردوغــــــان أنّ قــواتــه 
ســـتـــتـــولـــى إقــــامــــة هـــــذه المـــنـــطـــقـــة بــين 
الـــحـــدود الــتــركــيــة ومـــواقـــع «وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية، التي تدعمها 
واشنطن. وسارعت موسكو، في ١٦ 
يناير، إلى رفض إقامة هذا الاقتراح. 
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف 
«نحن على قناعة بــأن الحل الوحيد 
والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وقــــــــوات الأمــــن 

السورية».

عقد
مــنــذ إعـــــلان تـــرمـــب الانـــســـحـــاب، 
انــــطــــلــــقــــت مــــــحــــــادثــــــات بـــــــين أنـــــقـــــرة 
اتـــصـــالات بين  وواشــنــطــن؛ تضمنت 
تـــرمـــب وإردوغــــــــــان ومــــحــــادثــــات بــين 
رئيسي الأركـــان التركي يشار غولار 
والأمــــيــــركــــي جــــوزيــــف دانـــــفـــــورد فــي 
بــروكــســل، قــبــل أيــــام بــعــد مــحــادثــات 
مستشار الأمن القومي جون بولتون 

ودانفورد في أنقرة.
ويـــــــــواصـــــــــل جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
المــحــادثــات بلقائه نــظــيــره الأمــيــركــي 
مايك بومبيو في السادس من الشهر 

المقبل، بعد محادثات كبار الموظفين 
فــي البلدين بواشنطن فــي الخامس 
من الشهر المقبل. كما يطلع إردوغان 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 
موسكو، الأربعاء المقبل، على نتائج 

المحادثات مع الجانب الأميركي.
وحسب المعلومات، فإن المحادثات 

الثلاثية تتناول العُقد الآتية:
أولاً، عمق المنطقة: تريد أنقرة أن 
يمتد عمق «الشريط الأمني» إلى ٣٢ 
كيلومتراً شــمــال ســوريــا بــطــول ٤٦٠ 
كيلومتراً من جرابلس إلى كردستان 
الــــعــــراق (طــــــول الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
التركية يبلغ ٩٠٠ كلم)، فيما وافقت 
واشنطن مبدئياً على ١٠ كيلومترات. 
واقترحت موسكو أن يكون العمق بين 
٥ و١٠ كيلومترات، فيما طالب قائد 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
ســيــبــان حــمــو بـــأن تــكــون المنطقة في 

الــطــرف الــتــركــي مــن الـــحـــدود. وتــريــد 
أنقرة أن تمتلك قواتها المسلحة الحق 
بالدخول حتى عمق ٣٢ كيلومتراً، أي 
أكثر مما سمح به «اتفاق أضنا» بين 
دمشق وأنقرة في منتصف عام ١٩٩٨.

ثانياً، حماية المنطقة واسمها: 
تريد تركيا أن تكون المنطقة «آمنة»، 
أي تتضمن حظراً جوياً. لكن موسكو 
تقبل «منطقة عازلة» من دون حظر 
«حظر  جــوي، فيما طالب الأكـــراد بـ
جوي» لحمايتهم من تركيا. ووعد 
الــفــرنــســيــون بــالــبــقــاء شـــرق ســوريــا 
بــعــد انــســحــاب أمــيــركــا، لــكــن هناك 
صعوبة بذلك ما لم يحافظ التحالف 
الدولي على الحظر الجوي وقاعدة 
التنف واتفاق «منع الاحتكاك» مع 

روسيا.
الــدولــة السورية:  ثالثاً، وجــود 
تــتــمــســك أنــــقــــرة بـــرفـــض أي وجــــود 

لــقــوات الــحــكــومــة الــســوريــة. ويــقــول 
قـــــوات  مـــــســـــؤولـــــون: «إذا وجـــــــــدت 
الحكومة فإنها ستتعاون مع الأكراد، 
وتـــتـــكـــرر هــجــمــات (حـــــزب الــعــمــال) 
الـــكـــردســـتـــانـــي ضـــد جـــنـــوب شــرقــي 
تركيا». وتقترح أنقرة انتشار قوات 
الــعــراق،  «بيشمركة» مــن كــردســتــان 
فيما تقترح موسكو انتشار قوات 
الــحــدود ضمن مبدأ  الحكومة على 
السيادة السورية. كما قال أكثر من 
مسؤول روسي إن «الحكومة يجب 
أن تنتشر مكان القوات الأميركية». 
من جهتهم، قدم الأكــراد وثائق إلى 
مــوســكــو ودمـــشـــق تــقــتــرح انــتــشــار 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري عـــلـــى الــــحــــدود 

وتعاوناً مشتركاً ضد أنقرة.
رابعاً، الأكراد: في ٢٣ من الشهر 
المــاضــي، اتــصــل تــرمــب بــإردوغــان 
لـــضـــمـــان «حـــمـــايـــة الأكــــــــــراد» بــعــد 

انسحاب أميركا. كما أن بولتون 
حـــــذر مــــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الأكـــــــراد، 
الأمــــــــر الــــــــذي أغــــضــــب إردوغـــــــــــان. 
وتــقــول أنــقــرة إن «وحــــدات حماية 
الشعب» لا تمثل كل الأكــراد، فيما 
تــتــمــســك مــوســكــو بـــالـــوصـــول إلــى 
ترتيبات تتضمن مصالح وحماية 
الطرفين: تركيا والأكراد. وتتخوف 
«الـــوحـــدات» مــن أن المنطقة الآمنة 
ســـتـــجـــعـــل مــــنــــاطــــق ذات غــالــبــيــة 
كــرديــة مثل عــين الــعــرب (كوباني) 
ورأس العين (ســري كانيه) ضمن 
الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي. وتـــقـــتـــرح أنــقــرة 
أن تــكــون المــنــطــقــة خــالــيــة «مـــن أي 
وجــود إرهــابــي»، ثــم تشكيل قوى 
للأمن الداخلي لضمان الاستقرار 

بتنسيق مع الجيش التركي.
المــنــاطــق: تقترح  خــامــســاً، إدارة 
أنــقــرة تشكيل مجالس محلية تضم 

«الوحدات».  أشخاصاً لا علاقة لهم بـ
وتوافق موسكو على تشكيل مجالس 
محلية بحيث تكون الغالبية العرقية 
فـــي كـــل مــنــطــقــة مــمــثــلــة فـــي مجلسها 
المحلي، فيما يقول الأكراد إن المجالس 
المــوجــودة شــرق الــفــرات منتخبة من 

محليين.
سادساً، علاقة المناطق بالمركز: 
تــــريــــد أنــــقــــرة إجـــــــــــراءات وتـــرتـــيـــبـــات 
تبعد هذه المناطق عن سلطة الدولة 
المــــبــــاشــــرة، فـــيـــمـــا تــتــمــســك مــوســكــو 
تأييداً لدمشق بعودة كاملة لسلطة 
الحكومة على هذه المناطق. ويقترح 
«الإدارة الذاتية»  الأكـــراد الاعــتــراف بـــــ
الــــثــــروات الطبيعية  فـــي  وتــشــاركــيــة 
وبرنامج لإدماج «الوحدات» و«قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» فـــي الــجــيــش 

الوطني.

ترتيبات

الــتــفــاهــمــات الممكنة  ويــعــتــقــد أن 
بين موسكو وأنقرة ستكون حاسمة 
في مستقبل «الشريط العازل» وشرق 
الــــــفــــــرات. وبــــمــــوجــــب تــفــاهــمــاتــهــمــا 
الــســابــقــة، حصلت تركيا على إقامة 
الـــفـــرات» بــين غــرابــلــس  منطقة «درع 
والــبــاب شمال حلب فــي نهاية ٢٠١٦ 
وعــلــى الــســيــطــرة عــلــى عــفــريــن بــدايــة 
الــتــصــعــيــد في  ٢٠١٨ وعـــلـــى خــفــض 
إدلــب في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، ما 
شكل «شريطاً عـــازلاً» شمال سوريا 
يمتد من غرابلس إلى اللاذقية. كما 
انتشرت ١٢ نقطة مراقبة تركية في 
ريف إدلب وصلت إلى نقطة قريبة من 

شمال حماة في عمق سوريا.
وفي حال أنجزت ترتيبات ثلاثية 
أميركية - روسية - تركية، ستحصل 
أنــقــرة على «شــريــط عـــازل» يمتد من 
إلــى فش  كسب على البحر المتوسط 
خــابــور شــرق ســوريــا، مــا سيجعلها 
تشكل منطقة نفوذ، وتقطع أوصــال 
الكيان الــكــردي، وتــعــزل أكـــراد شمال 
سوريا عن أكراد جنوب تركيا، بعدما 
نجحت أنقرة في عزل الأكراد في شرق 
الفرات، ومنعت أي ممر لهم إلى البحر 

المتوسط.

تركيا المالكية
القامشلي

الحسكة

درباسية

رأس العين

الرقة

تل أبيض

عين عيسى

نصيبين

ماردين

صفوك

عين العرب 
(كوباني)

جرابلس

صرين
منبج
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سورج
فش خابور

العراق
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{المنطقة العازلة} التي تقترحها تركيا شمال سوريا

بحيرة - نهر الفرات

عين العرب 
جرابلس

سورج

أكراد

نظام

حلفاء أنقرة

({الشرق الأوسط})

تل أبيب قلقة من النشاط الإيراني في العراق 



Issue العدد ١٤٦٦٢ – Saturday ٧السبت ٢٠١٩/١/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)

لاجئون سوريون في لبنان 
يختبرون {أسوأ شتاء}

الدلهمية (لبنان) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

حــــوّلــــت عــــواصــــف ثــلــجــيــة وأســـابـــيـــع 
الـــســـيـــئـــة، وادي  الــــجــــويــــة  مـــــن الأحـــــــــــوال 
إلــى مستنقع غير قابل  اللبناني،  البقاع 
للعيش بالنسبة لعشرات آلاف اللاجئين 
الــــســــوريــــين، ذلـــــك حـــســـب تـــقـــريـــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية من الدلهمية.
وأغـــــــرق نـــهـــر الــلــيــطــانــي الــكــثــيــر مــن 
الحقول الممتدة عبر سلسلتي جبال تحيط 
بــالــبــقــاع، بــعــدمــا ضـــربـــت ثـــانـــي عــاصــفــة 

كبيرة لهذا العام المنطقة الأربعاء.
ومـــــا كــــــادت بـــعـــض الـــعـــائـــلات تــنــهــي 
إصلاح خيامها، حتى تسبب أقسى شتاء 
يمر عليها حتى الآن فــي ليلة أخـــرى من 
الثلوج والرياح والفيضانات التي عادت 

لتدمر الخيام.
وقال ثائر إبراهيم الأحمد، الذي لف 
رأسه بكوفية باللونين الأحمر والأبيض، 
الليل  المـــنـــزل. قضينا  إلـــى  المــيــاه  «دخــلــت 
بطوله ونحن نسحبها إلى الخارج، وهي 
تتدفق مجدداً»، مضيفاً: «هذا أسوأ شتاء» 

يمر على اللاجئين في المنطقة.
وأكد اللاجئ الحلبي الذي يعيش في 
لبنان منذ خمسة أعـــوام: «تساقط الثلج 
قبل نحو ٣ سنوات كذلك، لكن هذه السنة 
دخــلــت المــيــاه (إلـــى الــخــيــام) بشكل أكــبــر». 
واســـتـــغـــل الأطــــفــــال أشـــعـــة الـــشـــمـــس بــعــد 
الظهر، وارتـــدوا أحذية مطاطية وســاروا 
في أزقة المخيم التي امتلأت بالمياه والوحل 

ليلعبوا بالثلج.
ونــصــبــت الـــخـــيـــام فـــي «مــخــيــم ٠٤٠» 
الــــــواقــــــع عـــلـــى أطـــــــــراف قــــريــــة الـــدهـــلـــمـــيـــة 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا، وهـــي واحـــــدة مـــن عــدة 

مخيمات عشوائية في البقاع.
وأقـــيـــمـــت هـــــذه المــــلاجــــئ عـــلـــى ألـــــواح 
خـــرســـانـــيـــة، بــيــنــمــا اســتــخــدمــت إطـــــارات 
قديمة لتثبيت أسقفها. ولا توفر جدرانها 
المصنوعة من المشمع الكثير من الحماية 
مـــن الــــريــــاح الــعــاتــيــة ودرجـــــــات الـــحـــرارة 

المتجمدة.
ورغم أن مظهر المخيم يوحي بأنه أقيم 
قبل أسابيع فقط، لكن الواقع هو أن الكثير 

مــن ســكــانــه يــقــيــمــون فــيــه مــنــذ عـــام ٢٠١٢ 
عندما تصاعدت حدة النزاع السوري.

أكــــد أبــــو أحـــمـــد، المــتــحــدر مـــن مــديــنــة 
الــســوريــة ويعيش فــي لبنان منذ  حمص 
٧ ســــنــــوات، أن المــــســــاعــــدات غـــيـــر كــافــيــة. 
وقــال وهــو يقف على صخرة وضعت في 
المـــكـــان لــيــتــمــكــن الـــنـــاس مـــن اســتــخــدامــهــا 
لــلــعــبــور وســـط مستنقع مــوحــل «هطلت 
الكثير من الأمطار هذه السنة، والمنظمات 

(الإنسانية) تخفف دعمها لنا».
وأضــــــاف: «هــــا أنــتــم تـــــرون. هـــل هــذه 
شــــوادر تكفي وتــغــطــي وتــمــنــع المــيــاه؟ لم 
يــوزعــوا علينا خشباً، ولــم نحصل منهم 

على شيء».
مــن جــهــتــهــا، تــصــر مــنــظــمــات الإغــاثــة 
على أنها تبذل كل ما في وسعها لتوزيع 
الــلاجــئــين الأكثر  المــعــونــات العاجلة على 
حـــاجـــة إلـــيـــهـــا مــــن نـــحـــو ٣٤٠ ألـــــف لاجـــئ 

يعيشون في وادي البقاع.
وأفـــــــادت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو ٢٤ ألف 
شخص تأثروا بالظروف الجوية السيئة.
وتـــــــضـــــــررت بــــعــــض الـــــخـــــيـــــام جــــــراء 
العواصف التي تسببت في مناطق أخرى 
مـــن لــبــنــان بــانــقــطــاع الــطــريــق الــرئــيــســيــة 
المؤدية إلى سوريا عدة مرات، بينما أدت 
إلــى فيضان فــي الطريق السريعة شمال 
بــــيــــروت، وأجــــبــــرت المـــــــدارس عــلــى إغـــلاق 

أبوابها.
ونقلت منظمات الإغاثة العائلات التي 
تشردت، مرة أخرى، وسط ارتفاع منسوب 

الثلج الذي بلغ عدة أمتار.
وقــــــال الــــلاجــــئ أنــــــور مــحــمــد أحـــمـــد، 
الــطــريــق. نضع  «المــيــاه تتسرب إلينا مــن 
قطع قماش (...) طوال الليل ونحن ندخل 

ونخرج» لإفراغ المياه.
واضـــطـــرت فــاطــمــة الـــتـــي تــتــحــدر من 
مدينة حلب في شمال سوريا إلى مغادرة 
خيمتها برفقة عائلتها، لكنهم اختاروا 
المكوث مع جيرانهم في خيمتهم المكتظة. 
وقــــالــــت: «مـــنـــذ بــــدأ هـــطـــول المـــطـــر والمـــيـــاه 
تتدفق إلى الداخل. لقد أدى ذلك إلى امتلاء 
البيت بالمياه. لا يمكننا البقاء فيه. حملنا 
أغراضنا وغادرنا. ماذا يمكننا أن نفعل؟».

عون: نقدر دور القاهرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار

مصر تؤكد ثقتها بقدرة المؤسسات اللبنانية على تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حمل الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــــون، أمــــــــس، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــــصــــري ســـامـــح شــــكــــري، رســـالـــة 
لــلــرئــيــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
تــتــضــمــن تـــمـــنـــيـــاتـــه لمـــصـــر قـــيـــادة 
وشعباً بــدوام الرخاء والاستقرار، 
مثمناً العلاقات المتميزة والأخوية 
بـــين الــبــلــديــن، ومــعــربــاً عـــن تقدير 
بــــلاده لــلــدور المــهــم الــــذي تضطلع 
به مصر في ترسيخ دعائم السلام 

والاستقرار والتنمية في المنطقة.
واســـتـــقـــبـــل عـــــون أمــــــس، وزيــــر 
فـــي مستهل  المـــصـــريـــة  الــخــارجــيــة 
زيــــارتــــه لـــبـــيـــروت، لــلــمــشــاركــة في 
أعـــــمـــــال الــــــــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة لــلــقــمــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وقــــــــال المـــســـتـــشـــار 
أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، إن «الـــــوزيـــــر شــكــري 
حـــرص فــي بــدايــة الــلــقــاء عــلــى نقل 
تـــحـــيـــات الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي، إلـــى 
أخيه الرئيس ميشال عون»، مؤكداً 
«اعــــتــــزاز مــصــر الــكــامــل بــالــروابــط 

الـــوثـــيـــقـــة والمـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــجــمــع 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
والـــــتـــــي تُــــعــــد امــــــتــــــداداً لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وقـــيـــم الـــتـــآخـــي الــتــي 
دائماً ما جمعت بينهما»، لافتاً إلى 
حرص مصر الكامل على تعزيز كل 
أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، 
وتطوير قنوات التواصُل والتشاور 
فــي شـــأن قــضــايــا المــنــطــقــة تدعيماً 
لمــســار الــتــضــامــن والــعــمــل الــعــربــي 
المــشــتــرك فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 

المختلفة التي تشهدها المنطقة.
وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
لــلــخــارجــيــة أن شـــكـــري أكــــد خــلال 
الـــــلـــــقـــــاء الــــــــتــــــــزام مـــــصـــــر الــــكــــامــــل 
بـــدعـــم ومـــســـانـــدة لــبــنــان الــشــقــيــق 
ومؤسسات الدولة بها، وذلك على 
الــنــحــو الــــذي يُــســهــم فـــي اســتــقــرار 
الأوضـــاع بــالــبــلاد، مشيراً فــي هذا 
الـــصـــدد إلــــى ثــقــة مــصــر فـــي قـــدرة 
اللبنانيّة على  الــدولــة  مــؤســســات 
النجاح في تشكيل حكومة وطنية 
اللبناني  تمثل كل أطياف الشعب 

في الوقت القريب.
الرئيس ميشال عون خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس (دالاتي ونهرا)

ASHARQ AL - AWSAT إن قراراتها مُلزمة لمن حضر حسام زكي قال لـ 

مساعد الأمين العام للجامعة: انخفاض مستوى التمثيل لا يقلل من أهمية القمة
بيروت: سوسن أبو حسين

قال السفير حسام زكي، مساعد 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن مــســتــوى  لــــ
الـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي الـــقـــمـــة لا يـــقـــلـــل مــن 
أهميتها، لأن الدول العربية ممثلة 
بــمــشــاركــات عــلــى مــســتــوى رؤســـاء 
الــخــارجــيــة،  الــحــكــومــات أو وزراء 
مــؤكــداً أن الأهـــم هــو حــضــور القمة 
الــذي سيكون  القرار  والموافقة على 

ملزماً لمن حضر.

ورداً على ما يتردد بــأن القمة 
غــــــاب عـــنـــهـــا مـــــا يـــــراعـــــي المـــصـــالـــح 
اللبنانية وتعطل مصالح الشعب 
ــــلــــبــــنــــانــــي، قــــــــال زكــــــــــي: «نـــشـــعـــر  ال
بــاهــتــمــام لبناني كبير عــلــى أعلى 
مستوى وحفاوة بالغة لاستضافة 
لــن يتأثر الشارع  القمة، وبالتالي 
الــلــبــنــانــي». وعــمــا إذا كــانــت هناك 
دول عربية ستقدم الدعم للاقتصاد 
اللبناني، أوضح زكي أن هذا الأمر 
وارد، لأن الوضع في لبنان ضاغط 

على الاقتصاد.

وحول تقديم مساعدات للدول 
التي تستضيف لاجئين سوريين، 
قــــــال إن هــــنــــاك مـــــواقـــــف إيـــجـــابـــيـــة 
ولـــعـــلـــنـــا نـــصـــل قـــبـــل المــــؤتــــمــــر إلـــى 
صياغات تحظى بالقبول بشكل لا 
يتناقض مــع الــقــانــون الــدولــي، لأن 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــــدول تتفق 
حول هذا الموضوع، المهم أن نصل 
لصيغ لتقديم مساعدات تساهم في 

تخفيف الضغط.
وحـــول توقعاته لمــا يــصــدر عن 
القمة مــن أولــويــات، قــال زكــي: «من 

الــنــاحــيــة المــوضــوعــيــة هـــنـــاك أكــثــر 
مـــن مـــوضـــوع مــهــم مــثــل الاقــتــصــاد 
الـــرقـــمـــي، الــــــذي يـــعـــد مــهــمــاً عــربــيــاً 
وحتى عالمياً، وهناك اهتمام كبير 
بــــه، وكـــذلـــك بـــــادرة الأمـــــن الــغــذائــي 
وتـــم اتـــخـــاذ خـــطـــوات لا بـــأس بــهــا، 
والــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة، الـــتـــي تــحــتــاج 
إلـــى المــزيــد مــن خــطــوات بــشــأنــهــا»، 
مضيفاً: «كل هذه الموضوعات تعود 

بالفائدة على الدول العربية».
وعن القرارات الصادة عن القمة، 
أوضح أن المطروح على جدول أعمال 

القمة ٢٤ بنداً سوف يتم اعتمادها 
وكلها تحقق فوائد للدول العربية.

وعن غياب عدد كبير من القادة، 
قال زكي: «هذا الأمر يثير التعليق 
الإعــلامــي، لكنه لا يقلل مــن أهمية 
المواضيع المطروحة»، مشيرا إلى أن 
مستوى التمثيل مهم ولكن تفعيل 
الــــقــــرارات غــيــر مــرتــبــط بـــه، مــشــددا 
على أن لبنان قام بعمل يقترب من 
النموذجي باستقبال القمة، ووفر 
الأجــواء لمشاركة ناجحة وإيجابية 

من كل الوفود.

وفدان أردني وعراقي في العاصمة السورية

في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب

الجامعة العربية: التوافق غير متوافر حالياً لعودة دمشق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الأمــــين الــعــام المــســاعــد 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة حــســام 
زكـــــــــي، فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي، 
الجمعة، أن دمشق لم تُطرد من 
جامعة الدول العربية، وعودتها 
حــتــمــيــة، ومــــا حــــدث هـــو تعليق 
مـــشـــاركـــة الــــوفــــود الـــســـوريـــة في 
الجامعة العربية، وإنهاء تعليق 

المشاركة يتم بالتوافق.
وقــــال زكــــي، رداً عــلــى ســـؤال 
أحــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين، عـــــن عـــــودة 
دمــــــشــــــق إلـــــــــى جـــــامـــــعـــــة الـــــــــدول 
العربية، «إنــنــا قلنا فــي السابق 
إن عـــودة ســوريــا حتمية، وهــذه 
الــجــمــلــة واضــحــة لا لــبــس فيها، 
عـــــــام ٢٠١١ هــو  مــــــا حـــــــدث  لأن 
تعليق مشاركة الوفود السورية 
بالجامعة العربية، بالتالي نقول 
إن العودة طبيعية، لأن سوريا لم 
تُطرد من الجامعة، بل حصل لها 
تعليق، والتعليق تــم بالتوافق 

وإنهاؤه يتم بالتوافق».
وكـــان الأمـــين الــعــام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
قـــال الــخــمــيــس، إن عـــودة دمشق 
إلى مقعدها بالجامعة مشروطة 

بحدوث توافق عربي.
وقـــال أبـــو الــغــيــط بــعــد لقائه 
الــرئــيــس اللبناني ميشيل عون 
في بيروت، «إن للمسألة السورية 

جـــــــوانـــــــب مــــخــــتــــلــــفــــة، كـــــمـــــا لـــهـــا 
حــســاســيــة، ويــجــب الاعـــتـــراف أن 
سوريا هي دولة عربية مؤسسة 

للجامعة العربية».
وأضاف: «عندما يتم توافق 
عـــــربـــــي، ونــــتــــأكــــد أنــــــه لا تـــوجـــد 
اعتراضات من هذا الطرف أو ذاك، 
فما أســهــل أن يــطــرح الأمـــر كبند 
على جدول أعمال مجلس وزاري 
فــــي أي لـــحـــظـــة، مــــع الــتــحــضــيــر 

الجيد له».
وتــابــع: «إذا تــوافــقــت الـــدول 
الــعــربــيــة عــلــى دعـــوة ســوريــا من 
أجل شغل مقعدها، فمن جانبنا 
كــأمــانــة عــامــة وكــأمــين عـــام نحن 
في خدمة الدول العربية، فالأمين 
الـــذي يسعى للحفاظ  الــعــام هــو 
عــلــى المــصــالــح الــعــربــيــة، ونــحــن 
سننفذ فوراً قراراً كهذا ومن دون 

تأخير».
وأشــــار أبـــو الــغــيــط إلـــى عــدم 
وجـــــود تـــوافـــق عـــربـــي بــعــد على 
عــــــــودة ســــــوريــــــا، قــــــائــــــلاً: «هـــــذه 
حقيقة، وأنــا تحدثت بذلك، وإلا 
ما أسهل أن يتوصل الأمين العام 
إلــــى خـــلاصـــة ويــــقــــول: هــــذه هي 
الــخــلاصــة، وحــتــى الآن لــم أتبين 
أن هناك حسماً نهائياً في أي من 

الاتجاهين».
ومــــــؤخــــــراً، الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس 
السوداني عمر البشير، الرئيس 
السوري بشار الأسد، في دمشق، 

في أول زيارة لرئيس عربي منذ 
الــثــورة السورية، وتلتها  انــدلاع 
إعـــــادة الإمـــــــارات فــتــح ســفــارتــهــا 
فـــي ســــوريــــا، وتـــأكـــيـــد الــبــحــريــن 
اســـتـــمـــرار عــمــل ســفــارتــهــا هــنــاك 

أيضاً.
وفي تصريحات سابقة، أكد 
الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عــبــد الله 
الــثــانــي، أن بـــلاده باتجاه إعــادة 
العلاقات مع دمشق «كما كانت 

من قبل».
وقـــــــررت الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
فـــي نــهــايــة ٢٠١١ تــجــمــيــد مقعد 
ســـــــوريـــــــا، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة لـــجـــوء 
الرئيس بشار الأسد إلى الخيار 
العسكري لإخماد الاحتجاجات 

الشعبية المناهضة لحكمه.
 ،٢٠١٢ (آذار)  مــــــارس  وفـــــي 
سحبت الدول العربية سفراءها 

من دمشق.
إلى ذلك، بحث رئيس مجلس 
الــــشــــعــــب (الــــــبــــــرلمــــــان) الـــــســـــوري 
حـــمـــودة صـــبـــاغ، مـــع وفــــد يمثل 
نقابة المقاولين الأردنيين التعاون 
بــين نقابات البلدين فــي مرحلة 

إعادة الإعمار في البلاد.
وأكــد صباغ للوفد الأردنــي، 
حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الــــرســــمــــيــــة، أهـــمـــيـــة دور وفـــــود 
الــنــقــابــات والأحـــــزاب والمنظمات 
الــعــربــيــة الــتــي تــــزور ســوريــا في 

توضيح حقيقة الموقف.

ـــر صـــبـــاغ عـــن أمـــلـــه في  وعـــبَّ
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــنــقــابــات 
الــســوريــة والأردنـــيـــة فــي مرحلة 
إعــــــادة الإعــــمــــار، مــشــيــراً إلــــى أن 
ســوريــا بــاتــت أقـــرب مــن أي وقت 
مـــضـــى مـــــن «إعـــــــــلان الانـــتـــصـــار 

النهائي».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد نـــقـــيـــب 
ــــــين الأردنـــــــــيـــــــــين أحــــمــــد  المــــــقــــــاول
الـــيـــعـــقـــوب، أن الأردن وســـوريـــا 
جـــســـد واحــــــــد، مـــعـــربـــاً عــــن أمــلــه 
بعودة العلاقات بين البلدين إلى 

سابق عهدها.
وقـــال وزيـــر الــنــقــل الــســوري 
عـــلـــي حــــمــــود، إن ربـــــط ســـوريـــا 
والــعــراق وإيـــران بسكك الحديد 
يــعــتــبــر ضــمــن الأولــــويــــات الــتــي 
تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا وزارتــــــــــــــه، وفــــي 
رؤيتها الاستراتيجية لتطوير 

العلاقات.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــســوري 
خلال استقباله رئيس وأعضاء 
 - الـــــســـــوريـــــة  الـــــشـــــركـــــة  إدارة 
الــعــراقــيــة، الــــذي يــــزور ســوريــا 
هــــذه الأيــــــام، أن عــمــلــيــة الــربــط 
ســـتـــتـــم عـــبـــر مــنــطــقــة شــلــمــجــة 
الحدودية، مشيراً إلى ضرورة 
إنــشــاء ٣٢ كيلومتراً مــن سكك 
الحديد في الأراضـــي العراقية 
لــلاتــصــال بخط سكك البصرة 
المــرتــبــطــة مـــع بـــغـــداد وكـــربـــلاء 

والكاظمية وشمال العراق.

بيدرسون يناقش الحل السياسي مع هيئة التفاوض المعارضة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعـــلـــنـــت هــيــئــة الـــتـــفـــاوض 
الـــــســـــوريـــــة المـــــعـــــارضـــــة، أنـــهـــا 
ناقشت {الحل السياسي}، في 
أول لــقــاء مــع المــبــعــوث الأمــمــي 
الـــــجـــــديـــــد إلــــــــى ســــــوريــــــا غــيــر 

بيدرسون، في الرياض أمس.
وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي بــيــان، 
الأول  لــــــقــــــاءهــــــا  إن  أمـــــــــــــس، 
مـــــع المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي شــهــد 
«اســــــتــــــعــــــراض الــــنــــقــــاط كـــافـــة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــســـاعـــد عــلــى 
إلــى الحل السياسي  الــوصــول 
في سوريا»، وأهمها «استعداد 
الــــهــــيــــئــــة لمــــتــــابــــعــــة الــــتــــفــــاعــــل 
الإيجابي مع المبعوث الدولي 
الجديد، كما سبق أن تفاعلت 
مع المبعوثين السابقين، بغية 
عـــدم إضــاعــة مــزيــد مــن الــوقــت 
والعمل برعاية الأمــم المتحدة 
ووفق بيان جنيف ١ والقرارات 
والــبــيــانــات الــدولــيــة كــافــة ذات 
الــصــلــة بــالمــســألــة الــســوريــة، لا 
سيما القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي 
الــعــمــل المتفق  يعتبر بــرنــامــج 
عليه لإنتاج الحل السياسي».

الـــلـــقـــاء  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
«تضمن متابعة العمل لتشكيل 
الــدســتــوريــة والــقــواعــد  اللجنة 
الإجــرائــيــة لعملها السياسي 
والتنظيمي بــوصــفــهــا مــســاراً 
السياسية  العملية  مــن  مهماً 
التفاوضية وفتح الطريق أمام 
إنجاز بقية المسارات، لا سيما 

المــتــعــلــق بــســبــل  المــــســــار الأول 
تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة 
لإجراء الاستفتاء على مسودة 
الدستور التي ستنجز مقدمة 

للانتقال السياسي».
وشــــــــــــــــدد الــــــــبــــــــيــــــــان عــــلــــى 
«ضـــــــــــــــــــــــــرورة الــــــــعــــــــمــــــــل عــــلــــى 
بــنــاء الثقة،  تحقيق إجـــــراءات 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الإفــــــــــراج عــن 
المعتقلين والمخطوفين وبيان 
مـــصـــيـــر المـــــفـــــقـــــوديـــــن، ووقــــــف 
الانــتــهــاكــات الــتــي تــرتــكــب في 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة، 
وتــــحــــمــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة تـــجـــاه 
معاناة المهجرين واللاجئين، 
خــــصــــوصــــاً مــــــن يـــتـــعـــرضـــون 

لــظــروف صــعــبــة فــي مخيمات 
اللجوء».

وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
الـــــجـــــديـــــد أكـــــــــد أنـــــــــه ســـيـــقـــود 
مــحــادثــات {بــنــاءة وفاعلة في 
صميم الأزمة السورية، ستكون 
مفيدة ولــهــا مــا بــعــدهــا}، قبل 
بدء أولى محادثاته مع رئيس 
هيئة التفاوض الدكتور نصر 
الـــــحـــــريـــــري فـــــي مــــقــــر الـــهـــيـــئـــة 

بالرياض.
وقـــــــــــال بـــــــيـــــــدرســـــــون، فـــي 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة إنــــه 
سيبدأ جولة محادثات جدية 
مع أطراف الأزمة السورية فور 

قدومه من دمشق.

واستمع المبعوث الأممي 
في اللقاء، أمس، إلى آراء هيئة 
الــــتــــفــــاوض، ومـــلـــخـــص لمــــا تــم 
إنــجــازه خــلال الــفــتــرة الماضية 

على مدى مراحلها المختلفة.
ورحّـــــــــب الــــحــــريــــري بـــهـــذا 
اللقاء. وقال عبر حسابه على 
«تــــويــــتــــر»: «نــــرحــــب بــالــســيــد 
بــيــدرســون ونــأمــل بــأن يتمكّن 
مــــــن تـــخـــطـــي الـــــعـــــثـــــرات الـــتـــي 

اعترضت مساعي سلفه».
وســـيـــعـــقـــد رئــــيــــس هــيــئــة 
الــــتــــفــــاوض الــــســــوريــــة صــبــاح 
الــــــيــــــوم مـــــؤتـــــمـــــراً صـــحـــافـــيـــاً، 
يـــبـــين خــــلالــــه مـــــا جــــــرى بــيــنــه 
وبيدرسون في الرياض أمس.

يــقــف  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
المــــــــبــــــــعــــــــوث الــــــــجــــــــديــــــــد عــــلــــى 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات الــســيــاســيــة 
والميدانية، لمواجهة السلبيات 
ــــتــــي رافــــقــــتــــهــــا فـــــي المـــرحـــلـــة  ال
المــــاضــــيــــة، فـــــي ظـــــل تــطــلــعــات 
بـــــالانـــــطـــــلاق بــــــجــــــدول زمـــنـــي 
واضـــــــح، بــغــيــة الــــوصــــول إلـــى 
الحل السياسي، برعاية الأمم 
المتحدة، ينهي النزاع المستمر 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ نــحــو ثــمــانــيــة 

أعوام.
وتـــــــــطـــــــــرق الـــــــلـــــــقـــــــاء إلــــــى 
الـــعـــثـــرات الـــتـــي تــعــرضــت لها 
العملية السياسية، والمعوقات 
الــــرئــــيــــســــيــــة أمــــــــــام تـــقـــدمـــهـــا، 
والــبــحــث عــن انــطــلاقــة جــديــدة 
بـــهـــا نـــحـــو آفــــــاق أكـــثـــر رحـــابـــة 

وأملاً.

المبعوث الأممي بيدرسون (إ.ب.أ)

أبو الغيط حزين لعدم مشاركة ليبيا... وباسيل ينتقد غياب سوريا
بيروت: سوسن أبو حسين

الــعــام للجامعة العربية  عبر الأمــين 
أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية 
الـــعـــربـــي للمجلس  الــــــــوزاري  لــلاجــتــمــاع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي المــشــتــرك، عن 
حزنه وأسفه على عدم مشاركة وفد ليبيا 
في أعمال هذه القمة. ووجه التهنئة إلى 
الرابعة  الــدورة  لبنان على توليه رئاسة 
للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن 
الاســتــقــبــال وكـــرم الــضــيــافــة. وكــذلــك إلــى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى تــولــي 
الــــدورة السابقة للقمة، والإدارة  رئــاســة 

الحكيمة لأعمالها.
وأشــــار الأمــــين الــعــام إلـــى أن انــعــقــاد 
هذه القمة «يأتي في توقيت بالغ الأهمية 
إذ صـــــارت قــضــيــة الــتــنــمــيــة، بــأبــعــادهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
لــدول العالم  وغيرها، هي الشاغل الأول 
الــعــربــي شــعــوبــاً وحـــكـــومـــات، كــمــا أنــهــا 

تلتئم بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد 
القمة العربية التنموية السابقة بالمملكة 

العربية السعودية عام ٢٠١٣».
أبــو الغيط أن اجــتــمــاع اليوم  وذكـــر 
هـــو الــشــكــل الــنــهــائــي فـــي المـــوضـــوعـــات 
المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم 
بعد غد، مشيرا إلى عدد من النقاط من 
أبــرزهــا التحديات الهائلة التي تواجه 
المنطقة العربية على الصعيد التنموي 
وتفرض بلورة رؤى جديدة، والخروج 
بـــأفـــكـــار مــبــتــكــرة لا تــكــتــفــي بــمــخــاطــبــة 
الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً 
عــلــى المــســتــقــبــل وتـــطـــوراتـــه المــتــســارعــة، 
فــي التكنولوجيا والــعــلــوم والاقــتــصــاد 
والإنــــتــــاج. وأضـــــاف أن هـــذه الــتــطــورات 
توشك أن تُغير معادلات الإنتاج وتوليد 
الثروة تغييراً جذرياً يجعلنا أمام ثورة 
حقيقية أطلق عليها البعض اسم الثورة 
الرابعة، ويُمثل التعامل مع  الصناعية 
هـــــذه الأوضـــــــــاع المـــتـــغـــيـــرة والـــتـــحـــولات 

المتسارعة تحدياً حقيقياً أمــام المنطقة 
الــعــربــيــة يــتــعــين عــلــيــهــا الــتــعــامــل معه 

والاستعداد لمقتضياته.
وأكـــد أبــو الغيط أن كــل دولـــة عربية 
لــــيــــس فـــــي مـــــقـــــدورهـــــا أن تـــــواجـــــه هــــذه 
التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة 
بــشــكــل مـــنـــفـــرد، لافـــتـــا إلـــــى أن الــتــكــامــل 
الاقـــتـــصـــادي، وتــنــســيــق الــســيــاســات في 
شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات 
الإنتاج، أصبحا ضرورة لا ترفاً؛ موضحاً 
أن جـــدول الأعــمــال المُــقــتــرح رفــعــه لمؤتمر 
القمة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة 
المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات 
الــتــنــمــويــة بـــين دول الــعــالــم الــعــربــي في 
مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاحــــي الــــحــــيــــاة والــــنــــشــــاط 
الاقتصادي والاجتماعي... بما في ذلك 
مـــبـــادرات واســتــراتــيــجــيــات فـــي مــجــالات 
الأمــــن الــغــذائــي والــطــاقــة والــقــضــاء على 
الفقر وحــمــايــة الــنــســاء إلــى غير ذلــك من 
المــوضــوعــات... وكلها تستحق أن تُفعل 

الــدراســة والتفكير إلى  وتنتقل مــن حيز 
التنفيذ على أرض الواقع.

وشدد الأمين العام على أن «تطلعات 
الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل، 
تــحــمــل فـــرصـــاً أوســــــع ومــــعــــدلات تــنــمــيــة 
أســـرع تنعكس عــلــى الإنــســان ومستوى 
مــعــيــشــتــه تــقــتــضــي مـــنـــا جــمــيــعــاً الــعــمــل 
بــروح المسؤولية مــن أجــل أن تكون هذه 
الــتــي تصدر  الــقــمــة التنموية والـــقـــرارات 
عنها خطوة نوعية على طريق التنمية 
العربية، وبصورة تتجاوب مع تطلعات 
المواطن العربي وتستجيب لطموحاته».

ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اســــــتــــــعــــــرض وزيـــــــر 
الخارجية اللبناني جبران باسيل بشكل 
موسع المشكلات التي تعاني منها المنطقة 
العربية، واصفا الوضع العربي بالشتاء 
الـــعـــربـــي، وانـــتـــقـــد غـــيـــاب ســـوريـــا خـــارج 
الجامعة العربية، وقال إن خروجها كان 
بــســبــب قــــرار أجــنــبــي، مــتــســائــلا: هـــل من 

المنتظر أن تعود بقرار أجنبي؟

لبنان / سوريا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

ASHARQ AL - AWSAT إن مطالبة بري بتأجيل القمة الاقتصادية كانت بسبب غياب سوريا قال لـ 

النائب ياسين جابر: الحكومة في علم الغيب ولا خوف من انهيار مالي
بيروت: يوسف دياب

رأى عــضــو كــتــلــة «الــتــحــريــر 
والتنمية» النائب ياسين جابر، 
الــحــكــومــة بــات  أن «مـــوعـــد ولادة 
فـــي عــلــم الـــغـــيـــب، وهــــو مـــا يضع 
اللبنانيين في ضياع تام». وشدد 
لـــبـــنـــان يـــبـــدأ  عـــلـــى أن «خــــــــلاص 
بحكومة توحي بالثقة، وتشرع 
بتطبيق برنامج إصلاحي شامل 

يعيد هيكلة مؤسسات الدولة».
ورغــــم تــحــذيــره مـــن صعوبة 
الوضع الاقتصادي، قلل جابر من 
الــتــي يثيرها البعض  «المــخــاوف 
من انهيار مالي وشيك، خصوصاً 
أن لــبــنــان مــلــتــزم بــاســتــحــقــاقــاتــه 
المــالــيــة، وســــداد ديــونــه بــســنــدات 
الــــيــــوروبــــونــــد لــلــعــامــين الــحــالــي 
إلـــى أهمية  والمـــقـــبـــل». وإذ أشــــار 
انعقاد القمة العربية الاقتصادية 
فـــي بـــيـــروت، أوضـــــح أن مــطــالــبــة 
الــنــواب نبيه بري  رئيس مجلس 
بتأجيلها كــانــت مـــبـــررة، بسبب 
غياب الحكومة، وتغييب سوريا 
عـــن هـــذه الــقــمــة، فـــي وقـــت نشهد 
فيه انفتاحاً عربياً على دمشق، 

لافـــتـــاً إلـــــى أن «الاعـــــتـــــراض عــلــى 
الــقــمّــة، يعود  مــشــاركــة ليبيا فــي 
إلــى تعاطيها السلبي مــع لبنان 
في قضية الإمام موسى الصدر».

وأكــــــــــد جـــــابـــــر فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»، أن الحكومة  لـ
«كانت على وشك التأليف عندما 
جرى اختيار جواد عدرة ليمثل 
(اللقاء التشاوري) في الحكومة 
ة ٨ آذار)، وكــان حلاً 

ّ
(نـــواب سن

مــــقــــبــــولاً، لـــكـــن لــــلأســــف بـــــرزت 
تعقيدات لم تكن في الحسبان، 
عــبــر الإصـــــــرار عــلــى ضـــمّـــه إلــى 
فــــــريــــــق رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الوزاري والتيار الوطني الحرّ». 
وقـــــــال: «الــــبــــلاد بـــاتـــت بــحــاجــة 
القرار، خصوصاً  ماسّة لسلطة 
أنـــه بــعــد اتــفــاق الــطــائــف، باتت 
سلطة القرار بيد مجلس الوزراء 
الــقــرارات  مجتمعاً»، مــذكــراً بــأن 
التي تتخذها الحكومة ليست 
كـــلّـــهـــا كـــبـــيـــرة ومـــصـــيـــريـــة، بــل 
أكــثــرهــا مــرتــبــط بــحــيــاة الــنــاس 
الــيــومــيــة، وهــــذا مـــا يــــؤدي إلــى 
شـــلـــل كــبــيــر فــــي الـــبـــلـــد، مــبــديــاً 
أســفــه لأن «الــحــكــومــة الــعــتــيــدة 

باتت فــي علم الغيب، والتكهن 
بموعد تأليفها بات مثل الصرب 
بالمندل (التبصير)»، وحذر من 
أن «الـــوضـــع الــلــبــنــانــي مــفــتــوح 
عــلــى مــخــاطــر كــثــيــرة، سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــيـــة، إضـــافـــة 
إلــــــى الــــتــــحــــديــــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
المــنــطــقــة، والــحــلــول الــتــي تطبخ 
فــــي الـــــخـــــارج، والــــتــــي لا يــمــكــن 

مواجهتها بغياب الحكومة».
وعــن الأســبــاب التي حملت 
اللبناني نبيه  الــبــرلمــان  رئــيــس 
برّي إلى المطالبة بتأجيل القمّة 
الـــعـــربـــيـــة، مــــا أدى إلـــــى تــوتــيــر 
العلاقة مــع رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، أعلن النائب جابر 
(عـــضـــو الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــتــي 
يرأسها برّي) أن رئيس المجلس 
«لــم يكن يوماً ضــدّ القمة، لكنه 
اقـــتـــرح تــأجــيــلــهــا لــشــهــريــن، لأن 
لبنان ليس مؤهلاً لاستضافتها 
بسبب غياب الحكومة». ورأى 
أنــه «كـــان مــن الأفــضــل تأجيلها 
لــشــهــريــن حــتــى يــنــضــج المــوقــف 
العربي تجاه سوريا، وتصبح 
فــــي لـــبـــنـــان حـــكـــومـــة، وعـــنـــدهـــا 

تصبح فرصة نجاح القمة أكبر 
من الآن، لكن بالمبدأ لا أحــد في 
لبنان ضــدّ هــذه القمة أو يريد 

استهدافها».
وعن الجدل الــذي قام بسبب 

أعــمــال القمة  فــي  مــشــاركــة ليبيا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، أوضـــــح جـــابـــر أنــه 
«مــنــذ بـــدأ تــوجــيــه الـــدعـــوات إلــى 
ــــقــــادة الــــعــــرب، أرســــــل الــرئــيــس  ال
بري الوزير علي حسن خليل إلى 

رئيس الجمهورية، وأبلغه رسالة 
اعـــتـــراض عــلــى دعــــوة لــيــبــيــا إلــى 
القمة بسبب عدم تعاونها بقضية 
اللبنانيين  الإمــام الصدر»، داعياً 
إلى «احترام حساسيات بعضهم، 
والـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــم عــنــدمــا 
تكون القضية على هذا القدر من 

الخطورة».
وفــــيــــمــــا تــــرتــــفــــع يـــــومـــــاً بــعــد 
يــوم مخاطر الأزمـــة الاقتصادية 
الــنــاجــمــة عـــن حــجــم الـــديـــن الــعــام 
وتــــراجــــع الــنــمــو والاســـتـــثـــمـــارات 
وغــيــرهــا، يــؤكــد الــنــائــب جــابــر أن 
لبنان «يعاني جموداً اقتصادياً 
قــــــــاتــــــــلاً»، ويــــــــــرى أن الأســـــبـــــاب 
كـــــثـــــيـــــرة، لــــكــــن أهــــمــــهــــا «غــــيــــاب 
الـــحـــكـــومـــة والــــعــــجــــز عـــــن إعــــــداد 
المــوازنــة والــشــروع بــالإصــلاحــات 
المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة وضـــبـــط 
الــهــدر وتــرشــيــد الإنـــفـــاق». وقـــال: 
«المؤتمرات الدولية الثلاثة التي 
انعقدت فــي أوروبـــا لدعم لبنان، 
لا ســـيـــمـــا مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر أقـــــرت 
تحت عنوان أساسي، وهو تنفيذ 
برنامج إصلاحي شامل وإعــادة 

هيكلة مؤسسات الدولة».

ورغــم المؤشرات السلبية عن 
الوضع المالي، وما قد يترتب على 
لــبــنــان مـــن مــخــاطــر بــعــد خفض 
تصنيفه الائــتــمــانــي، وتخفيض 
قـــيـــمـــة ســـــنـــــدات الــــــيــــــورو بــــونــــد، 
طـــمـــأن جـــابـــر أن «لـــبـــنـــان مــلــتــزم 
بالاستحقاقات المالية، لا سيما أن 
استحقاقات سداد ديونه بسندات 
اليورو بوند مؤمنة لعامي ٢٠١٩ 
أكــثــر مــن ٧٠ في  و٢٠٢٠، كــمــا أن 
البلد تسعّر  المائة من مــوجــودات 
أكــبــر من  بالعملة الصعبة وهــي 
الدين العام بكثير»، لافتاً إلى أن 
«قــطــاع الاتـــصـــالات وحــــده يؤمن 

ملياري دولار سنوياً للخزينة».
ولا يجد الــنــائــب جــابــر وهو 
وزيـــــر ســـابـــق لـــلاقـــتـــصـــاد، مــبــرراً 
للخوف من انهيار اقتصادي أو 
مالي وشيك رغــم أهمية السرعة 
الــقــائــم، وقـــال:  الــوضــع  بمعالجة 
«مـــفـــتـــاح الــتــغــيــيــر يـــبـــدأ بــتــألــيــف 
حكومة توحي بالثقة، وأن تنطلق 
هذه الحكومة ببرنامج إصلاحي 
الــواقــع  الــقــدرة على تغيير  يثبت 
في أول ١٠٠ يوم من عمر الحكومة 
الــــجــــديــــدة»، داعـــيـــاً إلــــى «طــمــأنــة 

الأسواق المالية بأن لبنان ليس في 
وارد التخلّف عــن تسديد ديونه 
الــخــارجــيــة بــالــيــوروبــونــد، وهــو 
يحترم الاستحقاقات ولديه ملاءة 

مالية تكفل التزامه بتعهداته».
وعـــــن المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة فــي 
الجنوب بعد استئناف إسرائيل 
بــنــاء الــجــدار الــفــاصــل مــع لبنان، 
ومـــــا قــــد يـــنـــتـــج عـــنـــه مــــن تــلاعــب 
بــالــخــطّ الأزرق، أشـــار جــابــر إلــى 
أن «نسبة اندلاع حرب في جنوب 
لبنان ليست مرتفعة، لأن إسرائيل 
ذاهبة إلى انتخابات، وقد يحاول 
بنيامين نتنياهو توتير الوضع 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا بــــالانــــتــــخــــابــــات، 
وإشـــعـــار الإســرائــيــلــيــين بــوجــود 
خــطــر عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة»، 
ولــفــت إلــــى أن «الاســـتـــقـــرار الـــذي 
ينعم بــه جــنــوب لــبــنــان مــنــذ عــام 
٢٠٠٦، هو دليل على أن لبنان لم 
يكن دولــة معتدية، بل دائماً كان 
الضحية، ونحن متمسكون بقوات 
(الـــيـــونـــيـــفـــيـــل) ودورهــــــــــا بــحــفــظ 
الــــقــــرار ١٧٠١،  الـــســـلام وتــطــبــيــق 
ووقف كل التعديات الإسرائيلية 

على السيادة اللبنانية».

نائب في «المستقبل» ينتقد المظاهرات المرافقة للقمة: محاولة لعزل لبنان عن محيطه وإرباك أمني
بيروت: نذير رضا

تــــدفــــع أحـــــــــزاب يــــســــاريــــة وقـــــوى 
فــــي المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي بـــرســـائـــل إلـــى 
الـــوفـــود الــعــربــيــة المــشــاركــة فــي القمة 
الاقتصادية التنموية في بيروت غدا، 
عبر مظاهرات في الشارع تنطلق ظهر 
الأحد، بالتزامن مع انعقاد القمة، وهو 
ما رأى فيه عضو في كتلة «المستقبل» 
النيابية «محاولة جدية لعزل لبنان 
عن محيطه»، فضلاً عن تشكيل ارتباك 
أمني للسلطات اللبنانية بالنظر إلى 

توقيت التحركات.
وتـــــنـــــطـــــلـــــق الــــــقــــــمــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الاقــتــصــاديــة فــي بــيــروت رســمــيــاً غــدا 
الأحـــــد، تــحــت عـــنـــوان اعــتــمــده لــبــنــان 
وهــو: «الازدهـــار من عوامل السلام»، 
وقـــد «أتــــى فـــي ســبــيــل الــتــشــديــد على 
ضـــــــــرورة إيــــــــلاء الأهــــمــــيــــة لــلــقــضــايــا 
التنموية والاقتصادية ودعم الجهود 
الــعــامــلــة لمــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة 
لــلــنــزاعــات لــضــمــان عــــدم اســتــغــلالــهــا 

والتوصل إلى حلول مستدامة».
وبــــالــــتــــزامــــن، تــنــطــلــق ظـــهـــر غــد 
الأحــــــد، مــســيــرة بـــعـــنـــوان «كــلــنــا إلــى 
الشارع»، بدعوة من الحزب الشيوعي 
اللبناني، «رفــضــا لسياسات النهب 
والاســتــئــثــار والإقـــصـــاء»، بحسب ما 
أفاد الحزب الشيوعي في بيان أصدره 

يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، مــتــحــدثــاً عن 
«ضرورة المواجهة عبر الشارع لكسر 

هذه التركيبة السياسية الزبائنية».
ورأى عضو «كتلة المستقبل» بكر 
الــحــجــيــري أن المــتــظــاهــريــن «يــرفــعــون 
شـــعـــارات لـــقـــرارات مــفــتــرضــة فـــي بلد 
فــيــه»، معتبراً أنها  لا تــوجــد حكومة 
«شـــعـــارات لــضــخ جــرعــة حــمــاســة في 
الـــــشـــــارع بـــغـــيـــة حـــشـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
ويوجهون رسائل للعرب المجتمعين 
تــزعــم أن لــبــنــان دولــــة فــاشــلــة ولسنا 

شركاء مع العرب». 
الــــحــــجــــيــــري أن هــــذه  واعـــــتـــــبـــــر 
الــــشــــعــــارات الافــــتــــراضــــيــــة، وتــوقــيــت 
الـــحـــدث بــالــتــزامــن مـــع انــعــقــاد الــقــمــة 
الاقــتــصــاديــة «هـــي عملية عـــزل جــدي 
لـــلـــبـــنـــان عــــن مـــحـــيـــطـــه، تــــضــــاف إلـــى 
ممارسات سياسية داخلية تصب في 
الاتجاه نفسه». وقــال الحجيري بأن 
«العرب مشكورين صمموا على انعقاد 
الــلــقــاء هـــذا فــي بـــيـــروت» رغـــم تــراجــع 
الـــوزراء  إلــى مرتبة  مستوى التمثيل 
بالقسم الأكبر من الدول العربية، «بعد 
كل ما حصل على الأرض من تهديدات 
ومشاحنات». وإذ شدد على أن القوى 
الأمــنــيــة «تـــقـــوم بــجــهــود اســتــثــنــائــيــة 
اللقاء العربي، فــإن أي نزول  لحماية 
للشارع سيكون بمثابة إرباك للقوى 
الأمنية لإخراجها من الوضع المكلفة 

فــيــه». وكــان رئيس الهيكلية الأمنية 
للقمة وقائد لواء الحرس الجمهوري 
العميد سليم الفغالي أعلن مشاركة 
٥٠٠ ضــــابــــط ونــــحــــو ٧٥٠٠ ضـــابـــط 
ورتــيــب وفـــرد مــن الــجــيــش اللبناني، 
وقــوى الأمــن الداخلي، والأمــن العام، 
وأمــن الدولة إلى جانب لــواء الحرس 

الجمهوري في مهمة حماية القمة.
ورأى الحجيري أن الرسائل التي 
تترتب على تحرك مشابه بالتزامن مع 
القمة، تُضاف إلى «سلسلة تصرفات 
سياسية وأمنية، مثل مــا حصل في 
بلدة الجاهلية في الأسبوع الماضي، 
وتفلت إعــلامــي، يشبه إلــى حد بعيد 
أجــــواء الاحــتــقــان الــتــي ســــادت لبنان 
ســنــة ١٩٧٤ قــبــل الــحــرب الــلــبــنــانــيــة». 
إلــى وجـــوب سيادة  ودعـــا الحجيري 
الـــقـــانـــون بــشــكــل جـــــدي «لــــوضــــع حــد 
لمحاولات البعض تنفيذ انقلاب على 
الـــدولـــة والـــقـــوى الأمــنــيــة والــشــرعــيــة، 
وهو ما يجب أن يستدعي ردا حازماً 

دفاعاً عن الدولة وإثبات وجودها».
وتشارك مجموعات مدنية إلى 
جانب «الحزب الشيوعي» وأحــزاب 
يسارية أخرى في المظاهرة المزمعة 
غـــدا، اســتــكــمــالاً لمــظــاهــرات مشابهة 
خــرجــت الأحـــد المــاضــي فــي مختلف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة اعـــتـــراضـــا على 

الخطط المالية والاقتصادية.

وزير الاقتصاد: 
ما يعنينا هو عودة النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي رائــــد 
خــوري خــلال متابعته لجلسات أعمال القمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة أنـــــه تــــم إقــــــــرار مـــعـــظـــم الـــبـــنـــود 
بــاســتــثــنــاء الــبــنــود الــتــي يــلــزمــهــا نــقــاش، أمــا 
موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، 
إنما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش 

حولها.
وأشـــــار خــــوري إلــــى أن «المــــوضــــوع الـــذي 
يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين 
إلى بلدهم بطريقة آمنة وكريمة»، لافتاً إلى أن 
هذه المواضيع يلزمها نقاش في هذه الجلسة، 
مبدياً أنه سيكون هناك توافق حولها، معلناً 

أنه ليس هناك تحفظات على أي بند.
أمـــا عــن تــأثــيــر مــســتــوى الــحــضــور، فــقــال: 
«هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة 
لا تزال نفسها ولم يحصل أي تعديل عليها، 
خصوصاً أن هــنــاك مــبــادرةً للرئيس ميشال 
عـــون، يــوم الأحـــد، وهــو سيترأس هــذه القمة 
لــفــتــرة أربـــع ســنــوات، ويــجــب ألا ينظر إليها 
كحدث فقط يوم الأحــد، إنما هي متابعة في 

السنوات المقبلة وهنا تكمن أهميتها».
وقال رداً على سؤال: «علينا أن نجد آلية 
الــتــي شــهــدت نــزاعــات  الــــدول  معينة لتمويل 
مسلحة ودمـــاراً منذ عــام ٢٠١٣، حصل دمــار 

في دول عربية عدة».

خلاف يضاف إلى قضايا عالقة مع الأسد إثر إحجام الرئيس اللبناني عن زيارة دمشق

سوريا غاضبة من إصرار عون على استضافة القمة الاقتصادية
بيروت: محمد شقير

لا يعني بالضرورة أن خفض مستوى 
التمثيل العربي في القمة الاقتصادية التي 
الــرئــيــس اللبناني ميشال  يفتتحها غــداً 
عــون يشكل انتصاراً للنظام في سوريا، 
عـــلـــى خــلــفــيــة أن لا قـــمـــة عـــربـــيـــة مــكــتــمــلــة 
النصاب من دون مشاركته، بمقدار ما إن 
انعقادها لا يلقى ارتياحاً لديه من زاوية 
أنه كان يحكم لبنان قبل خروج جيشه منه 
في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق 

رفيق الحريري.
فالنظام في سوريا كان يتصرف في 
السابق، كما تقول مصادر وزارية لبنانية 
«الشرق الأوسط»، انطلاقاً من أنه يحتفظ  لـ
بالورقة اللبنانية بلا منازع، وأنه الأقدر 
على المجيء ببرلمان يتناغم مع طموحه 
في السيطرة على السلطة في لبنان، وأنه 
وحده الآمر الناهي في تشكيل الحكومة.

أما اليوم، فقد اختلفت الأمــور، وبدأ 
الأســـــد يــكــتــشــف أن الـــرئـــيـــس عــــون ليس 
كرئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود. 
إلــى أدوات اللعبة  وبالتالي، بــات يفتقد 
في الداخل اللبناني التي كانت تعطيه حق 
الإمرة في القضايا ذات الشأنين الإقليمي 
والدولي، أو النطق بالنيابة عن لبنان في 

المحافل الدولية.
بكلام آخر، فإن النظام في سوريا لم 
لــه إصـــرار الجامعة العربية على أن  يــرق 
يستضيف لبنان، وفي ظل غياب سوريا، 
الــقــمــة الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، وأن يــبــادر 
الرئيس عون إلى إعطاء الضوء الأخضر 
للبدء في التحضير اللوجيستي والإداري 

لانعقادها.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول المـــصـــادر 
الــــوزاريــــة الــلــبــنــانــيــة إن الــنــظــام الــســوري 
كــان يــراهــن على مــبــادرة عـــون، بــدعــم من 
حلفائه، بطلب تأجيل انعقاد القمة، لأن 
تأجيلها يشكّل انتصاراً له، لكنه سرعان 
مــا اكــتــشــف أن رهــانــه لــم يــكــن فــي محله، 
وأن إدارته للشأن اللبناني بكل تفاصيله 
مــن دمشق أصبحت مــن المــاضــي. وتؤكد 
المصادر أن الرئيس عون الذي ينظر إليه 
«التيار الوطني الحر» على أنه «الرئيس 
الــــقــــوي» لـــن يـــفـــرّط بــاســتــضــافــتــه للقمة 

الاقــتــصــاديــة العربية، باعتبارها تشكل 
لــه منذ انتخابه رئيساً  أول منبر عــربــي 
للجمهورية، يتوجّه مــن خلاله لمخاطبة 

أشقائه العرب.
وتلفت المصادر ذاتها إلى أن تصرف 
محازبي حركة «أمــل»، ولــو من دون قرار 
مركزي، برفض دعوة ليبيا لحضور القمة 
قبل أن تعلق اعتذارها عن الحضور، أدى 
إلــــى اســتــحــضــار إشــكــالــيــة بـــين الــرئــيــس 
النيابي نبيه بري  عــون ورئيس المجلس 
ما زالت تداعياتها تتفاعل بصمت، وهذا 
مــا يتناقله عــدد مــن الــنــواب المنتمين إلى 
«التيار الوطني»، بقولهم إن عون لم يكن 
مرتاحاً إلى أسلوب التعبير الذي قام به 

هؤلاء في رفضهم حضور ليبيا القمة.
وتــضــيــف المـــصـــادر أن قــضــيــة إخــفــاء 
السيد موسى الصدر هي قضية وطنية 
بامتياز، وكــان مــن الأفــضــل أن يــبــادر من 
إلــى تنظيم  يعترض على حــضــور ليبيا 
اعتصام في أثناء انعقاد القمة، يتخلله 
إعداد مذكّرة تتعلق بهذه القضية، وتُسلّم 

إلى الرئيس عون.
وتــلــفــت المــــصــــادر إلــــى أنـــهـــا لا تــؤيــد 
الـــــرأي الـــقـــائـــل، فـــي مــجــال تــبــريــر تــأجــيــل 
انعقاد القمة، إنه من غير الجائز للبنان أن 
يستضيفها وحكومته مستقيلة، وتعتبر 
أن هناك مبالغة في تقديم موقف النظام 
في سوريا من انعقادها على أنه انتصر، 
وتعزو السبب إلى أنه لا قيمة لأي انتصار 
معنوي لدمشق، ما دام أن القمة انعقدت 

في ظل غيابها.
وترى أن بعض حلفاء سوريا أخطأوا 
عندما راهنوا على أن عون ليس ضد أن 
«يــبــيــع» ســـوريـــا مــوقــفــاً خــارجــيــاً يمكنه 
«تقريشه»، أي أن يقبض ثمنه في الداخل، 
خصوصاً في تشكيل الحكومة الجديدة 
التي يصعب عليها أن ترى النور في المدى 
المنظور، إلا إذا حصلت معجزة سياسية. 
أنــه ضد  فالرئيس عــون أظــهــر حتى الآن 
مقايضة أي أمــر يتعلق بسياسة لبنان 
الخارجية بمواضيع داخلية يمكن أن ترتد 
عليه إيجابياً في مسألة تشكيل الحكومة 
التي ما زالت عالقة، ولا شيء يوحي بأن 
قـــدرة فــي التغلب عــلــى التعقيدات  هــنــاك 

التي تعيق ولادتها.

لذلك، يقف لبنان أمام مشهد سياسي 
جــديــد جــــراء الأجــــــواء غــيــر المــريــحــة بين 
رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، مع 
أن الرئيس عون لا يتحمّل تبعات خفض 
التمثيل في القمة الاقتصادية، إضافة إلى 
ث لمراقبة المسار الذي يحكم  ضرورة التريُّ

علاقته بالنظام السوري.
وعليه، فــإن مجرد استضافة لبنان 
بــنــداً على  للقمة الاقــتــصــاديــة سيضيف 
مــلــف الأمــــور الــعــالــقــة بــين الــرئــيــس عــون 
الــذي يأخذ عليه  والرئيس بشار الأســد 
امــتــنــاعــه حــتــى الآن عـــن الــقــيــام بـــزيـــارة 
دمــشــق، فــي ســيــاق جولته الــتــي قــام بها 
إلى عدد من الدول العربية فور انتخابه 

رئيساً للجمهورية.
وتتوافق طهران مع دمشق في عدم 
رضــاهــا عــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الـــذي لم 
يشملها حتى الآن في جولاته على دول 

عربية وغربية.
ويبقى السؤال، هل ما زالت الفرصة 
قائمة أمــام إعــادة ترتيب علاقة الرئيس 
عون بنظيره السوري؟ لأن السياسة في 
لبنان علمتنا أن لا شيء يمنع الوصول 
إلى تسوية لتفادي الوقوع في المحظور، 
وأن هناك مــن يــحــاول، استباقاً لانعقاد 
الــقــمــة، الــدخــول على خــط الــتــواصــل بين 
الرئيسين، وهــو على ثقة بأنه سينجح 
فـــي تــنــقــيــة الأجـــــــواء، وتــبــديــد الــشــوائــب 
التي أحدثها الخلاف حول القمة بغياب 

سوريا عنها.
كما أنه من السابق لأوانــه التعاطي 
مع التباين الطارئ بين عون والأسد على 
أنه بداية لتبدل جــذري في العلاقة، وأن 
لــبــنــان يــتــجــه لــلــســيــر فـــي لــعــبــة الأحـــلاف 
الخارجية، وهو أول من اتخذ قراره بأن 
يــنــأى بنفسه عــن حــضــور لــقــاء وارســـو، 
بدعوة من الولايات المتحدة التي تنتظر 
منه المشاركة في تشكيل أكبر حشد عربي 
ودولــي لمواجهة الأنشطة الإيرانية التي 
تزعزع الاستقرار في المنطقة، لأن وضعه 
الداخلي لا يسمح له بالانضمام إلى هذا 
الحلف أو ذاك، لما يترتب عليه من تهديد 
للاستقرار من جهة، وتغطيته لتكاليف 
ثمن فاتورة سياسية وأمنية هو في غنى 

عن تحمل كلفتها الباهظة.

الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في جلسة اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب أمس (رويترز)

باسيل يدعو العرب لاحتضان لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية والمغتربين 
في حكومة تصريف الأعمال جبران 
باسيل العرب إلى احتضان لبنان، 
وقال: «احتضنوه ولا تتركوه، فهو 
لم يطعن يوماً أحداً منكم ولم يعتد 
يوماً على أي مواطن عربي، بل كان 
مــلــجــأ وحــامــيــاً وحــافــظــاً لشعوبكم 

ومعمّراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّع 
حضاراتكم وثقافاتكم ويبقى دوماً 
واحـــــة المــحــبــة لــكــم والـــضـــيـــافـــة بكم 

والتهليل لكم ولقدومكم».
وقــال الــوزيــر باسيل فــي كلمته 
الــــخــــارجــــيــــة  فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع وزراء 
والاقــتــصــاد الــعــرب لمــنــاقــشــة جــدول 
أعــــمــــال الـــقـــمـــة الـــتـــنـــمـــويـــة: «الــشــكــر 
الــســعــوديــة على  الــعــربــيــة  للمملكة 

ترؤسها القمة السابقة وجهودها؛ 
والشكر لكلّ دولــة حضرت على أي 
الــظــروف السيئة  مستوى كــان رغــم 
المحيطة بمنطقتنا وببلدنا، ونحن 
مسؤولون عن جــزءٍ منها؛ والأســف 
منا لأي دولة لم تحضر لأننا كعرب 
لا نعرف أن نحافظ على بعضنا بل 
نــحــتــرف إبـــعـــاد بــعــضــنــا وأضــعــاف 
أنفسنا بخسارة بعضنا. الشكر لكم 

جميعاً لأنكم هنا ما زلتم تؤمنون 
بــلــبــنــان وبــالــجــامــعــة الــعــربــيــة رغــم 
ــــــذي يـــصـــيـــبـــنـــا». واعــتــبــر  الـــفـــشـــل ال
الـــفـــجـــوة  بـــاســـيـــل أن ســـــوريـــــا هـــــي 
الأكبر اليوم في المؤتمر ويشعرون 
ة 

ّ
بثقل فراغها بدل أن يشعروا بخف

وجــودهــا. وقـــال: «ســوريــا يجب أن 
تــعــود إلــيــنــا لــنــوقــف الــخــســارة عن 

أنفسنا، قبل أن نوقفها عنها».

النائب ياسين جابر

أعلام الدول المشاركة فوق مدخل فندق فينيسيا مقر انعقاد القمة (رويترز)
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الزعيم الإسلامي جاب الله قال إنها «لن تكون حرة ولا نزيهة»

الجزائر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية 
وتساؤلات حول ترشح بوتفليقة

الجزائر: بوعلام غمراسة

أنـــهـــى الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة جـــدلا 
حادا بخصوص مصير رئاسية 
أنــهــا  أمـــــــس،  بــــإعــــلانــــه،   ،٢٠١٩
ستجرى في موعدها القانوني، 
وهو ١٨ من شهر أبريل (نيسان) 
المقبل. ما يعني أن أمام الراغبين 
في الوصول إلى «قصر المرادية» 
(مبنى الرئاسة) ٤٥ يوما لتقديم 
«المـــجـــلـــس  مـــلـــفـــات تـــرشـــحـــهـــم لــــ
الدستوري». لكن الغموض يظل 
كبيرا حول مصير بوتفليقة في 

الحكم.
وذكــــــــــــــــر بــــــــيــــــــان لــــــرئــــــاســــــة 
الــجــمــهــوريــة أن الــرئــيــس أصــدر 
أمس مرسوما يقضي باستدعاء 
«الـــهـــيـــئـــة الــــنــــاخــــبــــة»، تــحــســبــا 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــي 
ستجري بعد ثلاثة أشهر. وأعلن 
البيان بأن لائحة الناخبين، التي 
تـــفـــوق ٢٢ مـــلـــيـــونـــا، ســتــخــضــع 
لمراجعة تبدأ في ٢٣ من الشهر 
الــجــاري، وتنتهي فــي السادس 

من فبراير (شباط) المقبل.
وجــــــــــــــرت الــــــــــعــــــــــادة أثــــــنــــــاء 
الاســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
الماضية أن يأخذ الرئيس كامل 
وقــتــه، قبل أن يــبــدي موقفه من 
مسألة الترشح. ففي انتخابات 
٢٠١٤، أعلن رغبته تمديد حكمه 
قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن انـــقـــضـــاء 
مــهــلــة إيــــــداع مــلــفــات الــتــرشــيــح 
«المــجــلــس الـــدســـتـــوري»، التي  بـــ
قــبــل تثبيت  يــتــولــى دراســـتـــهـــا 
الــتــرشــيــح أو إقـــصـــاء صــاحــبــه. 
ويـــــتـــــضـــــمـــــن المـــــــلـــــــف شــــــروطــــــا 
الــحــصــول على  أســاســيــة، منها 
توقيعات ٦٠٠ منتخب بالبرلمان 
وبالمجالس المحلية، أو ٦٠ ألف 
تــوقــيــع لمــواطــنــين مـــن ٢٥ ولايـــة 

(محافظة)، من أصل ٤٨ ولاية.

يـــكـــون  الــــــشــــــروط أن  ومـــــــن 
المـــتـــرشـــح ذا أصـــــول جـــزائـــريـــة، 
وزوجـــتـــه جـــزائـــريـــة، وألا يــكــون 
أحـــــد والـــــديـــــه مـــتـــورطـــا فــــي أي 
نـــشـــاط مـــعـــاد لــــثــــورة الــتــحــريــر 
ضد الاستعمار الفرنسي (١٩٥٤ 
المــلــف  - ١٩٦٢). كـــمـــا يــتــضــمــن 
شهادة طبية تثبت أن صاحبها 
لا يــــعــــانــــي مــــــن مـــــــرض يـــحـــول 
دون وفــائــه بأعباء الحكم. لكن 
هــــذا الـــشـــرط أثـــــار جــــدلا عشية 
الــرئــيــس  اســتــحــقــاق ٢٠٠٩ لأن 
كـــان فــي تــلــك الــفــتــرة يــعــانــي من 
متاعب صحية مرتبطة بعملية 
جـــــراحـــــيـــــة، أجـــــريـــــت عـــلـــيـــه فــي 
المعدة بفرنسا. كما طــرح نفس 
الموضوع، لكن بشكل أكثر حدة 
فــي ٢٠١٤، وذلـــك عندما ترشح 
لولاية رابعة من دون أن يخوض 
انــتــخــابــيــة، وأدى القسم  حملة 
الدستوري بعد فوزه، وهو على 

كرسي متحرك.
ووضـــــــــــــــــــع الإعـــــــــــــــــــــــلان عــــن 
تــــاريــــخ الـــرئـــاســـيـــة حـــــدا لمــســاع 
وتــــصــــريــــحــــات، فـــهـــم مـــنـــهـــا أن 
ا منها، يعتزم  السلطة، أو جــزء
تأجيل الانــتــخــابــات، بحجة أن 
الـــرئـــيـــس غــيــر راغـــــب فـــي ولايـــة 
خــــامــــســــة، وبــــالــــتــــالــــي يـــحـــتـــاج 
النظام إلــى وقــت لاختيار بديل 
لــــه. وتــــــداول هــــذه الــفــكــرة بــقــوة 
الحزب الإسلامي «حركة مجتمع 
الـــســـلـــم»، الــــــذي الـــتـــقـــى رئــيــســه 
عـــبـــد الــــــــرزاق مـــقـــري بــالــســعــيــد 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
ومستشاره الخاص عدة مرات، 
وبــــحــــث مـــعـــه احـــتـــمـــال تــأجــيــل 
الانتخابات بعام واحد، على أن 
تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات 
دستورية عميقة، وأن ينسحب 

بوتفليقة من الحكم.
الـــتـــأجـــيـــل  غـــيـــر أن مـــســـألـــة 
أســـــقـــــطـــــتـــــهـــــا الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــن 

حــســابــاتــهــا، بــعــد أن عــارضــهــا 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش ونــائــب 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع، الـــفـــريـــق أحــمــد 
قـــايـــد صـــالـــح، الـــــذي صــــرح بــأن 
المؤسسة العسكرية «لــن توافق 
عــلــى أي عــمــل غــيــر دســـتـــوري». 
وجاء حديثه بهذا الخصوص، 
بمثابة رد على مطالبات أحزاب 
بانخراط الجيش فــي موضوع 
التأجيل. كما تم إبعاد احتمال 
الرابعة بعامين،  تمديد الولاية 
وذلـــك عــن طــريــق إدخـــال تعديل 

جزئي على الدستور.
ودعا «تجمع أمل الجزائر» 
فـــــــي بـــــــيـــــــان، أمـــــــــــس، الــــرئــــيــــس 
لــولايــة  الــتــرشــح  إلـــى  بوتفليقة 
خــــامــــســــة «لاســــتــــكــــمــــال مـــســـار 
الإنـــــــــجـــــــــازات الـــــتـــــي بــــــــــدأت فــي 
الـــحـــزب الإســلامــي  أمــــا   .«١٩٩٩
«حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي»، فقال 
إن «الـــجـــزائـــر تــجــنــبــت انــحــرافــا 
دســتــوريــا بــإعــلان الــرئــاســة عن 
تاريخ الاستحقاق»، في إشارة 

إلى رفضه إرجاء الانتخابات.
مــــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر مـــرشـــح 
رئـــاســـيـــة ٢٠٠٩ مـــوســـى تــواتــي 
عــن خيبته مــن رفـــض الــرئــاســة 
«إطــــــــــــلاق مــــرحــــلــــة انــــتــــقــــالــــيــــة، 
تتخللها إصـــلاحـــات سياسية 
شاملة»، كبديل لانتخابات هذا 

العام.
بدوره، قال الزعيم الإسلامي 
عبد الله جــاب الــلــه، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي، إن «الـــعـــبـــرة لــيــســت 
في تاريخ الرئاسية، وإنما في 
نــزاهــتــهــا وشــفــافــيــتــهــا». مــؤكــدا 
أنــه «جــرب الترشح للرئاسيات 
في السابق، وتريدون أن أجرب 
مــــــرة أخـــــــــرى؟ أنــــــا أعــــلــــم جـــيـــدا 
ولــيــس ظــنــا أن الانــتــخــابــات لن 
تكون حرة ولا نزيهة... وما قد 
يكون لن يتجاوز تجميل المظهر 

السياسي للنظام الحالي».

ارتفاع قتلى اشتباكات طرابلس إلى ١٠... و«الهلال الأحمر» يدعو إلى هدنة

سلامة يطالب بدعم الانتخابات الليبية لقطع الطريق «أمام المخربين»
القاهرة: جمال جوهر

بــيــنــمــا طــالــب غــســان ســلامــة، 
ـــــــدى لـــيـــبـــيـــا،  المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي ل
فــــي إحــــاطــــة قـــدمـــهـــا إلـــــى مــجــلــس 
الأمــن، أمــس، «بدعم دولــي صادق 
للانتخابات الليبية يقطع الطريق 
على المخربين»، ما تزال العاصمة 
الــخــوف  الليبية تعيش حــالــة مــن 
والـــــتـــــرقـــــب الــــــحــــــذر، بــــعــــد تــــبــــادل 
التهديدات بين الميليشيات المتقاتلة 
جنوب طرابلس، بعد ارتفاع أعداد 
إلــى ١٠ أشــخــاص، إضافة  القتلى 
بــحــســب وزارة  إلـــــى ٤١ مـــصـــابـــاً، 

الصحة لحكومة الوفاق الوطني.
وناشد الهلال الأحمر الليبي، 
أمــــس، الأطــــــراف المُــتــقــاتــلــة جــنــوب 
طــرابــلــس، بــوقــف الاقــتــتــال لإخــلاء 
إنــه تلقى  السكان العالقين، وقـــال 
بــلاغــات مــن مــواطــنــين محتجزين 
فــي عــدة مناطق كــســوق الخميس 
والــســبــيــعــة، مــشــيــراً إلـــى أن أفـــراد 
الجهاز لم يتمكنوا من الدخول إلى 
تلك المواقع التي تشهد اشتباكات، 

من وقت لآخر.
وتجددت الاشتباكات المسلحة 
في جنوب العاصمة بين مسلحين 
مــــــن «الــــــــلــــــــواء الـــــســـــابـــــع مـــــشـــــاة»، 
«الـــكـــانـــيـــات»، و«قـــــوة  المــــعــــروف بــــ
حماية طرابلس». وقد سعت وفود 
قبائلية من أعيان المنطقة الشرقية 
والــجــنــوبــيــة والــوســطــى إلـــى وقــف 

نزف الدماء في العاصمة.
فــي ســيــاق ذلـــك، قـــدّم المبعوث 
الأممي إحاطة أمــام مجلس الأمن 
الدولي، حول تطورات الأوضاع في 
ليبيا، وقال إن المدنيين «ما يزالون 
يعيشون في خوف من الصراعات 
العنيفة فــي طــرابــلــس، وذلـــك بعد 
أشــــهــــر مـــــن الـــــــهـــــــدوء، بــــنــــاء عــلــى 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار الـــذي تم 
التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) 
الماضي... وقد شهدنا في اليومين 
المــاضــيــين مـــزيـــدا مـــن الــصــدامــات. 
لكن فــي الــوقــت الــراهــن تــم احتواء 

الانتهاكات بفضل جهودنا».

وذهـــب ســلامــة إلـــى أن «حــالــة 
الــــجــــمــــود الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــبـــلاد 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــصــــالــــح الـــضـــيـــقـــة، 
والإطـــــار الــقــانــونــي المـــمـــزق ونــهــب 
الـــثـــروات الــعــظــيــمــة لــلــيــبــيــا»، قبل 
يُـــوضـــح أن رجـــــالا ونـــســـاء من  أن 
مختلف أنــحــاء ليبيا «سيلتقون 
فــي ملتقى وطــنــي لتحديد كيفية 

المضي قدماً بالوطن».
ووعـــد ســلامــة بــأنــه «سيعمل 
الليبية على تسليم  مع السلطات 
صلاحيات إدارة السجون لطواقم 
مدربة ومحترفة من وزارة العدل، 
وتــــحــــت إشـــــرافـــــهـــــا»، وقـــــــال بـــهـــذا 
الــخــصــوص: «نــحــن نــضــغــط على 
الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
قضايا المعتقلين المدنيين من دون 

تهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة».
أنـــه  المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي  ورأى 
قــــد «حـــصـــلـــت بـــعـــض الإنـــــجـــــازات 
المُـــبـــشـــرة... فــقــد رأيــنــا فــي الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة تـــحـــســـنـــا فـــــي الـــجـــهـــود 
المبذولة في سبيل استقرار البلاد، 

وتحسين ظـــروف حــيــاة الليبيين، 
كما أن التحضيرات جارية لتدريب 
الــشــرطــة والشرطة  مــئــات عناصر 
الـــقـــضـــائـــيـــة». مـــوضـــحـــا أنــــــه «آن 
الأوان ليجتمع الليبيون معاً في 
جـــو مـــن الـــتـــراضـــي، قــصــد تــجــاوز 
الـــصـــعـــوبـــات المــــاضــــيــــة... وأرجـــــو 
مــن ممثلي الأطـــــراف المــخــتــلــفــة أن 
يـــنـــظـــروا إلــــــى المـــلـــتـــقـــى الـــوطـــنـــي، 
باعتباره شأناً وطنياً يعلو على 

المصالح الشخصية».
وأضـــــــــاف ســــلامــــة مـــوضـــحـــا: 
«ســـــيـــــكـــــون مـــــــن أهـــــــــم مــــخــــرجــــات 
(المــلــتــقــى الــوطــنــي) تــحــديــد مسار 
المـــرتـــقـــبـــة، ولا أحـــد  الانـــتـــخـــابـــات 
الليبيين يرغبون  يختلف على أن 
في إجــراء انتخابات بأسرع وقت 
ممكن... ولذلك يجب الحصول على 
دعــم سياسي صــادق للانتخابات 
مـــــع ضــــمــــانــــات بـــقـــبـــول واحـــــتـــــرام 

نتائجها».
ولتحقيق ذلـــك، شـــدد سلامة 
على أنه «لا بد من توفير التمويل 

اللازم، وتحديد الترتيبات الأمنية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، واســــتــــمــــرار تــوفــر 
الـــعـــامـــة. وإذا شــاركــت  الـــخـــدمـــات 
الراهن في الملتقى  أطــراف الوضع 
الوطني بجدية، أعتقد أن أكثر هذه 

الأمور ستبحث بسلاسة أكثر».
وانــتــهــى ســلامــة قـــائـــلا: «مــن 
الــدعــم مــن المجتمع  دون تــضــافــر 
الدولي، فإن المخربين سيعملون 
على تعطيل العملية السياسية، 
وإلـــــغـــــاء أي تـــقـــدم يـــتـــم إحـــــــرازه. 
بـــحـــدوث  الــــســــمــــاح  تـــــم  مـــــا  وإذا 
ذلــك، فسوف يتراجع تقدم ليبيا 

لسنوات».
وفــي وقــت تبادل فيه «اللواء 
الـــســـابـــع مــــشــــاة» و«قـــــــوة حــمــايــة 
طــــرابــــلــــس» الـــتـــهـــديـــدات بــســحــق 
كــل منهما الآخــــر، جـــدد الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي تــــهــــديــــده لـــــلأطـــــراف 
المتقاتلة، التي رأى أنها تقوض 
بإخضاعها  السياسية  العملية 

للمساءلة.
وفــــــــــــــــي بــــــــــيــــــــــان صــــــحــــــافــــــي 

لــلــشــؤون  للمفوضية الأوروبـــيـــة 
الخارجية، مساء أول من أمس، أكد 
الاتحاد دعم الجهود التي تبذلها 
الـــوفـــاق،  وزارة داخــلــيــة حــكــومــة 
بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة 
فــــي لــيــبــيــا، لــتــنــفــيــذ الــتــرتــيــبــات 
الأمنية اللازمة، واستعادة الأمن 
والاستقرار في العاصمة، مشيراً 
إلى أن «الأزمة الليبية تحتاج إلى 
حل تفاوضي سياسي، ولا يمكن 
حلها من خلال العنف». مضيفا 
أن «استئناف القتال في طرابلس 
لــوقــف إطــلاق  يشكل خــرقــاً مقلقاً 
الـــنـــار الـــــذي تــوســطــت فــيــه الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي ســبــتــمــبــر، وخـــرقـــاً 

للترتيبات الأمنية اللاحقة».
وذكّــر الاتــحــاد في بيانه بما 
ذكـــرتـــه وزيـــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي في ١٠ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أن «كل أولئك الذين 
يقوضون العملية السياسية، 
أو يهددون استقرار ليبيا سوف 

يخضعون للمساءلة».

أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)

مخاوف من انضمام القطاع الخاص للاحتجاجات المقبلة

تونس: الحكومة تبحث عن حلول عاجلة... ونقابة العمال تهدد بإضراب جديد
تونس: المنجي السعيداني

بــعــد نــجــاح الإضـــــراب الــعــام، 
الـــــــــذي عَـــــــرَفـــــــه قـــــطـــــاع الـــوظـــيـــفـــة 
العمومية والقطاع العام، والذي 
دعــــا إلـــيـــه اتـــحـــاد الــشــغــل (نــقــابــة 
الـــعـــمـــال) أول مـــن أمـــــس، لا تـــزال 
الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة ونـــقـــابـــات 
الــعــمــال تــبــحــثــان الـــعـــودة سريعاً 
إلــى طاولة المفاوضات، والحسم 
بــشــكــل نــهــائــي وســـريـــع فـــي ملف 
الزيادات في أجور عمال الوظيفة 
تــفــادي الأزمــة  العمومية، بــهــدف 
الاجتماعية الحادة التي تعيشها 
البلاد، كما يُنتظر أن يعقد اتحاد 
الــشــغــل هــيــئــة إداريـــــة تــعــمــل على 
بــلــورة مــوقــف نــقــابــي جــديــد، في 
حـــال عـــدم الاســتــجــابــة للمطالب 

العمالية خلال المفاوضات المقبلة.
ولا تستبعد مصادر نقابية 
اقــــتــــراحــــات  الـــحـــكـــومـــة  تــــقــــدم  أن 
جـــديـــدة لـــتـــجـــاوز الأزمـــــــة، وقــطــع 
الـــطـــريـــق أمـــــام أطــــــراف ســيــاســيــة 
تـــحـــاول الاســـتـــفـــادة مـــن إمــكــانــيــة 
شــن إضـــراب عــام جــديــد، وتراهن 
عـــلـــى إضــــعــــاف حـــكـــومـــة يــوســف 
الشاهد قبل أشهر قليلة من إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقبلة.
ودعت نقابة العمال الحكومة 
مـــجـــدداً إلــــى الـــعـــودة إلــــى طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات، وتــلــبــيــة مــطــالــبــهــا 
المالية من ناحية. كما لوحت عبر 
تــصــريــحــات متطابقة لقياداتها 
النقابية بالتصعيد، والعودة إلى 
الاحتجاجات، وتنفيذ إضرابات 

عمالية جديدة، من ناحية ثانية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد نــور 
الـــديـــن الـــطـــبـــوبـــي، رئـــيـــس نــقــابــة 
الــعــمــال فــي تــصــريــح إعــلامــي، أن 
الهيئة الإداريــة المزمع انعقادها، 
الــيــوم (الــســبــت)، ستتخذ قــرارات 
تــصــعــيــديــة فـــي حــجــم انــتــظــارات 
العمال، مبرزاً أن المطالب «تُنتزع 
ولا تُــهــدى»، على حد قوله، وهو 
ما يوحي بصعوبة التكهن بمسار 
المفاوضات بين الطرفين في حال 
قــبــولــهــمــا بـــالـــعـــودة مـــجـــدداً إلــى 

طاولة الحوار.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال مـــحـــمـــد 
الــــطــــرابــــلــــســــي، وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، إن جميع الأطـــراف 
الــحــكــومــيــة والــنــقــابــيــة تــفــكــر في 
مــرحــلــة مــا بــعــد الإضـــــراب الــعــام، 

ذ، أول من أمــس، معتبراً 
ّ
ف

ُ
الــذي ن

يـــرضـــي  إلـــــــى حـــــل  الــــتــــوصــــل  أن 
جميع الأطــراف «يظل هو الهدف 
الأســاســي مــن الــعــودة إلــى طاولة 

الحوار».
وأوضــــح الــطــرابــلــســي، الــذي 
كـــــان قـــيـــاديـــاً ســـابـــقـــاً فــــي اتـــحـــاد 
الـــشـــغـــل، أن تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق بــين 
الــــــطــــــرف الــــحــــكــــومــــي والـــــطـــــرف 
الـــنـــقـــابـــي كــــــان وشـــيـــكـــاً «خـــــلال 
جلسة التفاوض التي عقدت يوم 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي»، وأن الــعــرض 
الـــذي قــدمــتــه الــحــكــومــة «لـــم يكن 
مــرفــوضــاً رفــضــاً مطلقاً مــن قبل 
الــشــغــل». لكنها اعتبرته  اتــحــاد 
غـــيـــر كـــــــافٍ، وهــــــذا مــــا يــعــنــي أن 
التفاوض بين الطرفين «يمكن أن 
يفضي إلى حل يبدو أنه سيكون 

قريباً جداً»، على حد تعبيره.
وأضــــــــــــاف الــــطــــرابــــلــــســــي أن 
الاســــتــــجــــابــــة الــــكــــامــــلــــة لمـــطـــالـــب 
الــنــقــابــات «تــتــطــلــب تــضــحــيــة من 
جميع الأطـــراف وليس الحكومة 
وحـــــــــــدهـــــــــــا»، مـــــــــؤكـــــــــداً تــــــواصــــــل 
المـــشـــاورات بــين الــطــرفــين لتقريب 
وجهات النظر قبل انعقاد الهيئة 
الإداريــة الوطنية التي سيعقدها 
الــيــوم، والتي هدد  اتحاد الشغل 
من خلالها بالعودة إلى الإضراب. 
لكن هذه المرة قد يستمر ليومين، 
أو ربما قد يدعو إلى إضراب عام 
يشارك فيه القطاع الخاص، إلى 
جانب القطاع الحكومي، حسب 

مصادر نقابية.
في غضون ذلــك، أوضــح نور 
الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري قــــيــــادي حــركــة 

الــنــهــضــة المــنــضــمــة إلـــى الائــتــلاف 
الحاكم الحالي، برئاسة يوسف 
الشاهد، أن حزبه بذل جهداً لإقناع 
الــحــكــومــة بــالاســتــجــابــة لمــطــالــب 
المـــوظـــفـــين والمـــتـــقـــاعـــديـــن، وأشــــاد 
بــتــفــاعــل الـــحـــكـــومـــة مــــع المــطــالــب 
الــنــقــابــيــة، واعــتــبــره «إيــجــابــيــاً»، 
وقـــال إن مــا عرضته على اتحاد 
الشغل من زيادة في الأجور «كان 

مهمّاً».
وشــــــــدد الــــبــــحــــيــــري عــــلــــى أن 
تــفــادي الإضـــراب بعد المقترحات 
الــتــي تقدمت بها الحكومة، كان 
ممكناً. لكنه دعــا فــي المقابل إلى 
ضــــرورة خـــوض مــعــركــة الانــتــقــال 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي ودفــع 
التنمية، ومكافحة الفساد، معتبراً 
الـــشـــروع فــي حــــوار اجتماعي  أن 

ــب الــبــلاد 
ّ
واســـــع «يــمــكــن أن يــجــن

الأزمات الاجتماعية المحتملة».
وكان المكتب التنفيذي لحركة 
«النهضة» قد أوضح أن المقترحات 
الــتــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة فــي آخــر 
الــتــفــاوض مــع النقابات  جلسات 
«يمكن البناء عليها وتطويرها، 
بـــمـــا يـــجـــنـــب الـــــبـــــلاد الــــتــــوتّــــرات 
الاجــتــمــاعــيــة، ويــلــبّــي انــتــظــارات 
قــــطــــاع المــــوظــــفــــين». وعــــبــــرت عــن 
أملها في أن تعود المفاوضات بين 
الاتحاد والحكومة في أقرب وقت، 

واستعادة الثقة بين الطرفين.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، قـــــــدم 
المــــعــــهــــد الــــتــــونــــســــي لــــلــــدراســــات 
الاستراتيجية، الذي يرأسه ناجي 
النداء،  القيادي في حــزب  جلول، 
مجموعة من الحلول، في ظل تفاقم 

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، 
وعـــــــــــدم قـــــــــــدرة الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
تــلــبــيــة مـــطـــالـــب الــــعــــمــــال، وقـــسّـــم 
تــلــك الــحــلــول إلـــى حــلــول عــاجــلــة، 
أهــمــهــا دعـــم دور هــيــاكــل الــرقــابــة 
الاقتصادية والتحكم في مسالك 
التوزيع، فضلاً عن إعــادة هيكلة 
الــبــيــع بالجملة للضغط  أســــواق 
عـــلـــى نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم، والــــحــــدّ 
مــن ارتــفــاع الأســعــار. أمــا الحلول 
الآجلة فتتمثل، حسبه، في الرفع 
من مستويات الإنتاج، والتحفيز 
عــلــى الإنـــتـــاجـــيـــة وربـــــط الـــزيـــادة 
فــي الأجـــور بالإنتاجية المحققة، 
مــع التحكم فــي الــســوق المــوازيــة، 
عــبــر إيـــجـــاد آلـــيـــات تــشــجــع على 
البنكية في  البطاقات  استعمال 

المعاملات المالية.

الرباط تريد مجموعة جديدة
للشراكة بين دول غرب المتوسط

الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعــــــــــا نــــــاصــــــر بـــــــوريـــــــطـــــــة، وزيــــــــر 
الــدولــي المغربي،  الخارجية والتعاون 
إلـــى خــلــق مــجــمــوعــة جـــديـــدة لــلــشــراكــة 
بـــين دول غــــرب المـــتـــوســـط، تــحــت اســم 
«مجموعة العشر المتوسطية» كامتداد 

لمجموعة ٥+٥.
وأشار بوريطة، الذي كان يتحدث 
الــــــــ١٥ لاجـــتـــمـــاع وزراء  الــــــــدورة  خـــــلال 
لــغــرب  الـــــجـــــوار (٥+٥  خـــارجـــيـــة دول 
البحر الأبيض المتوسط)، والــذي عقد 
بمدينة لافاليت في مالطا، أمــس، إلى 
أن هذا الاقتراح نابع من تطلع المغرب 
إلى بناء شراكة متوسطية متحررة من 
كــل المــعــوقــات، التي تعيق ربــط الإرادة 
بـــالـــعـــمـــل، والــــطــــمــــوح إلــــــى مــجــمــوعــة 
شــراكــة فــعــالــة ومـــرنـــة، تــكــون حاضنة 
لديناميكية جديدة للتعاون بين الدول 
الأعــضــاء. مــبــرزا أن الصيغة الجديدة 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــرة المـــتـــوســـطـــيـــة»،  لــــ
الـــتـــي يــقــتــرحــهــا المــــغــــرب، ســتــمــكــن من 
تــجــاوز منطق الضفتين المتواجهتين، 
وتحفيز التكاملات بــين أعضائها من 
دون عـــقـــد، إضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا ســتــكــون 
منفتحة وعملية، وستمكن من مقاربة 
الــتــحــديــات المــطــروحــة بــفــعــالــيــة. وقــال 
الـــخـــصـــوص إن مــجــمــوعــة ٥+٥  بـــهـــذا 
أصـــبـــحـــت نـــاضـــجـــة بـــعـــد ثـــلاثـــة عــقــود 
من وجودها، ووصلت مرحلة جديدة 
تتطلب تسريع التعاون بيع أعضائها، 

وتوسيع أبعاده ونطاقه.
وثمن بوريطة طــرح مجموعة من 

المبادرات الجديدة داخل مجموعة ٥+٥، 
خاصة اقتراح الرئيس الفرنسي تنظيم 
قــمــة الــضــفــتــين، والاقـــتـــراح الــبــرتــغــالــي 
بتنظيم حوار مغاربي أوروبي. مؤكدا 
أن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا 
والبرتغال لتنظيم كــأس العالم ٢٠٣٠ 
من شأنه أن يشكل فرصة للتعبئة في 

الفضاء المتوسطي.
وفي مجال الهجرة والشباب اقترح 
بوريطة تكييف آليات الميثاق العالمي 
من أجل الهجرة في مراكش، وتصريفه 
فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج خــــاص بــمــجــمــوعــة 
٥+٥، عبر تحديد الأدوات التي تندرج 
فـــي المـــيـــثـــاق الــــدولــــي وتـــلائـــم الــفــضــاء 
المتوسطي. كما ذكر بوريطة بالارتباط 
الوثيق بين الشباب ومعضلة الهجرة. 
وقال إن الشباب يمثل اليوم ٦٠ في المائة 
من سكان الدول الأعضاء في مجموعة 
٥+٥، مشيرا إلــى أن هــذه الشريحة من 
السكان تشكل في نفس الوقت فرصة، 
نــظــرا لمــا تــزخــر بــه مــن قــــدرات، وتشكل 
تحديا من حيث حجم متطلبات توفير 
الكرامة والمعرفة والعمل لهذه الشريحة، 
وإعطاء معنى لحياتها وحمايتها من 

كل أشكال التطرف.
فــي نــفــس الــســيــاق، أعــلــن بوريطة 
المــغــرب تنظيم مــؤتــمــر وزاري  اقـــتـــراح 
حول الشباب في منطقة غرب المتوسط، 
يـــخـــصـــص لـــبـــحـــث قـــضـــايـــا الـــتـــكـــويـــن 
والــــتــــربــــيــــة والـــتـــشـــغـــيـــل. كـــمـــا اقـــتـــرح 
توسيع الأجــنــدة المتوسطية للشباب، 
والإشراك الفعلي فيها لمختلف الفاعلين 

والمتدخلين.

محكمة مغربية تقضي بسجن ١٨ من نشطاء «حراك جرادة»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة مغربية مساء أول 
من أمس، بسجن عدد من نشطاء ما 
«حــراك جـــرادة»، الــذي اندلع  يعرف بـــ
الــعــام المــاضــي بمدينة جـــرادة (شــرق 
المغرب)، احتجاجاً على مصرع عمال 

في مناجم فحم.
وأصـــــــدرت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بوجدة في أقصى شرق المغرب أحكاماً 
بسجن ١٨ شخصاً، تــراوحــت بــين ٤ 
أعــوام وعامين، كما حكمت بالسجن 
لمــدة عــامــين، مــع إيــقــاف التنفيذ على 
رجــل قــال دفــاعــه إنــه «مــريــض عقلياً 
وكــــان مـــودعـــاً بمستشفى الأمــــراض 

العقلية والنفسية بوجدة».
وقال المحامي عبد الحق بنقادة 
لـــوكـــالـــة «رويــــــتــــــرز» لــــلأنــــبــــاء: «لــقــد 
فوجئنا بهذه الأحــكــام الــصــادرة عن 
غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف 
بوجدة في حق أكبر ملف من ملفات 
مــعــتــقــلــي حـــــراك جــــــــرادة»، مـــبـــرزاً أن 
«الأحكام قاسية وغير متوقعة، حيث 

بلغت نحو ٦٠ سنة في مجموعها».
وكــان حــراك جـــرادة قــد انــدلــع في 
ديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠١٧ 
بعد وفـــاة شقيقين كــانــا يعملان في 
بئر عشوائية للفحم، الذي اشتهرت 
بــــه مـــديـــنـــة جــــــــرادة عـــنـــدمـــا امـــتـــلأت 
بــئــرهــمــا بـــالمـــاء وغــــرقــــا، كــمــا تــوفــي 

شــخــص ثـــالـــث، ثـــم شــــاب رابـــــع بعد 
أسابيع خلال عملية استخراج الفحم 

من هذه الآبار.
واحـــتـــج نــشــطــاء عــلــى مــقــتــلــهــم، 
وقــــالــــوا إنـــهـــم يــعــمــلــون فــــي ظــــروف 
ســـيـــئـــة جـــــــــداً، وبـــــعـــــد ذلـــــــك تـــحـــولـــت 
الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية 
واقتصادية بتنمية المدينة، وتوفير 
بــــديــــل اقـــــتـــــصـــــادي. لـــكـــن الـــســـلـــطـــات 
اعـــتـــقـــلـــت عـــــــدداً مــــن الـــنـــشـــطـــاء عــلــى 
خــلــفــيــة هـــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، متهمة 
إيــاهــم بــالــلــجــوء إلـــى الــعــنــف وإذكـــاء 
الـــفـــوضـــى. ووجـــهـــت لــلــمــدانــين عــدة 
تهم، من بينها «المشاركة في إضرام 
النار عمداً في ناقلات بها أشخاص، 

والمـــشـــاركـــة فـــي وضــــع أشـــيـــاء تــعــوق 
مـــرور الــنــاقــلات فــي طــريــق عــامــة، ما 
تسبب في حــوادث خطيرة، وإصابة 
أشــخــاص بــجــروح خــطــيــرة، وإهــانــة 
واستعمال العنف فــي حــق موظفين 
عموميين... وكسر أشياء مخصصة 
للمنفعة العامة، وحيازة السلاح دون 
مــبــرر، والتجمهر المسلح فــي الطرق 

العمومية والعصيان المسلح».
وقـــال المــحــامــي بــنــقــادة: «كــدفــاع، 
أثــبــتــنــا فـــي جــلــســة المــنــاقــشــة بــــراءة 
الــحــجــج والأدلــــة،  المــعــتــقــلــين بجميع 
والمـــنـــاقـــشـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الــرصــيــنــة 
للملف، كما أبرزنا للمحكمة ضعف 
الرواية التي وردت بالمحاضر»، مبرزاً 

أن الدفاع سيستأنف الحكم.
واشتهرت مدينة جرادة بالفحم 
الحجري، إلا أن الدولة أعلنت في عام 
١٩٩٨ نــضــوبــه. لــكــن الــســكــان الــذيــن 
يعتمدون عليه لتدبير قــوت يومهم 
استمروا في البحث عنه في مناجم 
عــشــوائــيــة، تــفــتــقــر لـــشـــروط الــســلامــة 
المـــهـــنـــيـــة، كـــمـــا يـــقـــولـــون إن وســـطـــاء 
يــــشــــتــــرون مــنــهــم  يـــســـتـــغـــلـــونـــهـــم، إذ 
الـــفـــحـــم بــثــمــن بـــخـــس لــبــيــعــه بــســعــر 
أعـــلـــى. وطـــالـــب المــحــتــجــون بــتــوفــيــر 
بــديــل اقــتــصــادي. فيما تــقــول الــدولــة 
إنها قدمت لهم مجموعة من الحلول 
لـــتـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية للمدينة.

السلطات المغربية تعلن إحباط ٨٩ ألف محاولة هجرة غير شرعية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، أمــــس، 
ألــــف محاولة       هجرة  إنــهــا أحــبــطــت ٨٩ 
غير شرعية عام ٢٠١٨، وذلك بزيادة ٣٧ 
فــي المــائــة، مقارنة بالعام المــاضــي، بعد 
أن تــحــول المـــغـــرب إلــــى نــقــطــة الانــطــلاق 
الراغبين  الرئيسية للمهاجرين الأفارقة 
فـــي الــتــســلــل إلــــى أوروبــــــــا. فــيــمــا ذكـــرت 
إحصائيات وزارة الداخلية أن السلطات 
المغربية فككت ما يربو على ٢٢٩ شبكة 
لــتــهــريــب المــهــاجــريــن. وأصـــبـــح المــغــرب، 
الــــــذي يــســتــطــيــع الأفـــــارقـــــة زيـــــارتـــــه بــلا 
تــأشــيــرات، بــوابــة رئيسية للمهاجرين، 
الذين يقصدون أوروبــا منذ أن اتخذت 

السلطات الإيطالية موقفا أكثر تشددا 
وصــــرامــــة مــــن الــــهــــجــــرة، كـــمـــا ســاهــمــت 
المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي 
لخفر السواحل الليبي في خفض أعداد 

القادمين من ليبيا.
وأظـــهـــرت الإحــصــائــيــات أن ٨٠ في 
المائة ممن تم اعتراضهم من المهاجرين 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين الــــــعــــــام المــــــاضــــــي مــن 
جنسيات أجنبية، كما أن ٢٩ ألفا و٧١٥ 
تم إنقاذهم في عرض البحر، بينما تمت 

إعادة ٥٦٠٨ إلى بلدانهم الأصلية.
وتـــتـــعـــدد مــــحــــاولات الـــهـــجـــرة غــيــر 
المــــشــــروعــــة نـــحـــو أوروبــــــــــا، خـــاصـــة مــن 
الـــصـــحـــراء  الأفــــــارقــــــة مــــن دول جــــنــــوب 
عــبــر جــيــبــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، الــتــابــعــين 

لإسبانيا، أو عبر البحر، حيث لا يفصل 
المــغــرب عــن أوروبــــا ســـوى مضيق جبل 

طارق.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني 
خلال ندوة صحافية مساء أول من أمس 
بـــالـــربـــاط، وذلــــك عــلــى هــامــش زيــارتــهــا 
للمغرب، إن الاتحاد منح المغرب منحة 
تــعــهــد بــهــا فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  
المــاضــي لمساعدته فــي مكافحة الهجرة 

غير المشروعة.
وأظــــــهــــــرت إحــــصــــائــــيــــات المـــنـــظـــمـــة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة أن نــصــف المــهــاجــريــن 
والــلاجــئــين المــتــدفــقــين عــلــى أوروبـــــا من 
جنوب البحر المتوسط، والبالغ عددهم 

١١١ ألفا و٥٥٨ تسللوا عبر غرب حوض 
البحر المتوسط. مبرزة أن ٢٢١٧ تقريبا 
لقوا حتفهم، منهم ٧٤٤ عبر طريق غرب 

حوض البحر المتوسط.
وخــــــلال لــقــائــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المغربية سعد الدين العثماني تطرقت 
موغيريني إلى قضيتي الأمن والهجرة، 
موضحة أن المرحلة الجديدة من التعاون 
بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي 
ستمكن من الاستفادة من العمل الجيد 
والخبرة المغربية، وتبادل التجارب في 
هذين المجالين، ومــن ثم الحصول على 

نتائج جيدة بكل من المغرب وأوروبا.
وأضــــافــــت مــوغــيــريــنــي بــخــصــوص 
ملف الهجرة أن الاتحاد الأوروبي شرع 

الــثــانــي) الماضي  منذ نوفمبر (تــشــريــن 
فـــي مــعــالــجــة هــــذا المـــلـــف، وقـــالـــت بــهــذا 
الخصوص: «ملف الهجرة ليس الوحيد، 
ولــيــس هـــو المــهــم فــقــط فـــي عــلاقــتــنــا مع 
المغرب، المملكة بلد عبور، ونحن نتفهم 
هذا الأمــر، ونود العمل شركاء لمواجهة 

هذه الظاهرة».
كـــمـــا كـــشـــفـــت مـــوغـــيـــريـــنـــي عـــــن أن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قـــــرر فــــي ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، رصـــــد مــبــلــغ  (كــــانــــون الأول) 
لــدعــم المــغــرب  قيمته ١٤٠ مــلــيــون يـــورو 
بخصوص إدارة حدوده، وصرحت بأن 
الدفعة الأولى سلمت وقيمتها ٣٠ مليون 
يورو، في انتظار صرف باقي قيمة الدعم 

المالي خلال الأشهر المقبلة.
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 الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تأجيل 
إعلان نتائج الانتخابات في الكونغو

أديس أبابا - كينشاسا: «الشرق الأوسط»

دخـــــل الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي عـــلـــى خــط 
الــــوســــاطــــة، ودعـــــــا جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
النتائج  إلـــى تعليق إعـــلان  الــديــمــقــراطــيــة 
الــنــهــائــيــة لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــتــنــازع 
عليها، الــتــي أثــيــرت حــولــهــا الــشــكــوك من 
قبل جهات عدة. واتفق قادة دول الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي المــجــتــمــعــون فـــي إثــيــوبــيــا على 
إرسال «وفد رفيع المستوى» إلى الكونغو 
الديمقراطية، حسب بيان تــم نشره على 

حساب الاتحاد الأفريقي على «تويتر». 
ويضيف القادة أنهم «اتفقوا على أن 
يــرســلــوا عــاجــلاً وفـــداً رفــيــع المــســتــوى إلــى 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة؛ يضم 
رئيس الاتحاد الأفريقي (الرئيس الرواندي 
بـــول كــاغــامــي) ورؤســـــاء دول وحــكــومــات 
آخــــــريــــــن ورئــــــيــــــس مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي». وستكون مهمة الوفد التواصل 
الــجــهــات المعنية الكونغولية  «مــع جميع 
مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى حـــل لـــلأزمـــة الــتــي 
أعقبت الانــتــخــابــات». وأضـــاف الــبــيــان أن 
الـــدول الأفريقية المجتمعين فــي مقر  قــادة 
الاتحاد «يناشدون كل الفرقاء المعنيين في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية التعاطي 
بإيجابية مع الوفد الأفريقي رفيع المستوى 

لما فيه مصلحة بلدهم وشعبهم». 
وشارك في اجتماع الخميس الرئيس 
الـــروانـــدي الـــذي يتولى الــرئــاســة الــدوريــة 
للاتحاد، ورئــيــس المفوضية موسى فقي 
محمد، والكثير من قادة الدول الأفريقية. 
وقــال رئيس مفوضية الاتــحــاد في كلمته 
الافــتــتــاحــيــة، إن «شــكــوكــاً جـــديـــة» تحيط 
بالنتائج المعلنة. ويعكس البيان الأخير 
للاتحاد موقفاً مغايراً لما أعلنته مجموعة 
الــتــي كانت  الــجــنــوبــيــة  التنمية لأفــريــقــيــا 
دعــــــت الـــســـيـــاســـيـــين الـــكـــونـــغـــولـــيـــين إلـــى 
«احترام الدستور (الكونغولي) والقوانين 
إلــى إعــادة  الانتخابية» مــن دون الإشـــارة 

الفرز. 
ويــــزيــــد الـــتـــحـــرك الـــــنـــــادر مــــن جــانــب 
الاتحاد، الغموض حول العملية الجارية 
بعد الانتخابات التي كانت تهدف لتحقيق 
أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ 
البلاد منذ استقلالها قبل ٥٩ عاماً. ومن 
المـــقـــرر أن تــنــشــر مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة، بـــمـــجـــرد أن تــحــســم 
المحكمة الدستورية الطعون على النتائج 

الأولية. وقال دبلوماسي غربي، مشترطاً 
«رويترز»، إن قرار  عدم الكشف عن اسمه لـ
الاتحاد غير مسبوق. وأضــاف: «لا أتذكر 
مثالاً آخــر دعــا فيه الاتــحــاد الأفريقي إلى 
تعليق التصديق على نتائج». وامتنعت 
وزارة الخارجية الكونغولية عن التعليق 
على بيان الاتحاد.  وكان مرشح المعارضة 
مارتن فايولو، الذي حل ثانياً، طلب إعادة 
فرز الأصوات، زاعماً أنه حقق فوزاً ساحقاً، 
وأن الانتصار الذي حققه المعارض الآخر 
فليكس تشيسكيدي قد رتبته السلطات. 
ويـــنـــفـــي مـــســـؤولـــو الانــــتــــخــــابــــات حــــدوث 
تلاعب. وأفــادت عدة وسائل إعــلام دولية 
يوم الثلاثاء بأن بيانات التصويت المسربة 
أظـــهـــرت أن المـــرشـــح الأوفــــــر حــظــاً مــارتــن 
فايولو فــاز بشكل مؤكد فــي الانتخابات 
التي جرت في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول). 
وقـــــــال فــــايــــولــــو عـــبـــر «تـــــويـــــتـــــر»: «نــشــكــر 
الاتحاد الأفريقي على جهوده المتواصلة 
لــصــالــح الــحــقــيــقــة والــعــدالــة فــي الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... ونـــكـــرر دعــوتــنــا لإعــــادة 

الفرز».
الفائز المعلن  وأوضــحــت التقارير أن 
مــن جــانــب اللجنة الانــتــخــابــيــة، الأســبــوع 
المــاضــي، فيليكس تشيسكيدي، قد خسر 
بالفعل. وكــان فايولو قد احتج على ذلك 
بــالــفــعــل، ودعــــا أعــلــى مــحــكــمــة فـــي الــبــلاد 
لأن تــأمــر بــإعــادة الــفــرز، وهـــو أمـــر يجري 
الـــتـــداول بــشــأنــه حــالــيــاً. ويــعــتــقــد فــايــولــو 
أن يكون تشيسكيدي والرئيس جوزيف 
كابيلا قد عقدا صفقة في الخفاء بعد أن 
أظهرت النتائج المبكرة أن مرشح كابيلا 
المـــخـــتـــار، إيـــمـــانـــويـــل رامــــزانــــي شــــــاداري، 
حــل فــي المــركــز الــثــالــث. ولـــم تهنئ الــقــوى 
الغربية، تشيسكيدي، وأعربت فرنسا عن 
قلقها إزاء النتائج الرسمية الأولية التي 
شهدت فوز تشيسكيدي بنسبة ٥٧. ٣٨ في 
المائة من الأصـــوات مقابل ٨. ٣٤ في المائة 
لفايولو. وأعــربــت الكنيسة الكاثوليكية 
ذات النفوذ، عن دعمها للمرشح فايولو، 
مــــؤكــــدة أن تــشــيــســكــيــدي لــــم يـــفـــز، ودعــــا 
جيران الكونغو الديمقراطية في الجماعة 
الإنــمــائــيــة لــلــجــنــوب الأفـــريـــقـــي (ســــــادك)، 
الــســلــطــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، إلــــى إعــــــادة فــرز 
الأصوات. ودعت «سادك» إلى «معالجة أي 
مظالم انتخابية، وفقاً لدستور جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والقانون الانتخابي 

ذي الصلة».

المنتدى السنوي يواجه الشعبوية البرازيلية و«البريكست» والمناخ

السياسة وليس الاقتصاد تقود مناقشات دافوس هذا العام
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــتــــســــود مــــشــــاعــــر الــــقــــلــــق فــي 
دافوس من احتمال خروج بريطانيا 
المـــقـــبـــل مــن  مـــــــارس (آذار)  فـــــي ٢٩ 
الاتــحــاد الأوروبـــي دون اتــفــاق، بعد 
رفـــــض الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي خــطــة 
الــــوزراء تيريزا مــاي لإنهاء  رئيسة 
عــلاقــة مـــع الــتــكــتــل الأوروبــــــي دامـــت 
أكثر من ٤٠ عاماً. ولــن تشارك ماي 
في «مؤتمر دافوس» بحيث ستبقى 
في بلادها للتركيز على حل المأزق، 
إذ إنها مطالبة بالرجوع إلى البرلمان 
بأفكار جديدة، الأسبوع المقبل. ولكن 
الــدولــيــة البريطاني  الــتــجــارة  وزيـــر 
إلــى المنتدى  لــيــام فــوكــس سيتوجه 
لمحاولة إقناع المشاركين بمستقبل 

بريطانيا بعد «البريكست».
ويـــــتـــــوجـــــه قــــــــــادة الــــحــــكــــومــــات 
والأعمال إلى جبال الألب السويسرية 
بــالــغــة الـــــبـــــرودة، الأســــبــــوع المــقــبــل، 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــنـــتـــدى الــســنــوي، 
وســــط مـــوجـــة مـــن الــشــعــبــويــة الــتــي 
يجسدها عدد من الشعبويين، الذين 
وصلوا السلطة خلال العام الماضي، 
خــــصــــوصــــاً الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــرازيــــلــــي 
اليميني المتطرف الجديد، والنزاعات 
التجارية وخروج بريطانيا الوشيك 

من التكتل الاقتصادي الأوروبي.
وصرح دبلوماسي أوروبي بارز 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مــع 
(الــبــريــكــســت) والـــحـــروب الــتــجــاريــة 
والشعبوية، فــإن السياسة، وليس 
الاقتصاد، هي التي تقود مناقشات 
دافـــــــــوس، هـــــذا الـــــعـــــام، عـــلـــى عــكــس 

السنوات السابقة».
المــنــاخــي في  وســيــدخــل التغير 
معظم بــرنــامــج دافــــوس هـــذا الــعــام. 
فــمــع مـــشـــاركـــة رؤســــــاء نــحــو ١٧٠٠ 
شركة، فــإن المناقشات ستركز على 
كيفية محاولة عالم الأعمال التأقلم 
مع التغير المناخي، رغم أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب تخلى عن 
قيادة الولايات المتحدة لمواجهة هذا 

التهديد.
ويـــــــبـــــــدأ «أســـــــــبـــــــــوع دافــــــــــــوس» 
للتعارف بــين الحاضرين، بعد غد 
(الاثـــنـــين)، وسيشهد مجموعة من 

المناقشات حــول قضايا، من بينها 
التربية الجيدة في العصر الرقمي، 
والـــوحـــدة المــزمــنــة، والاســتــفــادة من 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي دون الإضــــرار 
يـــشـــارك  بــــالــــوظــــائــــف. ويـــتـــوقـــع أن 
نــحــو ٣٠٠٠ ســيــاســي  المـــنـــتـــدى  فـــي 
ورجل أعمال من بينهم ٦٥ من قادة 

الحكومات.
وستسلط الأضواء خلال المنتدى 
على غابات الأمـــازون المــوجــودة في 
الـــبـــرازيـــل، بــعــد أن أظـــهـــرت دراســــة 
نــشــرهــا المــنــتــدى هــــذا الأســـبـــوع أن 
مجتمع دافـــوس قلق بشكل خاص 
بشأن التغير المناخي، وسط مصادر 
قلق سياسية واقــتــصــاديــة. وأكــدت 
الـــدراســـة عــلــى المـــخـــاوف مــن أنــمــاط 
ل  الــطــقــس الــقــاســيــة، ومــخــاطــر تعطُّ
مجموعة من القطاعات، من بينها 
قــطــاع النقل واللوجيستيات، وما 
يذكر بذلك التساقط الكثيف للثلوج 
والانهيارات الثلجية التي شهدتها 
ت  جـــبـــال الألــــــب هـــــذا الأســــبــــوع وأدَّ
إلــى توقف مؤقت لخط القطار إلى 

دافوس.
الرئيس ترمب خطف الأضــواء 
في المنتدى العام الماضي بأجندته 
لخفض الضرائب التي انسجمت مع 

رغبات الشركات، رغــم أن كثيراً من 
الحاضرين كانوا أكثر حماساً تجاه 
خطابه حــول التجارة والإعـــلام، إلا 
أن ترمب استبعد تكرار تلك الزيارة، 
والخميس ألغى أي تمثيل لمسؤولين 
أميركيين في منتدى هــذا العام مع 
اســتــمــرار إغـــلاق الــحــكــومــة الجزئي 
بسبب الخلاف حول تمويل مطلبه 
بــبــنــاء جــــدار عــلــى حــــدود بــــلاده مع 

المكسيك.
ر أن يشارك وزير  وكان من المقرَّ
الــخــزانــة ستيفن مــنــوتــشــين ووزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو في المنتدى، 
إلــى نائب الرئيس الصيني  إضافة 
وانغ كيشان، وسط محاولة البلدين 
التفاوض على هدنة لحرب الرسوم 

الدائرة بينهما.
ويقول مراقبون إن غياب ترمب 
الــســاحــة للرئيس البرازيلي  يخلي 
جاير بولسونارو لسرقة الأضــواء 
فــي أول زيــــارة لــه إلـــى الــخــارج منذ 
توليه منصبه، في وقــت سابق من 

هذا الشهر.
ومــثــل تــرمــب، فـــإن بــولــســونــارو 
المــنــاخــي. كما أن  يشكّك فــي التغير 
عقليته المحابية للأعمال وتعيينه 
وزيــراً يمينياً يفكر بطريقته ذاتها 

للبيئة زادت مــن المــخــاوف مــن إزالــة 
الغابات في الأمازون.

وســيــلــقــي بــولــســونــارو، رئيس 
أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، 
 في دافوس، الثلاثاء. 

ً
 رئيسية

ً
كلمة

ووعـــــــد بـــــأن يــــحــــوّل الــــبــــرازيــــل إلـــى 
دولــة مختلفة حــرة مــن الارتباطات 

الآيديولوجية والفساد المستشري.
ومثل ترمب، انتقد بولسونارو 
الــــصــــين، ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
الــــعــــالــــم، رغـــــم زيــــادتــــهــــا وارداتـــــهـــــا 
الــزراعــيــة مــن الــبــرازيــل، الــتــي تنتج 
زيلت 

ُ
جزءاً منها أراضٍ في الأمازون أ

منها الغابات. وتستورد الصين هذه 
المنتجات لتكون بديلاً عن المنتجات 
الــحــرب التجارية  الأمــيــركــيــة وســـط 

مع ترمب.
وقـــال دوغــــلاس رييكير رئيس 
مجلس إدارة «إنترناشونال كابيتال 
ستراتيجيز» في واشنطن، لـوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مــكــالمــة 
هاتفية، إن «تــاريــخ بــولــســونــارو لا 
يشير إلى أنه سيكون من المتحمسين 
لـــتـــبـــنـــي مـــــبـــــادئ مــــنــــتــــدى دافـــــــوس 
الاقتصادي للتعاون بين الحدود»، 
إلا أنـــه ســيــرافــق بــولــســونــارو وزيــر 
اقتصاده باولو غيديس الذي تلقى 

تعليمه في الولايات المتحدة، والذي 
يتحدث بلغة مؤيدة للاستثمارات 

تلقى شعبية في دافوس.
ــع دولـــي  ونـــظـــراً لأنــــه أول تــجــمُّ
في عام ٢٠١٩، فقد كان من المفتَرَض 
المــــــنــــــاخ عــلــى  تـــهـــيـــمـــن مــــســــألــــة  أن 
المــنــتــدى، بــحــســب مـــا قــالــت المــديــرة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة «غــريــنــبــيــس»، 
جــنــيــفــر مـــورغـــان. وأضـــافـــت: «بـــدلاً 
من ذلك، فإن الأجندة تتناول التغير 
أنــه واحــد مــن العديد  المناخي على 
مــن القضايا الأخـــرى. والنخبة في 
دافوس لا تزال تتظاهر بأنه لا يزال 
لدينا الوقت لحل أزمة المناخ. ولكن 

ليس لدينا وقت».
وبالنسبة لكلاوس شــواب (٨٠ 
عاماً) المؤسس والرئيس التنفيذي 
لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي، فـــإن تجمع 
الــنــخــبــة يــحــتــاج كــذلــك إلـــى التطرق 
إلى «الخاسرين» من العولمة وإيجاد 
طــــــرق لــــرعــــايــــة «الـــــذيـــــن تــــركــــوا فــي 
الخلف». وكانت مسألة «من تركوا 
في الخلف» محور الموجة المناهضة 
للمؤسسات الحاكمة التي أدت في 
قـــرار الشعب البريطاني  إلــى   ٢٠١٦
الــخــروج من الاتحاد  في الاستفتاء 

الأوروبي.

مركز المؤتمرات في دافوس بسويسرا يستضيف المؤتمر الاقتصادي السنوي من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل (أ.ب) 

يخوض الانتخابات الأوروبية... ويعد بعودة اليمين المعتدل وإسقاط التحالف الشعبوي

برلسكوني يعود إلى المشهد السياسي الإيطالي
روما: شوقي الريّس

أعـــــــلـــــــن «الــــــــــــفــــــــــــارس» الإيـــــطـــــالـــــي 
الثمانيني سيلفيو برلسكوني عودته 
إلـــــى المــــيــــدان الـــســـيـــاســـي، رغـــــم أنـــــه لــم 
يغب عنه منذ مطلع تسعينات القرن 
الماضي، عندما أوقــع هزيمة تاريخية 
باليسار، وتولّى رئاسة الحكومة ثلاث 

مرات متتالية.
وفي بلد ليس مألوفاً فيه أن يموت 
السياسيّون بشكل كامل، وبعد شهر 
واحــد من انقضاء عقوبة حرمانه من 
الحقوق السياسية لأربع سنوات، إثر 
إدانـــتـــه بــالــتــزويــر المـــالـــي عــبــر شركته 
الإعــــلامــــيــــة الـــضـــخـــمـــة «مـــيـــديـــاســـت»، 
أعــلــن مــؤســس حــزب «فــــورزا إيطاليا» 
ح لانتخابات البرلمان 

ّ
عزمه على الترش

الأوروبــــي الــتــي ســتُــجــرى أواخـــر شهر 
مايو (أيــار) المقبل، مؤكداً أنه الوحيد 
القادر على وقف صعود الشعبويين في 
إيطاليا، وإسقاط الائتلاف الحكومي 
بين حركة «النجوم الخمس» و«رابطة 

الشمال».
وقـــــد اخــــتــــار بــرلــســكــونــي جـــزيـــرة 
سردينيا، التي كانت له فيها جولات 
وصـــــــــــولات فــــــي مــــــســــــاره الـــســـيـــاســـي، 
أنــه ســيــرأس لائــحــة اليمين في  ليعلن 
الانتخابات الأوروبية التي يُنتظر أن 
تــغــيّــر المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، ولـــكـــي «أضــــــع حــــــدّاً لــهــذه 

الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــدفـــع بـــالـــبـــلاد نــحــو 
المجهول كما فعلت في عام ١٩٩٤، عندما 
وضعت حدّاً للشيوعيين وحلفائهم». 
وأضــاف: «ستشهد الأيــام المقبلة كيف 
ستعود القوى اليمينية المعتدلة إلى 
الالتحام، لأن هذا التحالف بين (النجوم 
الخمس) و(الرابطة) مناقض لطبيعة 
السياسة الإيطالية، وأصبحت أيامه 
مــــعــــدودةً. وحـــدهـــا الــســلــطــة هـــي الــتــي 
دفعت هاتين القوّتين المتناقضتين إلى 

التحالف».
وكــان برلسكوني قــد «شـــارك» في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الأخــــيــــرة مطلع 
تــمــكّــن  المــــاضــــي، حــيــث  مـــــارس (آذار) 
مـــن نــشــر صــــوره واســـمـــه عــلــى قسائم 
الاقــــــــتــــــــراع، رغـــــــم الــــحــــظــــر الـــقـــضـــائـــي 
الـــذي كـــان خــاضــعــاً لـــه. وخـــاض حزبه 
الانتخابات متحالفاً مع رابطة الشمال 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة وحــــــزب «إخــــــوان 
إيطاليا» الذي يُعتبر وريث الفاشيين، 
الــنــتــائــج التي  لــكــنــه فــشــل فــي تحقيق 
عتها استطلاعات الــرأي، مما دفع 

ّ
توق

الــرابــطــة مــاتــيــو سالفيني إلــى  بــزعــيــم 
كسر التحالف الانتخابي معه وتوقيع 
اتــفــاق مــع حــركــة «الــنــجــوم الــخــمــس»، 
أثمر الحكومة الراهنة، التي سرعان ما 
حوّلها التحالف إلى واجهة انتخابية 
بامتياز استعداداً لانتخابات البرلمان 
الأوروبـــــــــي، الـــتـــي يــعــتــزم بــرلــســكــونــي 
خوضها متحالفاً مع مجموعة واسعة 

من الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة 
في أوروبا.

ويشكّك المراقبون في إمكانية عودة 
الرابطة ووزير الداخلية الحالي  زعيم 
ســالــفــيــنــي إلــــى الــتــحــالــف الانــتــخــابــي 
الـــســـابـــق مـــع بــرلــســكــونــي، خــصــوصــاً 
أن كــل الاســتــطــلاعــات تتوقع فـــوزه في 
حــال إجـــراء انتخابات مسبقة بنسبة 

تضاعف النسبة التي حصل عليها في 
الانتخابات العامة الأخيرة حيث نال 
١٧ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، أي نصف 
الــنــســبــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا حــركــة 

«النجوم الخمس».
وكــــان بــرلــســكــونــي، وهـــو صــاحــب 
أكــبــر ثــــروة فـــي إيــطــالــيــا، ومــتــهــم بــأن 
المــافــيــا قــد ســاعــدتــه عــلــى تحصيلها، 

قــد بــدأ نشاطه السياسي منذ خمسة 
وعـــشـــريـــن عـــامـــاً عـــنـــدمـــا أسّــــــس حـــزب 
«فــورزا إيطاليا» وفاز في الانتخابات 
العامة على منافسه اليساري رومانو 
يــتــمــتّــع بشعبية  كــــان  الـــــذي  بـــــــرودي، 
واســـــعـــــة وتـــــولّـــــى رئـــــاســـــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية بعد هزيمته أمام برلسكوني.

وقــد شــهــدت الــفــتــرات الــثــلاث التي 

الــحــكــومــة  رأس خــلالــهــا بــرلــســكــونــي 
الإيطالية توتراً سياسيّاً شديداً بسبب 
المـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة الــكــثــيــرة الــتــي 
تعرّض لها، ولهشاشة الكتلة البرلمانية 

التي كانت ترتكز عليها حكوماته.
به 

ّ
وحــــاول بــرلــســكــونــي، الـــذي يلق

«الفارس»، أكثر من مرّة،  الإيطاليون بـ
أن يــدفــع بــزعــيــم جــديــد لــقــيــادة الــقــوى 
الــيــمــيــنــيــة المــعــتــدلــة، لــكــنــه فـــشـــل، كما 
اعترف أخيراً، عندما قال إن كل الذين 

دعمهم لخلافته كانوا دون المستوى. 
وكـــــانـــــت مـــحـــاولـــتـــه الأخـــــيـــــرة مــع 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلــبــرلمــان الإيــطــالــي 
أنــــطــــونــــيــــو تـــــادجـــــانـــــي، الــــــــذي قــضــت 
الانتخابات الأخيرة على حظوظه في 

خلافة «الفارس».
وقـــد تـــعـــرّض بــرلــســكــونــي لذبحة 
قــلــبــيّــة فـــي عــــام ٢٠١٦، خــضــع إثــرهــا 
دة، بينما كانت 

ّ
لعملية جراحية معق

شعبيته تتراجع بشكل ملحوظ على 
وقع الفضائح والملاحقات القضائية، 
والسقوط المدّوي لحكومته الأخيرة في 
عام ٢٠١١ تاركاً الاقتصاد الإيطالي في 

غرفة العناية الفائقة.
وكـــانـــت إيــطــالــيــا خــــلال الــســنــوات 
العشر التي قادها برلسكوني قد تراجع 
دخل الفرد فيها بنسبة ٣٫١ في المائة، 
وفــقــاً لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بينما 
تراجع معدّل الاستهلاك بنسبة ٨ في 
المائة، والإنفاق الغذائي بنسبة ٣٦ في 

المائة. وفيما ارتفع الضغط الضريبي 
بنسبة ١٫٦ في المائة، انخفض الإنفاق 
الــرســمــي على التعليم بنسبة ١١ في 
المائة، وارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 

٣٥ في المائة.
المــــشــــهــــد  مـــــــراقـــــــبـــــــون أن  ويــــــــــــرى 
الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي حــالــيــاً يــنــاســب 
أسلوب برلسكوني الذي اعتاد تركيز 
حملاته الانتخابية على خصم واحد 
انــتــقــاده ومهاجمته، وعلى  يمعن فــي 
تسويق سيرته الشخصية كرجل أعمال 
وإداري نــاجــح، مــعــتــمــداً عــلــى قــنــواتــه 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــثـــلاث ومــجــمــوعــة من 
الصحف والمجلات الوطنية والإقليمية.

ويؤكد برلسكوني، الذي ينتمي 
حزبه إلى الحزب الشعبي الأوروبي 
الذي يسيطر على أغلبية المقاعد في 
ل 

ّ
الــبــرلمــان الأوروبــــي حالياً، أنــه يمث

اليوم «المثل الليبرالية التي ينبغي 
الدفاع عنها في السياسة الإيطالية 
والأوروبــــــيــــــة والــــدولــــيــــة، خــصــوصــاً 
بــعــد صـــعـــود الـــقـــوى الـــجـــديـــدة وفــي 
مقدمتها الصين». ويضيف: «قررت 
ــح فــي الانــتــخــابــات الأوروبــيــة 

ّ
الــتــرش

دفــــاعــــاً عــــن الــتــغــيــيــر الــــــذي يــحــتــاج 
 
ً
إليه الاتــحــاد الأوروبــــي ليكون كتلة
الــدفــاعــيــة  لــهــا منظومتها   

ً
مــتــراصّــة

الموّحدة وقــادرة على محاكاة القوى 
العسكرية الأخــرى وإسماع صوتها 

على الساحة الدولية».

اختار برلسكوني جزيرة سردينيا ليعلن منها أنه سيرأس لائحة اليمين في الانتخابات الأوروبية (إ.ب.أ)
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رودي جولياني لم يستبعد تواطؤاً مع حملته الانتخابية

محامي الرئيس الأميركي ينفي تآمر ترمب مع روسيا
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

في خطوة أثــارت كثيراً من 
علامات الاستفهام، نفى رودي 
جـــولـــيـــانـــي، مـــحـــامـــي الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي، تــآمــر دونــالــد ترمب 
مـــع روســـيـــا. لــكــنــه لـــم يستبعد 
وجود تواطؤ بين حملة الرئاسة 
الانتخابية وروســيــا. وقــال في 
حــوار بثته شبكة «ســي إن إن» 
إنــــــه لا يــمــكــنــه  أمـــــــس،  أول مــــن 
التأكيد أن حملة ترمب لم تتواطأ 
مع الروس. وأضاف: «لم أقل أبدا 
إنه لم يكن هناك تواطأ بين حملة 
تـــرمـــب، أو الـــنـــاس فـــي الــحــمــلــة. 
لقد قلت ليس هناك دليل واحد 
على أن رئيس الولايات المتحدة 
تآمر مع الروس لاختراق اللجنة 
الــديــمــقــراطــيــة للحزب  الــوطــنــيــة 

الديمقراطي».
وأضــاف: «لــم يكن هــذا أبدا 
جدلا حول ما إذا كان أي شخص 
في مدار حملة ترمب تواطأ مع 
الـــــــروس! كــــان هــــذا دائـــمـــا جــدلا 
تـــرمـــب نفسه  حــــول مـــا إذا كــــان 

تواطأ. ولم يفعل!».
وتــــــــمــــــــثــــــــل تــــــصــــــريــــــحــــــات 
جـــولـــيـــانـــي تـــنـــاقـــضـــا واضـــحـــا 
لتصريحاته السابقة، على مدى 
ثمانية عشر شــهــرا، منذ بداية 
الــروســي  الــتــدخــل  التحقيق فــي 
في الانتخابات الرئاسية، الذي 
يــقــوده المحقق الــخــاص روبــرت 
مــولــر. كما أنها تناقض بشكل 
صــــــريــــــح تـــــصـــــريـــــحـــــات تــــرمــــب 
المتكررة حول عدم وجود تواطؤ 
أي فرد في حملته وبين روسيا. 
ووفــقــا لأرشــيــف «تــويــتــر»، ذكــر 
ترمب كلمة «لا تواطؤ»، ٦٠ مرة 
بـــدايـــة تحقيق  مــنــفــصــلــة، مــنــذ 
مولر، وكانت أول مرة استخدم 
فيها ترمب كلمة «لا تواطؤ»، في 

١٢ مايو (أيار) ٢٠١٧.

ومع اقتراب انتهاء تحقيق 
مولر، يبدو أن جولياني يسارع 
بـــإبـــعـــاد أي شــبــهــة تـــواطـــؤ عن 
الــرئــيــس بــشــكــل خــــاص، بحيث 
إذا كشف مولر عن وجود تواطؤ 
مــع حملة تــرمــب، فــلا يؤثر ذلك 
عــلــى الــرئــيــس، ويــجــعــل نتائج 

التحقيق بلا معنى.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشف 
موقع «بز فييد» الإخباري، عن 
أن الرئيس ترمب وجه محاميه 
السابق، مايكل كوهين، بالكذب 
الــكــونــغــرس حــول مشروع  على 
برج ترمب الذي كان ينوي إقامته 
فـــي مــوســكــو. وأضـــــاف المـــوقـــع، 
على لسان مسؤولين فيدراليين 
مــــشــــاركــــين فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، أن 
تــرمــب وافـــق عــلــى خــطــة كوهين 
لـــزيـــارة روســـيـــا، خـــلال الحملة 
الرئاسية، للاجتماع مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، حول 

مفاوضات البرج.
وبــــحــــســــب المـــــــوقـــــــع، أخـــبـــر 
كـــــوهـــــين، المــــســــتــــشــــار الــــخــــاص 
روبـــــــــرت مـــــولـــــر، بــــــأن الـــرئـــيـــس 
تــرمــب أمــــره شــخــصــيــا بــالــكــذب 
عــلــى الــكــونــغــرس والادعـــــاء بــأن 
المــفــاوضــات مــع موسكو انتهت 
قـــبـــل أشــــهــــر مـــمـــا كــــانــــت عــلــيــه 
ــــــواقــــــع، مـــــن أجــــــل إخـــفـــاء  فـــــي ال
تـــورط تــرمــب، وزعـــم كــوهــين أن 
المــــحــــادثــــات انـــتـــهـــت فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني)  ٢٠١٦.
وأشار الموقع إلى أن ترمب 
وأبناءه، إيفانكا، ودونالد ترمب 
جونيور، جميعهم حصلوا على 
تــحــديــثــات مــفــصــلــة ومــنــتــظــمــة 
حول هذا الموضوع من كوهين. 
ونـــفـــى تـــرمـــب، مــــــرارا وتــــكــــرارا، 
وجـــــود أي تــعــامــل تـــجـــاري مع 

موسكو.
وقــــــالــــــت مــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
محامي إيفانكا ترمب إن إيفانكا 

«لم تشارك إلا بشكل بسيط في 
المـــــشـــــروع، ولـــــم تـــكـــن عـــلـــى عــلــم 
بــهــذا الاقــتــراح إلا بعد التوقيع 
عــلــى خــطــاب نـــوايـــا غــيــر مــلــزم، 
ولــــــم تـــتـــحـــدث مـــــع أي شــخــص 
خارج المنظمة حول المقترح، ولم 
تزر موقع المشروع المرتقب، بل 
وحتى داخليا، كانت تشارك في 

الحد الأدنى».
وكان دونالد ترمب جونيور 
أمــام اللجنة القضائية في  مثل 
فـــي سبتمبر  الــــنــــواب،  مــجــلــس 
إنــــه كــان  (أيــــلــــول) ٢٠١٧، وقـــــال 
على درايـــة ثــانــويــة بــهــذا الأمــر، 
اكــتــســبــهــا  وإن مــعــظــم مــعــرفــتــه 
مــن الــســمــاع عــن المــشــروع خلال 
الأسابيع التي سبقت شهادته.

ويــــــعــــــد اعــــــــتــــــــراف كــــوهــــين 
تــثــبــت  أول ســــابــــقــــة واضــــــحــــــة 
أن تـــرمـــب وجــــه بــشــكــل صــريــح 

أحـــــد مـــســـاعـــديـــه بـــالـــكـــذب عــلــى 
الــــكــــونــــغــــرس فـــــي تـــعـــامـــلـــه مــع 
روسيا. وقال النائب الديمقراطي 
تــيــد لــيــو (كــالــيــفــورنــيــا): «هـــذه 
القصة الصادمة لبرج ترمب في 
موسكو تؤسس لحالة واضحة 
من إعاقة العدالة... لقد كان أول 
بند لعزل ريتشارد نيكسون هو 

إعاقة العدالة».
فـــــــيـــــــمـــــــا قـــــــــــــــــال الـــــــنـــــــائـــــــب 
الــديــمــقــراطــي آدم شــيــف، عضو 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات بمجلس 
الـــــنـــــواب: «الادعــــــــــاء الـــقـــائـــل إن 
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة ربما 
يكون قــد قــدم شــهــادة زور أمــام 
لـــجـــنـــتـــنـــا، فـــــي مــــحــــاولــــة لــلــحــد 
مـــن الــتــحــقــيــق والــتــغــطــيــة على 
تعاملاته التجارية مع روسيا، 
هــو مــن بــين الأخــطــر حتى الآن. 
سنفعل ما هو ضــروري لمعرفة 

ما إذا كان ذلك صحيحا».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، كــشــف 
كوهين عن أنه دفع مبالغ مالية 
لــــرئــــيــــس شــــركــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
صغيرة عام ٢٠١٥ للتلاعب في 
استطلاعات الرأي على الإنترنت 
لصالح ترمب المرشح الرئاسي 
آنــــــذاك. وجــــاء اعـــتـــراف كــوهــين، 
بـــعـــد تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
أفـــاد  «وول ســتــريــت جــــورنــــال» 
بـــأن كــوهــين دفـــع لــجــون غــوغــر، 
مــــــالــــــك شــــــركــــــة «ريــــــــــــد فـــيـــنـــش 
سوليوشنز» نحو ثــلاثــة عشر 
ألـــــف دولار، لأنـــشـــطـــة مــتــعــلــقــة 
بحملة تــرمــب الانتخابية، بما 
فــي ذلـــك، مــحــاولــة غــيــر ناجحة 
للتلاعب في استطلاعين للرأي 
عــلــى الإنــتــرنــت لــصــالــح تــرمــب، 
وإنـــشـــاء حــســاب عــلــى «تــويــتــر» 
باسم «ومــين فــور كوهين»، (أي 

نساء من أجــل كوهين) ويهدف 
إلـــــى الإشـــــــــادة بــمــظــهــر كــوهــين 
وشخصيته، وتشجيع ظهوره 
وتصريحاته التي تعزز ترشيح 

ترمب.
وقالت الصحيفة إن كوهين 
حصل على مبلغ قــدره ٥٠ ألف 
دولار مــن منظمة تــرمــب، وهــو 
المبلغ الذي اتفق عليه في الأصل 
لــخــدمــات غـــوغـــر. وقــــال كــوهــين 
الــتــي دفعت  إن «جميع الأمـــوال 
للسيد غــوغــر كــانــت عــلــى شكل 
صكوك بنكية». وصــرح لشبكة 
«ســي إي إن» صباح الخميس، 
بــأن «أفعاله كانت بتوجيه من 
تـــرمـــب»،  ولمـــنـــفـــعـــة دونـــــالـــــد ج. 
مــضــيــفــا: «أنـــــا نـــــادم حــقــا على 
ولائي الأعمى لرجل لا يستحق 

ذلك».
وذكر غوغر أن كوهين طلب 
منه في أوائل عام ٢٠١٤ مساعدة 
ترمب في الحصول على نتائج 
فـــي اســتــطــلاع رأي على  جــيــدة 
الإنترنت أجرته قناة «سي إن بي 
سي» لقادة الأعمال، واستطلاع 
آخر أجرته «درادج ريبورت» عام 
٢٠١٥ عن المرشحين الجمهوريين 
المــحــتــمــلــين. ولــــم تــنــجــح جــهــود 
غوغر في تحسين صورة ترمب 
فــي أي مــن الاســتــطــلاعــين، وفقا 

للصحيفة.
وأعـــــلـــــن كــــوهــــين فـــــي وقــــت 
ســابــق رغــبــتــه فــي الــتــعــاون مع 
المحقق مولر حول علاقات ترمب 
الـــتـــجـــاريـــة ومـــعـــلـــومـــات أخــــرى 
تــتــعــلــق بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
المــقــرر أن يــدلــي بشهادته  ومـــن 
أمـــام لجنة الــرقــابــة فــي مجلس 
النواب الشهر المقبل، حيث أعلن 
أنه مستعد لمناقشة الموضوعات 
المــتــعــلــقــة بــالمــدفــوعــات الــنــقــديــة 
وجوانب أخرى مرتبطة بمنظمة 

ترمب.

يبدو أن رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي يسارع إلى إبعاد أي شبهة تواطؤ
 عن الرئيس مع اقتراب انتهاء تحقيق مولر (أ.ف.ب) 

الرئيس الأميركي التقى مبعوث زعيم كوريا الشمالية في البيت الأبيض

قمة جديدة بين ترمب وكيم أواخر فبراير 
واشنطن: معاذ العمري

أعلن البيت الأبيض أمس 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب سيلتقي رئــيــس كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون نهاية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل. ولــم 

يحدد مكان القمة.
وجاء الإعلان بعدما التقى 
تـــرمـــب مـــع كــيــم يـــونـــغ تــشــول، 
مــــبــــعــــوث الـــــرئـــــيـــــس الـــــكـــــوري 
الــشــمــالــي، فــي الــبــيــت الأبــيــض 
أمس لمدة ساعة ونصف، حيث 
نــاقــشــا مــســألــة نــــزع الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة والـــتـــرتـــيـــبـــات للقمة 

الثانية بين زعيمي البلدين.
وقــــــالــــــت ســـــــــارة ســـــانـــــدرز 
الناطقة باسم البيت الأبيض: 
«يتطلع الرئيس إلى الاجتماع 
مـــــع الــــرئــــيــــس كـــيـــم فـــــي مـــكـــان 

سيعلن عنه لاحقاً».
ويأتي لقاء ترمب بمبعوث 
كــوريــا الشمالية بعد اجتماع 
الأخير مع مايك بومبيو وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي صباحاً 
فـــــي أحـــــــد فـــــنـــــادق واشــــنــــطــــن. 
وذكــرت وسائل إعلام أميركية 
أن المبعوث الكوري حمل معه 
رســــالــــة خــــاصــــة مــــن كـــيـــم إلـــى 
تـــرمـــب. ولــــم يــــدل تـــشـــول بــأي 

تصريح خلال زيارته.
ــــــــــوزراء  وأعـــــلـــــن رئـــــيـــــس ال
الفيتنامي نغوين خــوان بوك 
الــجــمــعــة، أن بـــــلاده مــســتــعــدة 
لاستضافة القمة الثانية بين 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي والـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي. وقال رئيس 

الــــحــــكــــومــــة فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
قـــنـــاة «بـــلـــومـــبـــرغ»: «لا نــعــرف 
الــقــرار النهائي، لكن إذا حدث 
ذلـــــــك فـــســـنـــفـــعـــل مـــــا بــوســعــنــا 
لــتــســهــيــل الاجــــتــــمــــاع». وذكــــر 
مـــــصـــــدر حــــكــــومــــي فـــيـــتـــنـــامـــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أن «اســتــعــدادات لوجيستية» 

تــجــري عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لم 
يتخذ «أي قــرار رســمــي» بعد. 
وقـــــال مـــراقـــبـــون إن الاجــتــمــاع 
يمكن أن يعقد فــي هــانــوي أو 
دانانغ (وســط)، المنتجع الذي 
كــان يضم خــلال حــرب فيتنام 
قاعدة جوية مهمة استخدمها 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون وقــــوات 

فــــيــــتــــنــــام الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة. وقـــــد 
قـــمـــة  فـــــــي ٢٠١٧  اســـــتـــــضـــــاف 
لمــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
لآسيا المحيط الهادي حضرها 

الرئيس ترمب.
وعــــشــــيــــة اجــــتــــمــــاع مـــايـــك 
الــكــوري  المــبــعــوث  بومبيو مــع 
الــشــمــالــي فـــي واشـــنـــطـــن، قــال 

مــــايــــك بـــنـــس نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي إن كــوريــا الشمالية 
فـــشـــلـــت فـــــي اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات 
جوهرية للتخلي عن أسلحتها 

النووية.
مـــلـــف الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
الــتــي تــعــتــبــر الإدارة  الـــكـــوريـــة 
الأميركية أنه أحد أهم الملفات 

الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى تــفــكــيــكــه 
وتــحــقــيــق نـــجـــاح دبــلــومــاســي 
لــم يسبق لأي إدارة  فــيــه، كــمــا 
أميركية أخرى العمل عليه، بدا 
كأنه يتجه إلى منحى آخر، كما 
عــبّــر نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
خلال كلمته أول من أمس، مع 
عـــدد مــن الــســفــراء الأمــيــركــيــين 
فــــي حـــفـــل لــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
بالعاصمة الأميركية واشنطن.

زيـــــــارة المــــســــؤول الـــكـــوري 
إلــى واشــنــطــن ولقاء  الشمالي 
بــومــبــيــو كــانــت مـــن المــحــرمــات 
والممنوعات الكورية في وقت 
ســـــابـــــق، وتــــعــــد بـــــــــادرة أولـــيـــة 
لــتــأكــيــد الـــنـــظـــام الــــكــــوري فــي 
إظهار حسن النيات، وتمهيداً 
للقاء ثانٍ مرتقب خلال الأشهر 
المقبلة بين ترمب وكيم، إذ كان 
يمنع سفر أي مــســؤول كــوري 
شــمــالــي خــــارج نــيــويــورك مقر 

الأمم المتحدة.
وقــال مايك بنس للسفراء 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
المـــاضـــي، إن كــوريــا الشمالية 
فشلت في اتخاذ أي خطوات، 
إذ لا تزال واشنطن في انتظار 
اتـــــــخـــــــاذ خـــــــطـــــــوات مـــلـــمـــوســـة 
مــــــن قــــبــــل كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
الــنــوويــة،  لتفكيك تــرســانــتــهــا 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا بــنــس تــهــديــداً 
للشعب الأميركي وحلفائه في 
المــنــطــقــة. وتــعــتــبــر تصريحات 
بــنــس مــنــاقــضــة لمــا كـــان يـــروّج 
لــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بعد قمة سنغافورة في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

بومبيو مع كيم تشول في واشنطن أمس (رويترز)

إغلاق الحكومة يدخل نفق الصراع الشخصي

ترمب يلغي مشاركته في دافوس 
ورحلة بيلوسي إلى أفغانستان

واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أن وفـــــد 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
ترمب لن يشارك في حضور 
المؤتمر الاقتصادي السنوي 
فـــي دافـــــوس بــســبــب الإغــــلاق 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، الـــــــــــذي يــــدخــــل 
يــــومــــه الــــثــــامــــن والـــعـــشـــريـــن 
دون أي علامات على تقارب 
وجـــهـــات الــنــظــر أو الــتــوصــل 
إلى تسوية بين الجمهوريين 
والــديــمــقــراطــيــين. كــمــا أدخــل 
الإغـــــلاق الــحــكــومــي الــصــراع 
فـــــي الـــنـــفـــق الـــشـــخـــصـــي بــين 
ترمب وقــادة الديمقراطيين، 
وتبادل الضربات السياسية 
المــــــوجــــــعــــــة، الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا 
بعض المحللون بالتصرفات 

«الصبيانية».
وفــــاجــــأ الـــرئـــيـــس تــرمــب 
رئيسة مجلس النواب نانسي 
بــــيــــلــــوســــي ظــــهــــر الـــخـــمـــيـــس 
بـــإلـــغـــاء رحـــلـــة كـــانـــت مـــقـــررة 
لها ولمجموعة مــن المشرعين 
الأمــيــركــيــين عــلــى مــتن طــائــرة 
عسكرية إلى كل من بلجيكيا 
ومصر وأفغانستان (لزيارة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة)، وأرســـل 
تــرمــب خــطــابــا إلـــى بيلوسي 
يـــخـــطـــرهـــا بــــإلــــغــــاء الـــرحـــلـــة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان الــوفــد 
الــتــشــريــعــي يــســتــعــد لمــغــادرة 
إلــى قاعدة  مبني الكابيتول 
أنـــــــــــــدروز لــــــركــــــوب الــــطــــائــــرة 

العسكرية.
وأصـــــدر الــبــيــت الأبــيــض 
علنا رســالــة مقتضبة، وقــال 
ترمب في الخطاب الذي حمل 
صبغة «تهكمية»: «في ضوء 
ألــف عامل أميركي لا  أن ٨٠٠ 
يحصلون على رواتبهم فأنا 
متأكد مــن أنــك تــوافــقــين على 
أن تــأجــيــل هــــذه الــرحــلــة أمــر 
مــنــاســب تــمــامــا»، ونصحها 
باستخدام الطائرات التجارية 
إذا أرادت السفر. ولمح ترمب 
إلى أن رحلة بيلوسي تعتبر 
نزهة وتعتبر خطوة لتحسين 
العلاقات العامة. وقالت سارة 
ساندرز للصحافيين إن إلغاء 
الرئيس رحلة بيلوسي على 
متن طائرة حكومية أميركية 
هو تصرف ضمن صلاحيات 
قــائــدا أعلى  سلطاته بصفته 

للقوات المسلحة.
هــــامــــيــــل  درو  ودافــــــــــــــــع 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم بـــيـــلـــوســـي 
عــــن الـــرحـــلـــة إلـــــى بـــروكـــســـل، 
وأنـــهـــا كـــانـــت تـــهـــدف لــتــأكــيــد 
الــــــتــــــزام الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــتــحــالــف حــلــف الـــنـــاتـــو وأن 
المحطة الأفغانية كانت مهمة 
للحصول على إحاطة واضحة 
للأمن القومي والمخابرات من 

الخطوط الأمامية.
وأصـــــــــدر بـــيـــانـــا صـــبـــاح 
الجمعة، مشيرا إلى أن الوفد 
التشريعي برئاسة بيلوسي 
كــــــان مـــســـتـــعـــدا لــلــســفــر عــلــى 
مــتن طــائــرات تــجــاريــة، إلا أن 
تــحــذيــرات وتــقــيــيــمــات وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أكـــدت 
وجود مستويات من المخاوف 

الأمنية والمخاطر.
وانــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــد أعــــــــــضــــــــــاء 
ديمقراطيون إعــلان الرئيس 
ترمب تفاصيل الرحلة التي 
تــبــقــى دائـــمـــا ســريــة لأســبــاب 
أمنية. واتهم مكتب بيلوسي 
إدارة تــرمــب بتسريب خطط 
وفــد الكونغرس للسفر، كما 
شن الديمقراطيون انتقادات 
أخـــــــرى حــــــول ســـفـــر الـــســـيـــدة 
الأولـــــــى مــيــلانــيــا تـــرمـــب إلـــى 

مدينة بالم بيتش في فلوريدا 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى مــتن 
طائرة سلاح الجو الأميركي.

وبــــــــــدا الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
بــقــراره، مشيرا إلى  متمسكا 
ضــــرورة الــتــفــاوض عــلــى حل 
لإنهاء الإغلاق الحكومي أولا. 
وغرد الرئيس صباح الجمعة 
قـــائـــلا: «لمـــــاذا تـــغـــادر نانسي 
بيلوسي وبقية الديمقراطيين 
الــبــلاد فــي رحــلــة سبعة أيــام 
ألــــف من  بــيــنــمــا يــعــانــي ٨٠٠ 
الأشخاص الرائعين من عدم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رواتــــبــــهــــم». 
وغرد مرة ثانية قائلا: «إنهم 
الديمقراطيون الذين يبقون 

كل شيء مغلقا».
وجــــــــاءت هــــــذه الـــضـــربـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة المـــــحـــــرجـــــة مــن 
الرئيس ترمب ردا على اقتراح 
نانسي بيلوسي تأجيل إلقاء 
الرئيس خطاب حالة الاتحاد 
في ٢٩ يناير (كانون الثاني) 
الــــحــــالــــي مـــــن غــــرفــــة مــجــلــس 
الـــنـــواب بــالــكــونــغــرس بسبب 
الإغلاق الحكومي وعدم توافر 

رجال الأمن بشكل كاف. 
وأرســـــــــــلـــــــــــت بــــيــــلــــوســــي 
إلــــى الـــرئـــيـــس تـــرمـــب خــطــابــا 
تــطــالــبــه فــيــه بــتــأجــيــل إلــقــاء 
الــخــطــاب إلـــى مـــا بــعــد إعـــادة 
فــتــح الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، 
أو إرســـــالـــــه مـــكـــتـــوبـــا وعـــــدم 
الحضور إلى مقر الكونغرس، 
وهو ماردت عليه وزيرة الأمن 
الداخلي بتأكيد توافر الأمن 
بـــشـــكـــل كــــــاف لـــتـــأمـــين إلـــقـــاء 

الرئيس للخطاب.
وبعد عدة ساعات أعلن 
البيت الأبيض إلغاء الرحلة 
إلـــــــــى دافـــــــــــــوس فـــــــي خــــطــــوة 
بـــــدا أنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى وقـــف 
الانـــــتـــــقـــــادات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
بشأن السفر غير الضروري 

لأعضاء الإدارة الأميركية.
وقـــالـــت ســـــارة ســـانـــدرز 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم الـــبـــيـــت 
الأبيض: «نظرا لعدم حصول 
٨٠٠ ألف عامل أميركي على 
ألــغــى الرئيس  أجــورهــم فقد 
تـــرمـــب رحــلــتــه إلــــى المــنــتــدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي فــي 
دافـــــوس بــســويــســرا». وغـــرد 
تــــرمــــب عــــلــــى حــــســــابــــه عــبــر 
«تـــــويـــــتـــــر» قـــــائـــــلا: «بـــســـبـــب 
بشأن  الديمقراطيين  تعنت 
أمن الحدود والأهمية الكبرى 
لضمان سلامة أمتنا، فإنني 
ألـــغـــي بــكــل احــــتــــرام رحــلــتــي 
المــهــمــة لــلــغــايــة إلــــى دافــــوس 
بسويسرا وأطــيــب تحياتي 

واعتذاري للمؤتمر». 
وكان من المقرر أن يشارك 
ترمب وكل من وزير الخزانة 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــن ووزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
فــي المــؤتــمــر الــســنــوي الــبــارز 

بدافوس.
ويــــــــــــــــتــــــــــــــــرك الإغـــــــــــــــــــــلاق 
الحكومي أثرا عميقا بشكل 
مـــتـــزايـــد فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الـــبـــلاد، حــيــث تــم أمـــر وكــلاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
وعـــــمـــــال المــــتــــاحــــف، وأفـــــــراد 
حرس السواحل الأميركيين 
ومـــــســـــؤولـــــين آخــــــريــــــن، إمــــا 
المــنــزل أو العمل  بالبقاء فــي 
أجـــــــــــــر. وســــــــوف  مــــــــن دون 
يسترد الموظفون المنتظمون 
رواتــبــهــم فــي نهاية المطاف، 
فــي حــين لــن يــقــوم المقاولون 
بذلك. ويلوم الديمقراطيون 
والـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــعــضــهــم 
على الطريق المسدودة، حيث 
الــجــانــبــين  لا يــظــهــر أي مـــن 

علامات على التراجع.

المنفذ يشتبه بصلاته بجماعة «جيش التحرير الوطني» اليسارية المتمردة

مقتل ٢١ في انفجار انتحاري استهدف أكاديمية للشرطة الكولومبية
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أمر الرئيس الكولومبي إيفان 
دوكـــــيـــــه، بـــــإرســـــال تــــعــــزيــــزات إلـــى 
الــحــدود الكولومبية المشتركة مع 
فنزويلا والطرق المؤيدة إلى مدن، 
عقب مقتل ٢١ شخصاً على الأقــل 
وإصــــابــــة ٦٨ فــــي تــفــجــيــر ســـيـــارة 
مــفــخــخــة فــــي أكـــاديـــمـــيـــة لــتــدريــب 
الــشــرطــة فـــي بـــوغـــوتـــا، فـــي حـــادث 
هو الأسوأ من نوعه في العاصمة 
منذ ١٦ عاماً. وقال الرئيس دوكيه 
إنـــه «طــلــب أيــضــاً إعــطــاء الأولــويــة 
لـــجـــمـــيـــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لـــتـــحـــديـــد 
مــخــطــطــي هـــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
والمـــتـــواطـــئـــين مـــعـــهـــم». وقــــــال فــي 
تــــغــــريــــدة: «جـــمـــيـــع الــكــولــومــبــيــين 
يرفضون الإرهاب ونحن متحدون 

في محاربته». وقالت وزارة الدفاع 
فذ باستخدام 

ُ
إن «عملاً إرهابياً» ن

سيارة زرع فيها ٨٠ كيلوغراماً من 
المتفجرات.

وأعــلــنــت الــشــرطــة، فــي بــيــان، 
«مع الأسف، الحصيلة الأولية هي 
الــحــادثــة،  قــتــيــلاً، بينهم منفذ   ٢١
و٦٨ جــــريــــحــــاً»، مـــضـــيـــفـــة أن ٥٨ 
الــجــرحــى غـــــادروا المستشفى.  مــن 
وتعهد دوكــي خلال خطاب متلفز 
بــــألا يــمــر الــهــجــوم «ضــــد شــبــابــنــا 
وحــــريــــتــــنــــا» دون عـــــقـــــاب، مــعــلــنــاً 
الــحــداد فــي الــبــلاد لمــدة ثلاثة أيــام. 
وقــــد تـــم تــحــديــد ســـائـــق الــشــاحــنــة 
المحملة بالمتفجرات على أنه رجل 
عـــمـــره ٥٧ عـــامـــاً يــشــتــبــه فـــي أن له 
صـــلات بجماعة «جــيــش التحرير 
الوطني» اليسارية المتمردة. وقال 

دوكــي: «يجب ألا نهدأ حتى جلب 
بــاقــي الإرهــابــيــين المــتــورطــين، أمــام 
العدالة»، واعداً بالكشف عن مزيد 

من المعلومات.
وذكــرت محطة «كــاراكــول» أن 
الإرهــابــيــين خططوا للهجوم قبل 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر، وجـــعـــلـــوه يـــتـــزامـــن 
مـــع حــفــل لــلــطــلاب فـــي «أكــاديــمــيــة 
الــــجــــنــــرال ســــانــــتــــانــــدر لـــلـــشـــرطـــة» 
بجنوب العاصمة بــوغــوتــا. وقــال 
النائب العام نيستور هومبيرتو 
مــارتــيــنــيــز، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن قــــوات الأمـــن 
الــكــولــومــبــيــة حــــددت هــويــة سائق 
إلــى أنه  السيارة المفخخة، مشيراً 
يُــدعــى خــوســيــه ألــديــمــار روخـــاس 
رودريــجــيــز. وأضــاف مارتينيز أن 
السلطات تجري تحقيقات لمعرفة 

الــدافــع وراء الانــفــجــار. واستهدف 
المنفذ، الذي أكدت السلطات مقتله 
فـــي الــهــجــوم «أكــاديــمــيــة الــجــنــرال 
بـــاولا سانتندر»  فرانسيسكو دو 
فــي جنوب بــوغــوتــا، خــلال مراسم 
ترقية عناصر. ولم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها، لكن النائب مارتينيز 
قــــــال إن المـــشـــتـــبـــه بــــه هــــو «المـــنـــفـــذ 
الــجــريــمــة المشينة».  لــهــذه  الفعلي 
وقال مارتينيز إن رودريغيز دخل 
مجمع الأكاديمية صباح الخميس 
بشاحنة «نيسان باترول» رمادية، 
دون إعطاء تفاصيل حول التفجير. 
وقال إن الشاحنة سبق وخضعت 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) في  للتفتيش 
الــحــدود مع  مقاطعة آراوكــــو على 
فــــنــــزويــــلا، وهــــــي مـــعـــقـــل تــقــلــيــدي 
لحركة التمرد الكولومبية «جيش 

التحرير الوطني» الماركسية.
وكانت مفتشة الصحة للقوات 
المسلحة فاني كونتريراس صرحت 
لـــــلإذاعـــــة المـــحـــلـــيـــة، بـــــأن الـــســـيـــارة 
«دخــلــت مجمع الأكــاديــمــيــة فجأة، 
وكـــادت أن تــصــدم رجـــال الشرطة، 

وبعد ذلك وقع انفجار».
وأدانـــــــــــــــــت مــــــســــــاعــــــدة وزيــــــــر 
الخارجية الأميركي لشؤون أميركا 
اللاتينية، كيمبرلي بريير، الهجوم 
وقدمت تعازيها. وعرضت السفارة 
الأميركية في بوغوتا «المساعدة في 
التحقيق في هــذا الهجوم المــدان». 
وكـــانـــت روزابــــيــــلا خــيــمــيــنــيــز (٦٢ 
عاماً) تفتح متجر الحلويات الذي 
تملكه قرب الأكاديمية عندما وقع 
الانفجار. وقالت لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة «عــنــدمــا نــظــرنــا اتــجــاه 

الأكــاديــمــيــة كــانــت الــســمــاء ملبدة 
بــالــدخــان الـــرمـــادي. الــنــاس كــانــوا 
يفرون ودوي الصفارات يعلو (...) 
مشهد مروع وكأنه نهاية العالم».

وأغلقت السلطات المنطقة أمام 
وسائل الإعلام، وعززت الإجراءات 
الأمنية في جنوب المدينة، حسب 
مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــذي تولى  واتبع دوكيه اليميني 
الــرئــاســة فــي أغسطس (آب) نهجاً 
صارماً تجاه المتمردين الماركسيين 
ومهربي المخدرات في الدولة التي 
تـــعـــد أكـــبـــر مــنــتــج لــلــكــوكــايــين فــي 
الـــعـــالـــم. وتـــوقـــفـــت المـــحـــادثـــات مع 
حــركــة «جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
التي أعلنت في السابق مسؤوليتها 
عــــن عــمــلــيــات تــفــجــيــر اســتــهــدفــت 
الشرطة قبل تولي دوكيه الرئاسة 

خــلــفــاً لــخــوان مــانــويــل ســانــتــوس. 
وقـــــدم دوكـــيـــه عـــــدداً مـــن الـــشـــروط؛ 
منها الإفـــراج عــن جميع الرهائن، 
قــبــل إطـــــلاق عــمــلــيــة الــــســــلام، لكن 
المــتــمــردة رفــضــت مطالبه.  الحركة 
وبعد اتفاق السلام عام ٢٠١٦ بين 
سانتوس ومتمردي «فــارك» الذي 
حـــــول المـــتـــمـــرديـــن الـــســـابـــقـــين إلـــى 
حزب سياسي، تعد حركة «جيش 
التحرير الوطني» مجموعة التمرد 
الأخــيــرة الناشطة فــي كولومبيا، 
الــتــي شــهــدت أكــثــر مــن نــصــف قــرن 
الــنــزاع. وشملت دائـــرة العنف  مــن 
جماعات مسلحة مساندة للجيش 
ومــــهــــربــــي مـــــخـــــدرات ومـــتـــمـــرديـــن 
ماركسيين آخرين، بينهم منشقون 
عن «فارك». وقبل عام، قتل ٦ عناصر 
شــرطــة وجـــرح ٤٠ فــي هــجــوم على 

مركز للشرطة في مدينة بارانكيا 
الــكــاريــبــيــة؛ أعــلــنــت حــركــة «جيش 
التحرير الوطني» المسؤولية عنه. 
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٧، أعلنت 
المــتــمــردة مسؤوليتها عن  الحركة 
هـــجـــوم عــلــى دوريــــــة لــلــشــرطــة في 
حي ماكارينا في بوغوتا، قتل فيه 
شرطي وجرح آخرون. وفي يونيو 
(حــزيــران)  قتل ٣ أشخاص بينهم 
فرنسية وجـــرح ٩ فــي هــجــوم على 
مــركــز تــســوق فــي بــوغــوتــا نسبته 
المــجــمــوعــة اليسارية  إلـــى  الــشــرطــة 
«حــركــة الشعب الــثــوريــة». وذكــرت 
وزارة الخارجية، في بيان، أن من 
بــين الجرحى الــذيــن ذكــرت تقارير 
بـــلـــغ ٨٧  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أن عــــددهــــم 
شخصاً، مواطنين مــن الإكـــوادور، 

علاوة على بنميين اثنين. 
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تونس: ١٥ جندياً أصيبوا 
في هجوم انتحاري يرفضون مكافأة مالية

تونس: المنجي السعيداني

رفــــض ١٥ جــنــديــاً تونسياً 
صيبوا في العملية الانتحارية 

ُ
أ

ـــــذتـــــهـــــا الإرهــــــابــــــيــــــة 
َّ
الـــــــتـــــــي نـــــف

الــتــونــســيــة مــنــى قــبــلــة، يـــوم ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بشارع الحبيب بورقيبة وسط 
ــم  الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، تــســلُّ
مكافأة مالية مقدرة بنحو ٣٠٠ 
دينار تونسي (نحو ١٠٠ دولار 
لــهــم وزارة  أمـــيـــركـــي) مــنــحــتــهــا 
الداخلية التونسية إثر إصابتهم 

بجراح متفاوتة الخطورة.
وفي توضيحه لأسباب هذا 
الــرفــض، قـــال وســيــم المــحــمــودي 
القيادي فــي نقابة «أعـــوان فرق 
الطريق العمومي»، التي ينتمي 
لـــهـــا الــــجــــنــــود المـــــصـــــابـــــون، فــي 
تــصــريــح إعــــلامــــي، إن الــجــنــود 
المصابين في ذاك العمل الإرهابي 
م هذه المكافأة المالية  رفضوا تسلُّ
الـــبـــســـيـــطـــة والمــــرفــــقــــة بـــشـــهـــادة 
تـــقـــديـــر، وطــــالــــبــــوا فــــي المــقــابــل 
بتطبيق مضمون الفصل ٢٢ من 
القانون الأســاســي لقوات الأمن 
الداخلي التونسية، الذي ينصّ 
عــلــى تــرقــيــة أعــــوان الأمـــن الــذيــن 
يقدمون خدمات جليلة للوطن 
إلـــــى الـــرتـــبـــة الأمـــنـــيـــة المـــوالـــيـــة، 
وبالتالي حصولهم على ترقية 

مهنية استثنائية.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال إن 
إصابة جنود الأمــن التونسيين 
في عملية إرهابية غادرة خلال 
شـــهـــر أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي يــمــثــل 
عـــمـــلاً جــلــيــلاً قـــدمـــوه لــتــونــس، 
فـــــي إطـــــــــار مـــكـــافـــحـــة المـــخـــاطـــر 
الإرهــــابــــيــــة، وطـــــالَـــــب بــتــطــبــيــق 
الإجـــــــــراءات ذاتـــهـــا الـــتـــي تــمــتّــع 
صيبوا في 

ُ
الــذيــن أ بها الأعـــوان 

عمليات إرهــابــيــة ســابــقــة، على 
حد تعبيره. وتخشى القيادات 

الــنــقــابــيــة الأمــنــيــة مـــن إمــكــانــيــة 
طمس حقوقهم في الترقية الآلية 
المــكــافــأة المالية  والاكــتــفــاء بتلك 
وبـــشـــهـــادة تـــقـــديـــر صـــــــادرة عــن 
وزير الداخلية، وطالبت بتفسير 
مــــن وزارة الإشـــــــــراف، وهــــــدّدت 
بـــتـــنـــفـــيـــذ وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة 
فـــي حــــال عــــدم تــنــفــيــذ الــقــانــون 
الــــواضــــح فــــي هـــــذا المــــجــــال. فــي 
غضون ذلك، وجه هشام الفراتي 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة بـــرقـــيـــة شــكــر 
وتــقــديــر لــكــل الـــوحـــدات الأمنية 
الـــتـــونـــســـيـــة، بــجــمــيــع أســلاكــهــا 
واختصاصاتها على المجهودات 
الـــتـــي بـــذلـــوهـــا، ونــجــاحــهــم في 
تـــــأمـــــين الإضــــــــــــــراب الــــــعــــــام فــي 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة والــقــطــاع 
ــذه اتــحــاد الشغل 

ّ
الــعــام الــذي نــف

(نقابة العمال التونسية)، أول 
من أمس.

يُذكر أن الإرهابية التونسية 
مــــنــــى قــــبــــلــــة المــــــعــــــروفــــــة بـــاســـم 
«انتحارية شــارع بورقيبة» قد 
ــذت يــوم ٢٩ أكتوبر المــاضــي، 

ّ
نــف

أول عملية إرهابية انتحارية في 
تونس، ضمن ما بات يُطلق عليه 
«الذئاب المنفردة»، وأسفرت هذه 
العملية الإرهابية عن إصابة ١٥ 
جندياً و٥ مدنيين، بينهم طفل، 
بجراح متفاوتة الخطورة، ولم 
يسفر الهجوم الانتحاري عن أي 
ضحايا، ما عدا منفذة الهجوم 
الـــتـــي لـــقِـــيَـــت حــتــفــهــا عـــلـــى عــين 
المكان. وتعيش تونس منذ ثورة 
٢٠١١ على وقع عمليات إرهابية 
مـــــتـــــواتـــــرة، وتــــــقــــــدّر مـــنـــظـــمـــات 
حقوقية دولية عدد التونسيات 
الــــلاتــــي الــتــحــقــن بـــبـــؤر الــتــوتــر 
فــي الــخــارج بنحو ١٠فـــي المائة 
مــن مــجــمــوع الإرهــابــيــين الــذيــن 
انــضــمــوا إلــــى تــلــك الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة، خصوصاً في ليبيا 

وسوريا والعراق.

المسماري يعلن الإطاحة بثلاثة إرهابيين بينهم مصري

الجيش الوطني الليبي يقتل «أبو طلحة» رأس «القاعدة» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

داهــــــــمــــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي الليبي، معقلاً لإحــدى 
الجماعات المتطرفة فــي منطقة 
القرضة الشاطئ، بجنوب البلاد، 
فجر أمــس، وقتلت ٣ إرهابيين، 
من بينهم، عبد المنعم الحسناوي 
المكنى (أبــو طلحة)، في «عملية 
نوعية خاطفة»، بعد ثلاثة أيام 
من إصــدار القائد العام للجيش 
الــوطــنــي المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
تــوجــيــهــاً بــبــدء عملية عسكرية 
شـــامـــلـــة فـــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب 

الغربي للبلاد.
وقــال الناطق باسم القوات 
المسلحة الليبية، العميد أحمد 
ر 

ّ
المسماري، أمس، إنه «بعد توف

مــعــلــومــات عـــن وجـــــود عــنــاصــر 
(إرهـــابـــيـــة «داعـــشـــيـــة») فـــي أحــد 
المــــــواقــــــع شــــمــــال غــــربــــي مــديــنــة 
سبها بنحو ٦٠ كيلومتراً، شنت 
«مــجــمــوعــة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
المـــشـــكـــلـــة مـــــن كــتــيــبــتــي شـــهـــداء 
الـــزاويـــة، وطــــارق بــن زيــــاد فجر 
الجمعة عميلة نوعية بمنطقة 
الــشــاطــئ فـــي الــجــنــوب الــغــربــي، 
أسفرت عن مقتل الإرهابيين عبد 
الــحــســنــاوي، المكنى (أبــو  المنعم 
طلحة) والمهدي دنقو، والمصري 

عبد الله الدسوقي».
ونـــــــشـــــــرت غــــــرفــــــة «عـــمـــلـــيـــة 
الكرامة» سوق الجمعة، التابعة 
للجيش الليبي، على صفحتها 
عــبــر «فــيــســبــوك» مــقــطــع فــيــديــو 
لقتيل مــدرج في دمــائــه، وقالت: 
الـــبـــارز بتنظيم  الـــقـــيـــادي  «هـــــذا 
القاعدة عبد المنعم سالم خليفة 
الــحــســنــاوي المــكــنــى (أبــــو طلحة 
الــلــيــبــي) بــعــد قــتــلــه فـــي منطقة 

الشاطئ جنوب البلاد».
وقـــبـــل الـــبـــيـــان الــــــذي نــشــره 
المسماري على حسابه الشخصي 
عبر «تويتر» كانت شعبة الإعلام 

الحربي التابعة للقيادة العامة 
لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي، قـــــالـــــت إن 
«الـــقـــوات المــســلــحــة المــشــاركــة في 
الــجــنــوب التي  عــمــلــيــات تطهير 
الــــعــــام، تمكنت  الـــقـــائـــد  أطــلــقــهــا 
مــن دحــر مجموعة إرهابية هي 
الأخـــــطـــــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــرضـــة 
إلــى أن «هذه  الشاطئ»، مشيرة 
العملية قتل فيها مجموعة من 
الإرهــابــيــين، ولــجــأ بعضهم إلى 
تفجير نفسه بأحزمة ناسفة بعد 
محاصرتهم من قوات الجيش».

ورجــــــحــــــت شــــعــــبــــة الإعــــــــلام 
الـــحـــربـــي، فــــي بــــدايــــة الأمــــــر «أن 
يكون من بين القتلى الذي يجري 

الــتــحــقــق مــــن هــــويــــات جــثــثــهــم، 
تــلــك المنطقة،  رأس الإرهــــاب فــي 
أبو طلحة الليبي». وتنتشر في 
الليبي جماعات  عموم الجنوب 
«إرهــابــيــة»، وعصابات مسلحة 
مـــســـتـــغـــلـــة اتــــــســــــاع الــــصــــحــــراء 
والــحــدود المفتوحة، في ارتكاب 
عمليات سرقة وابتزاز المواطنين، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــفــجــيــر مـــواقـــع 
شــــــرطــــــيــــــة، وخـــــــطـــــــف مــــدنــــيــــين 

وأمنيين.
وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، قــالــت الــقــيــادة الــعــامــة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، إن الــعــمــلــيــة 
العسكرية، التي أمر بها المشير 

حــفــتــر «تــهــدف لــحــمــايــة وتــأمــين 
سكان مناطق الجنوب الغربي 
من الإرهابيين، سواء من تنظيم 
داعـــــش أو مـــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
الإرهابي والعصابات الإجرامية 

المنتشرة في المناطق».
ومبكراً سمع سكان منطقة 
الــشــاطــئ بسبها، دوي  الــقــرضــة 
إطلاق رصاص وقذائف بالقرب 
مــن منطقة الــديــســة، ونــقــل عــدد 
مـــــن المـــــواطـــــنـــــين أنـــــهـــــم ســـمـــعـــوا 
أصــــوات مــقــاتــلات حــربــيــة تطير 
على مستويات منخفضة، فيما 
تــنــاقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية، 
بــــعــــضــــهــــا مـــــنـــــســـــوب لمـــــصـــــادر 

عسكرية، أن قوات الجيش داهمت 
مـــنـــزلـــين مـــتـــجـــاوريـــن أحـــدهـــمـــا 
البارز في  القيادي  مستأجر من 
تنظيم القاعدة بمنطقة الشاطئ، 
عــبــد المــنــعــم الــحــســنــاوي المكنى 
أبو طلحة الليبي، وأشــارت إلى 
أن الأخــيــر قتل فــي الاشتباكات 
مع إرهابي آخــر، قبل أن يتمكن 
الثالث مــن تفجير نفسه بحزام 

ناسف.
و«أبــــو طــلــحــة» الـــذي أعلنت 
جــهــات مختلفة مقتله قبل ذلك 
مـــرات عـــدة، كــانــت تربطه علاقة 
قوية بالزعيم السابق لجماعتي 
«الملثمون» و«المرابطون» مختار 

بـــلـــمـــخـــتـــار المــــكــــنــــى «الأعــــــــــــور». 
وذاع صيته وســـط التنظيمات 
الإرهابية بعد ٥ سنوات قضاها 
فــي سجن «أبـــو سليم» لاتهامه 
الــقــاعــدة في  بــالانــتــمــاء لتنظيم 
ليبيا، لكنه كــان أول الخارجين 
مــــن الــــســــجــــون عـــقـــب انــتــفــاضــة 
٢٠١١. وبعد عامين من الإطاحة 
الــقــذافــي غــادر أبو  بنظام معمر 
إلــى ســوريــا لينخرط في  طلحة 
صفوف الجماعات المقاتلة ضد 

نظام بشار الأسد.
الــكــرامــة»  بـــدء «عملية  ومـــع 
الــتــي أطــلــقــهــا الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي ضد الجماعات الإرهابية 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، عـــــاد «أبـــــــو طــلــحــة» 
ثـــانـــيـــة إلــــــى لـــيـــبـــيـــا مــصــطــحــبــاً 
زوجة سورية لا يتجاوز عمرها 
١٥ عــــامــــاً، واتــــخــــذ مــــن مــنــطــقــة 
الــــشــــاطــــئ الـــقـــريـــبـــة مـــــن مــديــنــة 
ســـبـــهـــا قــــاعــــدة لـــنـــشـــاطـــات ضــد 
قوات الجيش، وبدأ في تأسيس 
«مجلس شورى قبيلة  ما يعرف بـ
الــحــســاونــة»، بــمــديــنــة الــشــاطــئ 
«مــجــالــس  عــلــى غـــرار مــا عـــرف بـــ
شورى ثوار بنغازي» ومثله في 
درنة، لكنه لقي معارضة شديدة 
مــــن مـــشـــايـــخ وأعــــيــــان الــقــبــيــلــة، 
واضـــــــطـــــــروا إلـــــــى رفـــــــع الـــغـــطـــاء 
الاجتماعي عنه بعد تورطه في 

اجتذاب بعض أبنائهم.
وســــبــــق لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الــقــبــض عــلــى الإرهــابــي  الليبية 
المـــصـــري هـــشـــام عـــشـــمـــاوي، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
خلال مداهمة حي المغار بمدينة 
درنة، وهو يرتدي حزاماً ناسفاً، 
ومــا زال يخضع للتحقيق أمــام 
القضاء العسكري الليبي. وتتهم 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عــشــمــاوي 
بـــالـــتـــورط فـــي قــضــايــا إرهــابــيــة 
عدة، أبرزها الوقوف وراء مقتل 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــســـابـــق هــشــام 

بركات.

صورة نشرتها غرفة «عملية الكرامة» التابعة للجيش الليبي بعد مقتل (أبو طلحة)

بعد الحكم بالسجن ٤٠ عاماً لمتهم بالتخطيط لتفجيرات

إدانة «داعشية» كندية حاولت السفر إلى سوريا
واشنطن: محمد علي صالح

بـــعـــد شـــهـــر مــــن صـــــــدور حــكــم 
بــالــســجــن ٤٠ عـــامـــاً عــلــى الــكــنــدي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــبـــهـــنـــســـاوي (٢٠ 
عــامــاً)، لأنــه خطط لتفجيرات في 
نيويورك، أدانــت محكمة في كندا 
الكندية رحاب دغموش (٣٤ عاماً) 
بعد أن كانت اعتقلت وهي تحاول 
إلــى سوريا للانضمام إلى  السفر 
تنظيم داعـــش، ويــتــوقــع أن يحكم 
عليها بالسجن لفترة لا تقل عن ١٠ 
أعـــوام. وقالت صحيفة «أدمنتون 
صــن» الكندية، أمــس الجمعة، إن 
دغــــمــــوش أديــــنــــت بـــتـــهـــم ارتــــكــــاب 
جرائم إرهابية لمحاولتها الالتحاق 
بــتــنــظــيــم داعــــــــش، ولمــهــاجــمــتــهــا، 
بــاســم التنظيم، موظفين فــي أحد 
متاجر تورونتو عام ٢٠١٧. وكانت 
دغـــمـــوش اعــتــقــلــت فـــي بـــدايـــة ذلــك 
العام، وكان عمرها ٣٢ عاماً، بسبب 
أربع تهم هي: مغادرة البلاد بهدف 
الالتحاق بمنظمة إرهابية، والقيام 
بهجومين: واحد بواسطة مضرب 
غــولــف، والــثــانــي بــســكــين قــصّــاب، 
بالإضافة إلى حيازة قوس نشاب. 
قـــبـــل ذلـــــك بــــعــــام، كـــانـــت دغـــمـــوش 

حــــاولــــت الـــســـفـــر إلـــــى ســــوريــــا عــن 
طــريــق تــركــيــا. وعــنــدمــا فشلت في 
مسعاها عادت إلى كندا، وخططت 
لتلك الهجمات في مركز تجاري في 

تورونتو، ولهجمات أخرى. 
وحــســب صــحــيــفــة «أدمــنــتــون 
صن»، كانت شرطة تركيا منعتها 
مـــن دخـــــول ســـوريـــا بــعــد أن أبــلــغ 
عــنــهــا شــقــيــقــهــا. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
ادعــــــــت أنــــهــــا كــــانــــت تــــريــــد زيــــــارة 
عـــائـــلـــهـــا فــــي ســـــوريـــــا. لــــكــــنّ، بــعــد 
اعتقالها، اعترفت أنها كانت تنوي 
السفر للالتحاق بتنظيم داعــش. 
وحسب وثائق المحكمة، في اليوم 
الــذي اعتقلت فيه، كانت قد ملأت 
حــقــيــبــة بــأســلــحــة بــيــضــاء، مــنــهــا: 
مــطــرقــة، وأســـيـــاخ شــــواء، وعصي 
فيها مسامير، ومــجــرفــة حولّتها 
إلى كماشة. وأيضاً، أخفت سكيناً 
تحت ثوبها. لكن، عندما خرجت 
تها في ذلك اليوم، صادفت 

ّ
من شق

الــذي انتزع منها  زوجها السابق 
الــحــقــيــبــة، ولــــم يــكــن يـــعـــرف خطة 

زوجته السابقة.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، حكمت 
مــــحــــكــــمــــة كـــــنـــــديـــــة بــــالــــســــجــــن ٤٠ 
عــامــاً عــلــى الــكــنــدي عــبــد الــرحــمــن 

الــــبــــهــــنــــســــاوي (٢٠ عــــــامــــــاً)، لأنــــه 
خطط، قبل ٤ سنوات، لتفجيرات 
فــي نــيــويــورك. لكن، قــال محاميه: 
«سيقضي هذا الشاب أربعين عاماً 
فــــي الـــســـجـــن، رغـــــم أنـــنـــا أمــضــيــنــا 
قــــدراً كــبــيــراً مـــن الـــوقـــت فـــي إثــبــات 
إصــــابــــاتــــه بـــــأمـــــراض عـــقـــلـــيـــة. إنـــه 
يعاني من نوبات ذهنية، ومدمن 
عــلــى المـــخـــدرات مــنــذ ســـن الــرابــعــة 
عشرة، وفشل في اختبارات كثير 
فـــــي عــــــيــــــادات إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل». 
وحسب وثائق تلك المحكمة، كان 
عمر البهنساوي ١٧ عــامــاً عندما 
اعتقل، بعد اتصالات في الإنترنت 
مــع عميل ســري مــن شــرطــة مكتب 
الــفــيــدرالــيــة (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
أنــــه من  الــبــهــنــســاوي  آي)، اعــتــقــد 
«المجاهدين». في الوقت ذلك، كان 
البهنساوي يعيش في منزل عائلته 
في مسيسوغا، في ولاية أونتاريو 
في كندا. واتهم المحامي «إف بي 
الــبــهــنــســاوي  بــأنــهــا أوقـــعـــت  آي» 
في شرك الإرهــاب، وشجعته على 
الاشــــــتــــــراك فــــي مـــخـــطـــط لــتــفــجــيــر 
قــنــابــل فــي نــيــويــورك، خصوصاً 
في ميدان «تايمز سكوير» وفي 

أنفاق تحت الأرض. 

التحقيقات كشفت جانباً من شبكة علاقاتهم ومن ساعدهم لوجيستياً

باريس تحاكم ١٤ من المتواطئين في العمليات الإرهابية عام ٢٠١٥
باريس: ميشال أبونجم

بعد مرور أكثر من ٤ سنوات 
عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــتـــين الإرهــــابــــيــــتــــين 
الـــلـــتـــين عــرفــتــهــمــا بــــاريــــس فــــي ٧ 
و٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٥ 
واللتين كانتا «فاتحة» الهجمات 
الإرهابية التي ضربت العاصمة 
وكثيراً من المدن الفرنسية، موقعة 
الـــجـــرحـــى،  قـــتـــيـــلاً ومـــــئـــــات   ٢٥١
جــاء وقــت الــقــصــاص بحق الذين 
يعتبرهم القضاء متواطئين وما 
زالوا أحياء. وهؤلاء البالغ عددهم 
١٤ شخصاً سيمثلون قريباً أمام 
المــحــكــمــة، إذ يــشــتــبــه بــتــقــديــمــهــم 
دعماً لوجيستياً متنوعاً لمرتكبي 
الاعتداءين اللذين أوقعا ١٧ قتيلاً 
بـــيـــنـــهـــم صـــحـــافـــيـــون وإداريــــــــــون 
فـــي أســبــوعــيــة «شــــارلــــي إيـــبـــدو» 
الـــســـاخـــرة، فــيــمــا الآخــــــرون كــانــوا 
زبــــــائــــــن مــــتــــجــــر يــــــهــــــودي «إيــــبــــر 
كاشير» يقع على مدخل باريس 

الشرقي.
ارتــــكــــبــــه  الأول  والاعـــــــــتـــــــــداء 
الأخــوان شريف وسعيد كواشي، 
وكانا قريبين من تنظيم القاعدة 

الذي أعلن تبينه العملية الإرهابية 
من اليمن.

 أما الاعتداء الثاني فقد نفذه 
أحمدي كوليبالي وتبناه تنظيم 
داعش. وقد قتل الثلاثة على أيدي 
رجال الأمن في اشتباكات مسلحة. 
والاعتداء الأول حصل في ضاحية 
قريبة تقع شــمــال بــاريــس، بينما 
الثاني جرى داخل المتجر اليهودي 
عند عملية اقتحامه لتحرير رهائن 
كوليبالي. من بين الأشخاص الـ١٤ 
الــذيــن كــانــوا بشكل أو بآخر على 
تـــواصـــل مـــع الإرهـــابـــيـــين الــثــلاثــة، 

وضع القضاء يده على ١١ منهم.
 وقـــــد صــــــدرت بـــحـــق ٣ مــنــهــم 
مــــذكــــرات تــوقــيــف بــحــســب لائــحــة 
اتــهــام وقــعــهــا ٣ قــضــاة مــن دائـــرة 
مكافحة إرهاب في محكمة باريس. 
لكن عمل القضاء في فرنسا بالغ 
الــبــطء، ولــذا لــن يمثل هــؤلاء أمــام 
محكمة خــاصــة بــشــؤون الإرهـــاب 
إلا العام المقبل. وأهمية المحاكمة 
أنــهــا ســتــكــون الأولـــــى فـــي مــســألــة 
إرهابية منذ عام ٢٠١٧ الذي شهد 
محاكمة المتواطئين في العمليات 
الإرهــابــيــة الــتــي ارتــكــبــهــا المــواطــن 

الفرنسي من أصل جزائري محمد 
مــراح. وهــذا الأخير الــذي قتل في 
عام ٢٠١٢، اغتال، جنوب فرنسا، ٧ 
أشخاص بينهم ٣ يهود قاصرين 
وجـــرح ٦ آخــريــن. الأشــهــر مــن بين 
الــثــلاثــة الــذيــن وجــهــت إلــيــهــم تهم 
رسمية هي حياة بومدين، رفيقة 
درب أحمدي كوليبالي، والأرجــح 
أنـــهـــا الـــوحـــيـــدة الـــتـــي بــقــيــت على 
قيد الــحــيــاة مــن بــين الــثــلاثــة. ذلك 
الباقيين هما الأخـــوان  أن الاثــنــين 
بــــلــــحــــســــين. والـــــــحـــــــال أن هـــذيـــن 
الشخصين قد اختفيا عن الأنظار 
منذ ســنــوات فــي ســوريــا والــعــراق 

حيث توجها للجهاد هناك. 
وتـــــرجـــــح المــــــصــــــادر الأمـــنـــيـــة 
والقضائية أن يكونا قد قتلا على 
هذا الجانب من الحدود المشتركة 
الــســوريــة - العراقية أو ذاك. وفي 
أي حــــال، فــــإن الــقــضــاء الــفــرنــســي 
يعتبر أن محمد بلحسين وهو الأخ 
الأكــبــر، لعب دوراً مهماً لمساعدة 
الإرهــابــيــين الــثــلاثــة، وكــذلــك حــال 
عــلــي رضــــا بـــــولات، المـــوجـــود قيد 
الــتــوقــيــف حــالــيــاً فــي فــرنــســا وهــو 
قريب من كوليبالي. ووجه القضاء 

إلـــى الاثـــنـــين تــهــمــة «الـــتـــواطـــؤ في 
ارتكاب جرائم» نفذها الإرهابيون 
الـــثـــلاثـــة. بــيــد أن بـــــولات ســيــكــون 
على الأرجح الوحيد الذي سيمثل 
أمام المحكمة بسبب ترجيح مقتل 
الثاني. ويظن أن دور بولات البالغ 
مــن العمر ٣٣ عــامــاً والمــوجــود في 
السجن منذ ٤ سنوات، أي مباشرة 
بعد ارتــكــاب الــجــرائــم، كــان توفير 
السلاح للإرهابيين الثلاثة، حيث 
نــقــل الــســلاح مــن مــديــنــة شــارلــروا 
البلجيكية إلى باريس قبل ٦ أشهر 

من وقوع الأعمال الإرهابية. 
وكذلك بين التحقيق أن بولات 
الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية 
والـــتـــركـــيـــة، تـــولـــى نـــقـــل الــــدراجــــة 
النارية التي استخدمها كوليبالي 
حــــين اغــــتــــال شـــرطـــيـــة صــبــيــحــة ٧ 
يناير في ضاحية مونروج «على 

مدخل باريس الجنوبي».
 من هنا، يعد القضاء أنه لعب 
دوراً مــحــوريــاً فــي تمكين الثلاثة 
من ارتكاب الاعتداءات التي أدمت 
فــرنــســا وأنــــزلــــت الــــشــــوارع مــئــات 
تـــضـــامـــنـــاً مــع  الــــنــــاس  الآلاف مــــن 
أهالي الضحايا ورفضاً للإرهاب. 

وفــي اللائحة الاتهامية، جــاء في 
خطاب القضاة الثلاثة عن بولات 
أنـــه كـــان عــلــى اطــــلاع مــســبــق على 
مــشــاريــع الــثــلاثــة الإجـــرامـــيـــة قيد 
التحضير، وأنه «يتقاسم» تبنيهم 
الآيديولوجيا الجهادية المسلحة.  
أما محمد بلحسين، الذي يظن أنه 
وفر أيضاً المساعدة اللوجيستية 
أنــه  أثــبــت التحقيق  فــقــد  لــلــثــلاثــة، 
مــن كــتــب «الــشــهــادة» الــتــي تركها 
كـــولـــيـــبـــالـــي عـــلـــى شــــريــــط فــيــديــو 
وفيها يتبنى سلفاً عمله الإرهابي 
ومــــــن أوصــــلــــهــــا إلــــــى «مـــشـــغـــلـــي» 
الأخـــــيـــــر. وبــــالــــتــــوازي مــــع إحـــالـــة 
الأشــــخــــاص الـــــــ١٤ إلــــى المــحــاكــمــة، 
يــســتــمــر الــتــحــقــيــق لــلــتــعــرف على 
عـــــلاقـــــات الأخــــــويــــــن كـــــواشـــــي مــع 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
الــقــبــض على  الــعــربــيــة. وسيسهم 
بيتر شريف القريب من الأخوين 
كــــواشــــي فــــي جــيــبــوتــي مــنــتــصــف 
الشهر الماضي، في تقدم التحقيق 
بعد أن تسلمت باريس شريف من 
السلطات الجيبوتية وعمدت إلى 
توجيه اتهامات رسمية له وزجه 

في السجن.

 أنباء عن سقوط عشرات القتلى في عمليات وغارات جوية

القوات الحكومية تستفيد من تعليق مفاوضات واشنطن مع {طالبان} وتشن هجمات واسعة
 كابل: جمال إسماعيل

بـــــعـــــد الــــــتــــــريــــــث الـــــــــــذي شـــهـــدتـــه 
المــــحــــادثــــات بــــين الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
ومـــمـــثـــلـــي حــــركــــة طــــالــــبــــان وتـــهـــديـــد 
الــحــركــة بــوقــف هــذه المــحــادثــات إن لم 
يلتزم الجانب الأميركي بالنقاط التي 
تــم بحثها فــي آخــر جولة للحوار في 
أبوظبي، استغلت الحكومة الأفغانية 
انــشــغــال طالبان  مــا يمكن أن يسمى 
على الصعيد السياسي وأعلنت شن 
عدة هجمات وغارات جوية بالتعاون 
مــع قــــوات حــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
أفغانستان، موقعة عشرات القتلى - 
حسب بيانات الحكومة - في صفوف 

قوات طالبان.
فقد ذكر مسؤولون حكوميون أن 
٢٨ مسلحا مــن حــركــة طالبان قتلوا، 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة، وقــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
في إقليم قندهار، جنوب أفغانستان. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء (خــــامــــا بــــرس) 
الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية 
مطلعة - لم تسمها - القول إنه خلال 
تل ٢٨ مسلحاً 

ُ
الـــ٢٤ ساعة الماضية، ق

فــي عمليات برية مشتركة وضربات 
جوية شنتها القوات الأفغانية وقوات 
التحالف في منطقتي مايواند ونيش 
في إقليم قندهار. وأوضحت المصادر 

أنه تم تدمير عربات للمسلحين ومخبأ 
لــلأســلــحــة خــــلال غــــــارات أرضـــيـــة في 
منطقة مايواند. كما ذكــر مسؤولون 
أفغان أن ثمة نحو ٦٠ مسلحا قتلوا 
خــــلال عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة قـــامـــت بها 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة وقــــوات 
التحالف، في أقاليم مختلفة بالبلاد. 
ونقلت وكالة أنباء «خاما بــرس» عن 
مــصــادر عــســكــريــة مطلعة أن غــارتــين 
جويتين لقوات التحالف قتلت ٥ من 
مسلحي طالبان في منطقة ترين كوت 
بــأورزوجــان. وشنت القوات الخاصة 
الأفغانية غارة في منطقة تاجاب في 
كابيسا، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد 
تل مسلح آخــر تابع 

ُ
طالبان، بينما ق

لطالبان في منطقة نيرخ بإقليم وردك 
غرب العاصمة كابل. كما قامت القوات 
الخاصة الأفغانية بعملية في منطقة 
نــيــش بــقــنــدهــار، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
اثــنــين مـــن مــســلــحــي طــالــبــان وتــدمــيــر 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــتــفــجــرات محلية 
الــصــنــع، بحسب مــا ذكــرتــه المــصــادر. 
وأضافت أن القوات الخاصة الأفغانية 
شنت غارة على سجن يشتبه في أنه 
تــابــع لــطــالــبــان، فــي إقــلــيــم غــزنــي، من 
أجــــل إنـــقـــاذ ســجــنــاء مـــن قـــــوات الأمـــن 
الأفــغــانــيــة. وكــــان قــد تــم بــالــفــعــل نقل 
الجنود الأفــغــان، إلا أن البحث سوف 
يستمر حسب قول المسؤولين». وكان 

مسؤولون أفغان ذكروا أمس (الجمعة) 
أن ٢٠ جــنــديــا، عــلــى الأقــــل، مــن قــوات 
ــتــلــوا فــي هجمات 

ُ
الأمــــن الأفــغــانــيــة، ق

شنتها جــمــاعــة طــالــبــان فــي إقليمين 
بالبلاد. وكان مسلحو طالبان حذروا 
أنــهــم «سيتوقفون  أول مــن أمـــس مــن 
عـــن جــمــيــع المـــفـــاوضـــات»، وقـــالـــوا إن 
المــبــعــوث الأمــيــركــي، زلمـــاي خليل زاد 
«تراجع» عن سحب القوات الأميركية 
مــن أفــغــانــســتــان. وتنظر طــالــبــان إلى 
القوات الأميركية في أفغانستان على 

أنها قوات احتلال.

وكــــان المــســلــحــون هــاجــمــوا قافلة 
تعزيزات ضخمة في منطقة «شيرين 
تـــــاجـــــاب» بـــإقـــلـــيـــم فـــــاريـــــاب، شــمــالــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
عـــشـــرة جـــنـــود، طــبــقــا لمـــا ذكـــــرا عضو 
المجلس المحلي، سميع الله خير خا، 
أمـــس الــجــمــعــة. وأســفــر الــكــمــين أيضا 
عن إصابة خمسة آخرين، على الأقل، 
بينما تم احتجاز جنديين رهينتين. 
المــســلــحــون أيــضــا ٢٠ مركبة  وأحـــــرق 
مـــدرعـــة، قــيــمــتــهــا مــلايــين الــــــدولارات، 
طبقا لما ذكره مسؤولون. وفي مدينة 

الــذي يحمل  فــاريــاب، عاصمة الإقليم 
نــفــس الاســـــم، قــتــل مــســلــحــون عــضــوا 
بهيئة الاستخبارات الأفغانية، بحسب 

عضو المجلس المحلي، محمد عارف.
ويكثف مسلحو طالبان هجماتهم 
في الأجــزاء الشمالية من أفغانستان 
مـــنـــذ الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــتــوســيــع مـــســـاحـــات الأراضــــــــي الــتــي 
يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا. وأعـــلـــنـــت حــركــة 
طــالــبــان أن قــواتــهــا تمكنت مــن حــرق 
وتــــدمــــيــــر ٣٦ ألــــيــــة عـــســـكـــريـــة بــيــنــهــا 
دبابات ومصفحات للجيش الأفغاني 

كـــانـــت فــــي قـــافـــلـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق بــين 
ولايتي فارياب وبلخ، كما شنت قوات 
الحركة عددا من الهجمات على مراكز 
إلــى مقتل  حكومية أفغانية مما أدى 
أفـــراد القوات  أكثر مــن اثني عشر مــن 
الــحــكــومــيــة فــي هـــذه الــهــجــمــات. وفــي 
إقليم فراه بغرب البلاد، أسفر هجوم 
لطالبان استهدف نقطة تفتيش عن 
مقتل تسعة من رجــال الشرطة، طبقا 
لما ذكره عضو المجلس الإقليمي، داد 
الله قــانــي. ويحتجز المسلحون ستة 
رجــال أمــن رهــائــن، في أعقاب المعارك 
التي وقعت على أطــراف مدينة فرح، 
عاصمة الإقليم. ووفــقــا للمسؤولين، 
يسيطر مسلحو طالبان على نحو ٨٠ 
من مساحة إقليم فــراه. وكانت وكالة 
بــاخــتــر لـــلأنـــبـــاء مـــن كـــابـــل نــقــلــت عن 
مصادر في الحكومة الأفغانية قولها 
إن ما لا يقل عن ثمانين من المسلحين 
المــعــارضــين للحومة الأفــغــانــيــة قتلوا 
وجرح ٢٦ آخرون كما تم اعتقال أربعة 
غيرهم في عمليات مشتركة بين القوات 
الــحــكــومــيــة والأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة 
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 
في مختلف أنحاء أفغانستان. ونقلت 
الــوكــالــة عــن وزارة الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة 
الــــتــــي بـــدأهـــا  الـــعـــمـــلـــيـــات  قـــولـــهـــا إن 
الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي بـــدعـــم مــــن ســـلاح 
الجو الأفغاني وقوات التحالف شملت 

ولايــــات نــنــجــرهــار وكــابــيــســا وبكتيا 
وغزني وأروزجان وقندهار وبادغيس 
وجــوزجــان وســـري بــول وبــلــخ وقندز 
وبــغــلان ونــيــمــروز وهلمند. وشملت 
العمليات قصفا لمخابئ تستخدمها 
قوات طالبان ووأماكن لتخزين أسلحة 
ومتفجرات وأن الهدف من العمليات 
كان استئصال وجود مسلحي طالبان 
وأي قوات معارضة للحكومة في هذه 
المناطق من البلاد. وفي بيان آخر ادعى 
الجيش الأفغاني وقوع اشتباكات بين 
قــادة ميدانيين مــن حركة طالبان في 
ولايــة هيرات غرب أفغانستان، حيث 
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن 
مصادر حكومية في هيرات قولها إن 
ثمانية مــن مسلحي طالبان سقطوا 
قتلى في صراعات بين قــادة محليين 
من الحركة بعد خلافات بين ملا نجيب 
الله وملا ننغيالي أعقبها اشتباكات 
لعدة ساعات، ولم تعلق طالبان أو أي 
جهات أخــرى على ادعــاءات الحكومة 
الأفــغــانــيــة. واستهدفت غـــارات جوية 
لـــــقـــــوات حــــلــــف الأطــــلــــســــي عــــــــددا مــن 
تـــجـــمـــعـــات قــــــــوات طــــالــــبــــان وأمــــاكــــن 
تصنيع المتفجرات المتطورة في ولاية 
نــنــجــرهــار شــــرق أفــغــانــســتــان، حيث 
الــقــوات الحكومية أن خمسة  أعــلــنــت 
من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم في 

هذه الغارات الجوية.

القوات الأفغانية تشن عملية عسكرية ضد عناصر {طالبان} في ولاية هلمند (إ.ب.أ)
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«لا يمكن إنجاح مشروع السلام الكبير في 
أوروبا، إلا أن تكون دولها موحّدة، وفي عالم 
الغد لــن نتمكن نحن الأوروبــيــين مــن إسماع 
صوتنا للآخرين، إلا من خــلال توحّدنا ولن 
نتمكن مــن وضـــع الإجـــابـــات عــلــى التحديات 
الكبرى: كالتغير المناخي ورقمنة المؤسسات 

ومشكلة الهجرة، إلا موحّدين».
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

«دعونا ننس مرارة الماضي ونتطلع للمستقبل، 
وهــو مــا يعني أيــهــا الــســادة والــســيــدات... إخــوانــي 
وأخــــواتــــي الأعـــــــزاء فـــي شــعــب مــــــــورو... أن عليكم 
إنــهــا شــهــادة على عزمكم على  بــنــعــم...  التصويت 
تحقيق ســلام حقيقي وتنمية حقيقية فــي منطقة 
مينداناو... وحكومة تتمتع بالحكم الذاتي تمثل 

وتفهم حقيقة احتياجات الشعب المسلم».
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

«لـــم يــكــن هــنــاك أي خـــلافـــات حــــادة أو 
صــعــوبــة فــي إقــــرار هـــذه الـــقـــرارات وأعتقد 
أن الرئاسة، وأســلــوب إدارتــهــا، والضيافة 
الكريمة للبنان، ووضوح المقصد، أدت إلى 
أن نرفع للقمة (الاقتصادية العربية) قرارات 

جيدة للغاية».
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

«المقاومة التي تشكل مسيرات العودة 
أحـــد أشــكــالــهــا، هــي المــســار الــوحــيــد الــقــادر 
عـــلـــى إفـــــشـــــال كـــــل المـــــــؤامـــــــرات عـــلـــى الـــحـــق 
الفلسطيني... هــذه الجمعة تحمل رسالة 
بـــأن مــواجــهــة الــتــحــديــات المــتــصــاعــدة التي 
تمر بها القضية، تتطلب توحيد جهد الكل 

الوطني الفلسطيني».
حازم قاسم، المتحدث باسم حركة «حماس»

احتفلت «مجموعة دول الساحل الأفريقي» بمرور أربع 
سنوات على تأسيسها، ولكن هــذا الاحتفال كــان ناقصاً 
ـــدول فرحتها،  ال الــتــي نغصت على هــذه  الــهــواجــس  بسبب 
تـــزال فــي نظر  مــا  الــتــي خــرجــت بها المجموعة  فالحصيلة 
البعض هزيلة، في ظل انتشار الجماعات الإرهابية التي يزداد 
نفوذها يوماً بعد يوم، مع تأخر كبير في إطلاق مشاريع 

تنموية تحسن من أوضاع السكان المحليين.

ولكن قادة دول المجموعة، التي تضم كلاً من موريتانيا 
ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، أكدوا أن حصيلتهم 

كانت «إيجابية».
 وقال الرئيس الدوري للمجموعة، محمدو يوسفو، رئيس 
النيجر، إنهم خلال أربع سنوات حققوا «تقدماً معتبراً يدعو 

للفخر».
وأضاف يوسفو، في خطاب بمناسبة مرور أربع سنوات 

على تأسيس المجموعة، أن العمل الذي قاموا به «يأتي وفق 
الدول الخمس  استراتيجية أمنية وتنموية» صادقت عليها 
عام ٢٠١٦. وهي الاستراتيجية التي قال إنها «تُشكل الإطار 
المرجعي للحكم والتسيير في مجالنا الإقليمي». إلا أن هذه 
الاستراتيجية ما تزال تواجه تحديات كبيرة أولها العجز عن 
توفير التمويل، رغم الوعود الكبيرة التي تعطيها المجموعة 

الدولية.

في طليعة الأهداف إطلاق مسيرة التنمية ومحاربة الإرهاب 

دول الساحل الأفريقي... أحلام كبيرة وسط الأشواك
نواكشوط: الشيخ محمد

أســــــســــــت «مـــــجـــــمـــــوعـــــة دول 
الــــســــاحــــل الأفـــــريـــــقـــــي» الـــخـــمـــس 
خلال قمة استضافتها العاصمة 
الموريتانية نواكشوط، في شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عام 
٢٠١٤. وهــــي عـــبـــارة عـــن تــحــالــف 
أهـــداف  إقليمي يسعى لتحقيق 
أمــنــيــة وتــنــمــويــة. ويــخــوض هــذا 
الــتــحــالــف فـــي ســبــيــل ذلــــك حــربــاً 
شرسة ضد الجماعات الإرهابية 
وشبكات التهريب الناشطة في 
مــنــطــقــة الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، كما 
يخوض حرباً أخرى أكثر شراسة 
ضــد الــفــقــر والــجــهــل والمــــرض في 

واحدة من أفقر بقاع العالم.
يــــــــقــــــــول رئــــــــيــــــــس الــــنــــيــــجــــر 
محمدو يوسفو، فــي حديثه عن 
الفكرة التي كانت وراء تأسيس 
المــجــمــوعــة: «بــلــدانــنــا بــــدأت قبل 
 شجاعاً لتبادل 

ً
أربع سنوات عملا

جهودها من أجل تحقيق التنمية 
والأمـــــــــن، وذلـــــــك لــتــشــجــيــع خــلــق 
نهضة تنموية شاملة، وازدهــار 

مشترك في منطقة الساحل».
ويــضــيــف يــوســفــو أنــــه فيما 
يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق الأمــــــن شــكــلــت 
قــــــــوة عـــســـكـــريـــة  الـــــســـــاحـــــل  دول 
مــشــتــركــة «تــــعــــزز قـــوتـــهـــا بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه رغــم 
وجود هذه القوة التي ما تزال في 
طــور التشكيل والنمو «تخوض 
جــيــوش دول الــســاحــل (مــنــفــردة) 
حــربــاً لــلــقــضــاء عــلــى المــجــمــوعــات 
الإرهــابــيــة والناشطين فــي مجال 
الـــجـــريـــمـــة الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود». 
ويؤكد رئيس النيجر أنهم، كقادة، 
راضـــون تماماً عــن حصيلة عمل 
المــجــمــوعــة، وخـــاصـــة مـــا حــقــقــوه 
الــعــام المــاضــي (٢٠١٨) الـــذي قــال 
إنــه «كــان عاماً محورياً بالنسبة 
لمجموعتنا، لقد نجحنا خلاله في 
إضفاء المصداقية على العمل الذي 
نقوم، من خلال الحصول على ثقة 

المجموعة الدولية».
غــيــر أن يـــوســـفـــو، الـــــذي هو 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم مـــجـــلـــس قـــــادة 
دول الساحل الخمس، ينظر إلى 
المــســتــقــبــل بــتــفــاؤل مــشــوب بــقــدر 
كــبــيــر مــــن الـــــحـــــذر. وهــــــــذا، فــيــمــا 
يتعلق خاصة بالمحور التنموي 
والــتــعــهــدات الــدولــيــة بــتــمــويــلات 
كبيرة وصلت إلى أكثر من ملياري 
يــــورو، لتمويل أربــعــين مشروعاً 
الــســاحــل، من  تنموياً فــي منطقة 
المنتظر تنفيذها بداية من ٢٠١٩. 
وهنا يقول يوسفو: «يجب علينا 
تــحــويــل هـــذه الالـــتـــزامـــات المــالــيــة 
إلــــــى شــــــيء مــــلــــمــــوس». ويـــتـــابـــع 
مــشــيــراً إلـــى أن هــيــئــات مجموعة 
دول الساحل الخمس تعمل على 
ذلـــك مـــن خـــلال مـــا ســمــاه «آلــيــات 
الــنــيــجــر  خــــاصــــة». إلا أن رئـــيـــس 
الــبــدايــة هو  فــي  يعتبر أن الأهــــم 
«تــعــزيــز وتــقــويــة الأمــانــة الدائمة 
الــســاحــل الخمس  لمجموعة دول 
لــتــكــون أكــثــر فــاعــلــيــة». والأمـــانـــة 
العامة هي العمود الفقري لعمل 
المجموعة، ومقرها في العاصمة 
الموريتانية نواكشوط، لكنها ما 

تزال تعاني من قصور كبير.
قــــــــادة دول  يـــخـــفـــي  هــــنــــا، لا 
الـــــســـــاحـــــل قـــلـــقـــهـــم حـــــيـــــال حــجــم 
التحديات التي تواجه مشروعهم، 
وهذا ما يؤكده يوسفو حين يقول 
الــســاحــل  مــخــاطــبــا شـــعـــوب دول 
الخمس «أمام التحديات الكثيرة 
التي تواجه دولنا، نحن الرؤساء 
فــي حــالــة استنفار دائــمــة ونــدرك 

الــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة 

والعاجلة للتحرك السريع نحو 
تحويل هذه الوعود إلى إنجازات 

ملموسة».

وعود وتحديات
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 
منطقة الساحل الأفــريــقــي كبيرة 
وخـــــطـــــيـــــرة، بــــإجــــمــــاع المــــراقــــبــــين 
والمــهــتــمــين بــهــذه المــنــطــقــة. ولــكــن 
فـــي المـــقـــابـــل تـــبـــدو الــــوعــــود الــتــي 
أطلقها قــادة هــذه الــدول الخمس 
كبيرة جــداً هي الأخــرى، وهــو ما 
أثار الشكوك حول جدية المشروع 
الـــــــذي يـــتـــحـــدثـــون عــــنــــه، خــاصــة 
حــــين تــــكــــون بـــعـــض هــــــذه الــــــدول 
مـــهـــددة فـــي كــيــانــهــا ووجـــودهـــا، 
على غــرار دولــة مالي التي كادت 
تحتلها الجماعات الإرهابية قبل 
ســت ســنــوات فــقــط، لـــولا التدخل 
الــعــســكــري الــفــرنــســي، الـــذي أنقذ 
الـــعـــاصـــمـــة بـــامـــاكـــو مــــن الـــوقـــوع 
في قبضة تنظيم «القاعدة». ولا 
تــــزال هـــذه الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
مـــتـــغـــلـــغـــلـــة فــــــي شـــــمـــــال ووســــــط 
البلاد، وهي تملك قواعد شعبية 
وحــاضــنــة اجــتــمــاعــيــة قـــويـــة، ما 
يــشــكــل خــطــراً حقيقياً عــلــى هــذه 

الدولة الهشة.
تشير التقارير إلى أن منطقة 
الساحل الأفريقي تواجه تحديات 
مناخية وبيئية خطيرة، في ظل 
الــظــروف المناخية الصعبة التي 
تـــــــزداد صـــعـــوبـــة بــســبــب تـــســـارع 
التغير المناخي وهشاشة البنية 
الــتــحــتــيــة الأولـــيـــة والـــعـــزلـــة الــتــي 
تعاني منها المناطق الحدودية. 
وهــي مناطق تعتمد فــي أغلبها 
الــزراعــة والــرعــي، وبالتالي،  على 
فــــــأي تــغــيــيــر مـــنـــاخـــي يــضــربــهــا 
فـــي الــصــمــيــم ويـــؤثـــر عــلــى حــيــاة 
الـــــســـــكـــــان، ويـــــزيـــــد مـــــن احـــتـــمـــال 
تصاعد التوتر العرقي فــي هذه 

البلدان الهشة.
كـــل هـــذه الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
والبيئية والاجتماعية الخطيرة 
تــجــعــل طــمــوحــات دول الــســاحــل 
عـــــــلـــــــى المــــــــــحــــــــــك، خــــــــاصــــــــة تــــلــــك 
الــطــمــوحــات الــتــنــمــويــة. مـــع ذلــك 
يقول رئيس النيجر بلهجة واثقة 
المــقــبــلــة ســتــكــون  إن «الــــســــنــــوات 
سنوات الإنــجــازات الملموسة من 
أجل تحقيق تحول إيجابي على 
وجــه منطقة الساحل، ومنح غد 
أحسن لشعوبنا جميعاً من دون 

استثناء».
وتـــــزداد قــائــمــة الــوعــود 
قـــادة دول  الــتــي يطلقها 
الــســاحــل كــل عــــام. وفــي 
الــجــديــد (٢٠١٩)  الـــعـــام 
أطلقوا برنامجاً تنموياً 

«الــعــاجــل»، تــم وضعه  وصــفــوه بـــ
بالتعاون مع «تحالف الساحل». 
وهـــــــــو تـــــحـــــالـــــف دولـــــــــــي يـــســـعـــى 
الــــســــاحــــل عــلــى  لمــــســــاعــــدة دول 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والاســــتــــقــــرار، 
ويــــــضــــــم ألمــــــانــــــيــــــا والــــــدنــــــمــــــارك 
وإســبــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وإيطاليا ولوكسمبرغ وهولندا، 
بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبــي 
والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك 
الــدولــي وبــرنــامــج الأمـــم المتحدة 

الإنمائي.
البرنامج التنموي العاجل، 
الـــــــذي أعــــلــــن عـــنـــه قـــبـــل أســـابـــيـــع 
فــــــــقــــــــط، يــــــســــــتــــــهــــــدف المـــــنـــــاطـــــق 
الـــحـــدوديـــة الأكـــثـــر هــشــاشــة في 
الـــخـــمـــس، ويــقــوم  الـــســـاحـــل  دول 
عــــلــــى أربـــــعـــــة مـــــحـــــاور رئــيــســيــة 
هــي: الأمـــن، والــحــكــامــة، والبنية 
الــتــحــتــيــة، والـــصـــمـــود والــتــنــمــيــة 
البشرية. وهو جزء من «برنامج 
الاستثمارات ذات الأولوية»، الذي 
أعــلــن عنه فــي مؤتمر نواكشوط 
خــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــاضــــي، الـــــذي يــتــطــلــب تــنــفــيــذه 
٢٫٤ مليار يورو، ما تزال تعهدات 
مــن المموّلين والــشــركــاء، مــا يثير 
إشكالية كبيرة تتعلق بمصادر 

التمويل.

وعود التمويل
تــــعــــتــــمــــد «مـــــجـــــمـــــوعـــــة دول 
الــــســــاحــــل» فــــي تــنــفــيــذ خــطــطــهــا 
مشاريعها على المنح والتبرعات 
التي تحصل عليها من المجموعة 
الدولية ويعد الاتحاد الأوروبــي 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
أكـــبـــر مــمــوّلــين لمــشــاريــع وخــطــط 
المـــجـــمـــوعـــة، فــــي إطــــــار دعــمــهــمــا 
لــلــحــرب عــلــى الإرهـــــــاب فـــي هــذه 

المنطقة من العالم.
وكــــــانــــــت فــــرنــــســــا قــــــد رمــــت 
بثقلها عــنــدمــا حــاولــت أن تدفع 
مجلس الأمــن الــدولــي إلــى وضع 
لــدول  الــقــوة العسكرية المشتركة 
الـــســـاحـــل تـــحـــت الـــبـــنـــد الـــســـابـــع 
للأمم المتحدة، وأن تكون مموّلة 
مـــن طــــرف المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، إلا 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  أن 
وقفتا في وجه المشروع الفرنسي 
ورفــضــتــاه بــقــوة بحجة أن الأمــم 
المتحدة تعاني من «أزمة تمويل»، 

في ظل تزايد مصاريفها.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت تــفــاقــمــت 
أزمــة التمويل التي تعاني منها 
المــجــمــوعــة، الــتــي عــاشــت تجربة 
صـــعـــبـــة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وهــــي 
تــلاحــق تــعــهــدات بتمويل قوتها 
 ٤٢٠ بقيمة  المشتركة  العسكرية 
مـــلـــيـــون يــــــــورو، مــــا يــــوحــــي بـــأن 

مــهــمــتــهــا ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة، مــع 
الإشــارة إلى أن الممولين تعهدوا 
بــمــبــلــغ ٢٫٤ مــلــيــار يـــــورو خــلال 
مـــؤتـــمـــر نـــــواكـــــشـــــوط. ومــــــن ثـــم، 
يـــتـــســـاءل الـــعـــديـــد مـــن المــراقــبــين 
حيال الآلية التي ستعتمدها دول 
الساحل من أجــل الحصول على 
هــذه التمويلات وتحويلها إلى 

مشاريع ملموسة.
مـــســـؤول رفـــيـــع فـــي الأمـــانـــة 
لــدول الساحل الخمس،  الدائمة 
قـــــــال فــــــي حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـط»، إن قــادة دول الساحل 
حاولوا استغلال العامل الزمني 
للضغط على الممولين، وذلك من 
خلال وضع استراتيجية يجري 
تنفيذ المرحلة الأولــى منها على 
مـــدى ثـــلاث ســـنـــوات فــقــط. وهــي 
تــبــدأ عـــام ٢٠١٩ وتنتهي ٢٠٢١. 
وبالتالي «لا وقت يمكن تضييعه 
في مطاردة الــوعــود»، كما يقول 

المسؤول الأفريقي.
ويضيف المسؤول أن الأمانة 
الــدائــمــة لمجموعة دول الساحل 
«حاولت في خطتها المستقبلية 
الــــــرفــــــع مــــــن مــــســــتــــوى مـــتـــابـــعـــة 
الــتــمــويــلات عــبــر لــجــان مشتركة 
بـــين المــجــمــوعــة وحــكــومــات دول 
الساحل الخمس. وبدل أن تسعى 
كــل حــكــومــة مــنــفــردة للبحث عن 
تـــمـــويـــلات، فــــإن الــــــدول الــخــمــس 
ستتحرك ككتلة واحدة للضغط 
عــلــى أصـــحـــاب الــتــعــهــدات حتى 
الــوفــاء بــهــا». ويــوضــح المــســؤول 
الــســاحــل «قــدمــت   إن دول 

ً
قـــائـــلا

مـــــشـــــاريـــــع واضــــــحــــــة ومـــبـــســـطـــة 
ومــــــــدروســــــــة لــــلــــمــــمــــولــــين، وهــــم 
المــشــاريــع  تــعــهــدوا بتمويل هـــذه 
الــجــاهــزة، وبالتالي فــإن توجيه 
الـــــتـــــمـــــويـــــلات لــــــم يــــعــــد مــشــكــلــة 

مطروحة»، وفق تعبيره.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، يــــــرى 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــفــرنــســي 
الــســاحــل  فـــوجـــاس أن دول  ألــــين 

قـــد تــنــجــح هــــذه المـــــرة فـــي حشد 
الــتــي حصلت عليها،  التعهدات 
وذلــك لأن «المشاريع التي قدمت 
لــلــمــمــولــين كــانــت مــنــطــقــيــة جـــداً، 
وأكـــثـــر واقـــعـــيـــة مـــن مــشــاريــعــهــا 
الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــتــطــلــب 
حـــشـــد ١٥ مـــلـــيـــار يــــــــورو. وهــــذا 
رقــم فلكي بالمقارنة مــع ميزانية 
المـــشـــاريـــع الــحــالــيــة، الــتــي هـــي ٢ 
مليار يورو ستخصص لتمويل 
٤٠ مشروعاً من ضمنها تشييد 
ســـــكـــــة حــــــديــــــد تــــــربــــــط عـــــواصـــــم 
دول الــســاحــل الــخــمــس، وإنــشــاء 
شركة طيران موحدة، بالإضافة 
إلــــى مـــشـــاريـــع تــســتــهــدف ســكــان 
المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة كـــالـــطـــرق 
والــتــعــلــيــم والـــــزراعـــــة ومــحــاربــة 

الفقر والتطرف والغلو».
ويضيف الخبير الاقتصادي 
الــفــرنــســي أن دول الــســاحــل حين 
طــلــبــت هــــذه الــتــمــويــلات أعــلــنــت 
أنــهــا ستساهم فيها بنسبة ١٣ 
فـــي المــــائــــة، كــمــا أن جـــــزءاً كــبــيــراً 
مــن الــتــمــويــلات الــتــي تــعــهــد بها 
«تــحــالــف الــســاحــل»، تــم رصدها 
بالفعل، وهذا يثير الحماس لدى 
بقية الممولين للوفاء بالتزاماتهم، 

وفق تعبير فوجاس.
الـــــدائـــــمـــــة  ثـــــــم إن الأمــــــــانــــــــة 
لــلــمــجــمــوعــة أكـــــدت أن المــشــاريــع 
الــتــي تعمل عليها هــي مشاريع 
«صغيرة الحجم»، أي أنها «قابلة 
لــــلإنــــجــــاز» فــــي الـــحـــيـــز الـــزمـــنـــي 
المــعــلــن عــنــه، وذلــــك تــمــاشــيــا مع 
الــدروس التي استخلصوها من 
الــتــي كانت  مشاريعهم السابقة 
كبيرة الحجم وصعبة التنفيذ. 
وبالتالي، دومــاً تجد صعوبات 
فــــي تــمــويــلــهــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا عــلــى 
أرض الواقع. كذلك تقول الأمانة 
الدائمة للمجموعة إن المشاريع 
التي سيصار إلى تنفيذها خلال 
الــجــاري مشاريع «سريعة  العام 

التأثير». 
فـــــــي ظـــــــــرف ســـــنـــــوات  أنــــــهــــــا  أي 
قليلة ستغير مــن حــيــاة السكان 
المحليين، على غرار توفير المياه 
وتشييد شبكات طرق والتغطية 
بالهاتف والإنترنت وخلق فرص 
العمل، بالإضافة إلى توفير الأمن 

والاستقرار.

خطر الفساد
فــــي المـــقـــابـــل، رغـــــم الـــصـــورة 
الوردية التي يرسمها المسؤولون 
عـــــن المـــســـتـــقـــبـــل الـــــواعـــــد لمــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي، فـــــإن خــلــف 
الألــــــــــــوان الـــــزاهـــــيـــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
العيوب. ويشير الخبراء إلى أن 
أكبر عيب يمكن أن يفسد جميع 
الخطط التي وضعتها مجموعة 
الساحل للمستقبل هو الفساد، 
الـــــذي تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الــدولــيــة 
إلــى أنــه منتشر بقوة داخــل دول 
الساحل الأفــريــقــي، ويعيق عمل 
حـــكـــومـــاتـــهـــا. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنـــه 
ســيــشــكــل «خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً» على 
المــشــاريــع والــخــطــط التي  جميع 

أعلنت عنها المجموعة.
وعـــــلـــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فــي 
مـــوريـــتـــانـــيـــا – الـــتـــي تـــعـــد الــبــلــد 
الأكثر تطوراً في مجال محاربة 
الــفــســاد بــالمــقــارنــة مــع بقية دول 
الــســاحــل - أعــلــن الــرئــيــس محمد 
ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز مــنــذ وصــولــه 
إلى السلطة عام ٢٠٠٨ حرباً على 
الفساد. ولكن رغم مرور أكثر من 
عشر سنوات على هذه الحرب، ما 
تزال التقارير تتحدث عن انتشار 
الفساد في البلاد. ولا تمر أشهر 
من دون اعتقال مسؤول أو رجل 

أعمال بتهمة الفساد.
ولكن، رغم انتشار المخاوف 
مـــن أن تـــذهـــب هــــذه الــتــمــويــلات 
إلــــــى جــــيــــوب المـــفـــســـديـــن، يــشــيــر 
مـــــســـــؤول فـــــي الأمــــــانــــــة الـــدائـــمـــة 

لمــجــمــوعــة دول الــســاحــل إلــــى أن 
هــــنــــاك «آلــــــيــــــات» تــــم اعـــتـــمـــادهـــا 
مــــــن أجــــــــل الـــــحـــــد مــــــن الــــفــــســــاد، 
وضمان توجيه هذه التمويلات 
إلــــى المـــشـــاريـــع المــخــصــصــة لــهــا، 
وتنفيذها وفــق المعايير والنظم 
المعتمدة دولــيــاً. ويــقــول الخبير 
في البنية التحتية في مجموعة 
دول الساحل الخمس، ميكايلو 
سيديبي، إن المشاريع «سيشارك 
فـــي تــنــفــيــذهــا مــخــتــلــف الــفــاعــلــين 
على المستوى المحلي والإقليمي 
والوطني، وذلــك من أجــل ضمان 
التنفيذ الجيد والجودة العالية 
الــتــي ســتــقــام لصالح  للمشاريع 

السكان».

الخطة الأمنية
الخطة الأمنية لدول الساحل 
الخمس خلال الفترة المقبلة تبدو 
واضـــحـــة الأهــــــداف، ولــكــن تغيب 
وســائــل مــحــددة وخــطــط محكمة 
لتحقيق هـــذه الأهــــــداف. ويــقــول 
فـــي هـــذا الــســيــاق مـــســـؤول أمــنــي 
الـــســـاحـــل»  فــــي «مـــجـــمـــوعـــة دول 
إن الأهــــداف الأمــنــيــة هــي «ضــرب 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــي 
الصميم، وتفكيك مسالك الإمداد 
التي تستفيد منها، وهي مسالك 
تــنــتــشــر عــبــر الــــحــــدود وتــســتــغــل 
غياب الدولة في مناطق واسعة 
مـــــن الـــــســـــاحـــــل». ويـــضـــيـــف هـــذا 
المسؤول الأمني أن الهدف الأهم 
هــــو «طـــمـــأنـــة الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
فــي المــنــاطــق المــتــضــررة. إنــه عمل 
شـــــاق وصــــعــــب، لـــكـــنـــه ضـــــروري 
وسنستمر فيه من دون تردد ولا 

تقاعس».
وحــــقــــاً، الـــســـكـــان المــحــلــيــون 
الثقة فــي «مجموعة دول  فــقــدوا 
الــســاحــل» وفـــي دولـــهـــم. ويــقــول 
المـــجـــمـــوعـــة  الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم إن 
الـــــدولـــــيـــــة وهـــــيـــــئـــــات الـــتـــمـــويـــل 
ت أموالاً طائلة في 

ّ
الدولية ضخ

المــنــطــقــة ولـــكـــن هــــذه الأمــــــوال لم 
تنعكس على الأمــن والاستقرار 
إنــهــا ذهبت  والتنمية، يــقــولــون 
إلى جيوب المسؤولين الفاسدين، 
وبـــالـــتـــالـــي لا جـــــدوى مـــن حشد 

تمويلات جديدة.
ثم إن السكان المحليين باتوا 
يخافون جنود القوة العسكرية 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــــــــــدول الـــــســـــاحـــــل، 
وبـــقـــيـــة الـــــقـــــوات المـــنـــتـــشـــرة فــي 
شــمــال مــالــي، لأنــهــا فــي نظرهم 
أهداف للمجموعات الإرهابية، 
ضــهــم  وبــــالــــتــــالــــي، فـــإنـــهـــا تــعــرِّ
لخطر الإرهاب بدل أن تحميهم 
مــــنــــه. وهــــــــذا تـــنـــاقـــض أفــــرزتــــه 
الأوضــــاع الأمــنــيــة الصعبة في 

المنطقة.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــثــيــر 
العديد من المجتمعات المحلية 
الشكوك حــول مــدى الــتــزام هذه 
القوات بالقانون وانضباطها، 
خــاصــة فيما يتعلق بتعاملها 
مع السكان المحليين من عرقيات 
الـــفـــلان والــــطــــوارق والـــعـــرب. إذ 
يــتــعــامــل أغــلــب هــــؤلاء الــجــنــود 
مــعــهــم عــلــى أنـــهـــم «إرهـــابـــيـــون 
محتملون»، ويضعونهم دوماً 
مــحــل شــبــهــة، وربـــمـــا يــطــلــقــون 
عليهم النار في أول لحظة شك. 
ولكن، مع وجود هذه التحديات، 
تحاول القوة العسكرية المشتركة 
أن تضع خططاً عسكرية بقيادة 
الــجــنــرال الموريتاني حننا ولد 
ســـيـــدي، الـــــذي تـــولـــى قــيــادتــهــا 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــــاضــــي، ومــا 
تـــزال تــحــاصــره المــشــاكــل الفنية 
والــلــوجــيــســتــيــة، فـــي ظـــل تــأخــر 
تــمــويــل هــــذه الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
يـــراهـــن عليها  الـــتـــي  المــشــتــركــة 
الــحــرب الأهــم لتحقيق  لخوض 
الرفاه في الساحل، الحرب ضد 

الإرهاب.
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مــهــمــتــهــا ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة، مــع 
ينينالإشــارة إلى أن الممولين تعهدوا 
لال خ ورو ي ار ي ل م ٢ ٤ بمبلغ

قـــد تــنــجــح هــــذه المـــــرة فـــي حشد 
عليها، حصلت الت التعهدات

التأثير». 
وات ن س رف ظ ف ا ه أن أي

 - أســـــســـــت «مـــجـــمـــوعـــة 

دول الــســاحــل الأفــريــقــي» في 

شهر فبراير (شــبــاط) ٢٠١٤. 

الــتــوقــيــع عــلــى اتفاقية  ولــكــن 

تــشــكــيــلــهــا بــشــكــل رســـمـــي لم 

يتحقق سوى في ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) من العام نفسه 

فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة 
نواكشوط.

 - أطــــلــــقــــت «مـــجـــمـــوعـــة 

دول الساحل» الخمس «قوة 

عسكرية مشتركة» فــي شهر 

يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧. وجرى 

تـــشـــكـــيـــلـــهـــا مــــــن أجـــــــل ثـــلاثـــة 

أهداف، هي: محاربة الإرهاب، 

الــجــريــمــة المنظمة  ومــكــافــحــة 

لــلــحــدود، ومكافحة  الــعــابــرة 
تهريب البشر.

الـــعـــســـكـــريـــة   - «الـــــــقـــــــوة 

المشتركة» تتكون من ٥ آلاف 

جـــــنـــــدي، يــــتــــوزعــــون عـــلـــى ٧ 

فـــرق عــســكــريــة. وهـــي تنتشر 

فــــي ثـــــلاث مـــنـــاطـــق رئــيــســيــة 

(الشرق، والوسط، والغرب).

 - أول عــمــلــيــة مــيــدانــيــة 

نــــــفــــــذتــــــهــــــا هــــــــــــــذه «الـــــــــقـــــــــوة 

العسكرية» كانت في نوفمبر 

الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٧،  (تـــــشـــــريـــــن 

بالتنسيق مــع جيوش مالي 

والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو، 

عـــلـــى الـــــحـــــدود بــــين الـــبـــلـــدان 
الثلاث.

 - خـــــلال مـــؤتـــمـــر انــعــقــد 

فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة 

والأوروبـــيـــة بــروكــســل، خــلال 

فـــبـــرايـــر ٢٠١٨. تــعــهــد  شـــهـــر 

المـــمـــوّلـــون والـــشـــركـــاء بــرصــد 

٤١٤ مليون يورو لصالح هذه 

القوة كي تكون فعالة.

 - خـــــلال مـــؤتـــمـــر انــعــقــد 

بــــالــــعــــاصــــمــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة 

نــــــــواكــــــــشــــــــوط، خــــــــــلال شـــهـــر 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 

تــعــهــد المـــمـــولـــون والـــشـــركـــاء 

يــــــورو  بـــــرصـــــد ٢٫٤ مــــلــــيــــار 

لـــصـــالـــح مــــشــــاريــــع تــنــمــويــة 

ســتــنــفــذ خـــلال ثـــلاث ســنــوات 

في منطقة الساحل الأفريقي.

محطات مهمة في مسيرة «المجموعة»
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التجربة الأوكرانية نبّهت زعيم بيلاروسيا إلى ضرورة التحسّب لسياسات موسكو

ألكسندر لوكاشينكو...
«ديكتاتور» لا يملك صواريخ نووية

موسكو: رائد جبر

بــــدا المـــــــزارع الــعــنــيــد الـــذي 
صعد سلم السياسة العليا في 
بات الكبرى في بلاده 

ّ
زمن التقل

كأنه قادم من عالم آخر... أو من 
زمن آخر.

ركب ألكسندر لوكاشينكو 
مــــــــوجــــــــة مـــــــحـــــــاربـــــــة الـــــفـــــســـــاد 
والجريمة المنظمة و«المافيات» 
الــــــتــــــي كــــــــــــادت تــــنــــهــــش جـــســـد 
بــــيــــلاروســــيــــا، لـــيـــســـيـــطـــر عــلــى 
مــقــالــيــد الــحــكــم، ويــحــولــهــا في 
ربع قرن إلى ما يشبه جمهورية 
سوفياتية مصغرة تكاد تكون 

مكتفية ذاتياً، لكنها معزولة.

آخر الديكتاتوريات في أوروبا

الــخــلــفــيــة  الــــشــــاب ذو  ظــــل 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــصـــــارمـــــة الـــتـــي 
اكــتــســبــهــا بـــحـــكـــم خـــدمـــتـــه فــي 
حــــرس الـــحـــدود لمــــدة تـــجـــاوزت 
ســبــع ســـنـــوات، مــرتــبــطــاً بــقــوةٍ 
بــالــتــعــاونــيــات الـــزراعـــيـــة الــتــي 
السوفياتية  التجربة  نشرتها 
فــــــــــي كــــــــــل أنــــــــــحــــــــــاء الاتــــــــحــــــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــــســـــابـــــق، لــكــن 
كـــانـــت لــهــا أهــمــيــة خـــاصـــة في 
بــــــيــــــلاروســــــيــــــا، الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة والــبــلــد 
الـــــزراعـــــي المــــهــــم، الــــــذي مــــا زال 
يفاخر بإنتاجه في هذا المجال، 
رغم تقلبات السنوات والأحوال.

وخـــطـــا لــوكــاشــيــنــكــو إلـــى 
عــالــم السياسة مــن مــوظــف في 
مــــزرعــــة تـــعـــاونـــيـــة ســوفــيــاتــيــة 
تـــقـــلـــيـــديـــة إلـــــــى مــــديــــر مــصــنــع 
لمـــواد بــنــاء مــــزارع الـــدولـــة، قبل 
اخــــتــــيــــاره نـــائـــبـــاً فــــي المــجــلــس 
الأعلى لجمهورية بيلاروسيا 
(الــبــرلمــان) حيث خــاض حروباً 
شرسة ضد التيارات الليبرالية 
الإصــــــلاحــــــيــــــة الــــــتــــــي اتـــهـــمـــهـــا 
بالسعي إلى نهب ثروات البلاد، 
وتـــمـــزيـــقـــهـــا، فـــــي فــــتــــرة تــفــكــك 

الاتحاد السوفياتي.
وكشف لوكاشينكو مبكراً 
عن آرائه وطموحاته، رغم أنها 
كـــانـــت فــــي ذلـــــك الــــوقــــت مــثــيــرة 
للجدل والــصــراعــات. إذ إنــه لم 
يــــتــــردد فــــي نـــشـــر مـــقـــالـــة لافــتــة 
فـــي عــــام ١٩٩١ حــمــلــت عــنــوان 
«الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة... الـــخـــيـــار 
الـــبـــيـــلاروســـي»، وتــحــوّلــت إلــى 
«مــــانــــيــــفــــســــتــــو» أو «خـــريـــطـــة 
طـــريـــق» ســــار لــتــنــفــيــذهــا على 

مــــــدى ســـــنـــــوات لاحـــــقـــــة. فـــكـــان 
الـــنـــائـــب الـــوحـــيـــد فـــي الــبــرلمــان 
الــذي صــوّت ضد  البيلاروسي 
اتفاقية «ديسمبر ١٩٩١»، التي 
شكّلت الأساس القانوني لحل 
الاتحاد السوفياتي وتأسيس 
«كـــومـــنـــولـــث (رابــــــطــــــة) الــــــدول 
المستقلة» على أنقاضه. ومنذ 
أن ساهم بتأسيس كتلة نيابية 
حملت اسم «شيوعيون من أجل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، بـــــدا واضـــحـــاً 
أنــــه اخـــتـــار الــطــريــق الأصــعــب، 
أفــكــاره  لكنه ظــل منسجماً مــع 
الــتــي انعكست لاحــقــاً عــلــى كل 
ســيــاســاتــه طــــوال فــتــرة تــربّــعــه 
على سدة الحكم لخمس ولايات 

رئاسية متتالية.

لا تهاون...

عــلــى مــــدى ربــــع قــــرن حكم 
الــبــلاد خلالها بقبضة قوية لا 
تتهاون، ظل لوكاشينكو - الذي 
بـــات يــحــمــل فـــي بــــلاده تسمية 
«الأب» - مــــحــــور ســــجــــالات لا 
تنتهي. إذ يــدافــع أنــصــاره عن 
أسلوبه في الحكم، بالإشارة إلى 
أنه «أنقذ البلاد من الآثار السيئة 
للتحول نحو الرأسمالية» عبر 
رفــضــه إجــــــراءات الخصخصة 
الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــة، ومـــــواجـــــهـــــتـــــه 
الـــفـــســـاد والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 
ومــحــاربــتــه مــحــاولات «حيتان 
المال» السيطرة على القطاعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد، وفـــقـــاً 
لـــلـــنـــمـــوذج الــــــذي ســــــارت عــلــيــه 
وأوقعها فــي حــال مــن التخبّط 
والفوضى في تسعينات القرن 

الماضي.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يـــــــدّعـــــــي 
ــمــن 

َ
ث الـــكـــثـــيـــرون أن  خـــصـــومـــه 

تلك «الإنـــجـــازات» كــان باهظاً. 
وأنــــــه قـــمـــع الــــحــــريــــات، وأغـــلـــق 
الصحف، ومنع تــطــوّر الحياة 
الحزبية والسياسية في البلاد. 
كـــذلـــك فـــإنـــه نـــكـــل بــمــعــارضــيــه 
بــقــســوة، ولــم يــتــردد فــي إطــلاق 
أبشع الصفات ضــدهــم... حتى 
أنه تجاهل الانتقادات الدولية 
الـــكـــثـــيـــرة عـــنـــدمـــا واجــــــه بــحــزم 
احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة وســجــن 
مـــــئـــــات المــــــعــــــارضــــــين فــــــي عــــام 
٢٠١٠، بــعــد مـــرور وقـــت قصير 
على إعادة انتخابه في الولاية 
الرابعة آنذاك، بأصوات نحو ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين. وهــي 
انــتــخــابــات شكّكت المــعــارضــة - 
بقوة - في صحة نتائجها، ما 
أثــار غضبه ودفعه إلــى اعتقال 
٧ من أصل ٩ مرشحين خاضوا 

منذ أن وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى سدة 
الحكم في بيلاروسيا (روسيا البيضاء) عام ١٩٩٤، وهو يسير 
عكس التيار. حمل رايات الشيوعية وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة 
في الفضاء السوفياتي، ورفض برامج الخصخصة والانتقال إلى 
الملكية الفردية، حين كان «اقتصاد السوق» يغزو التركة المتعبة من 
عقود تحكم الدولة في كل شؤون البلاد. حارب معارضيه بقوة 
وزجّ بهم في السجون، متجاهلاً رياح التغيير والديمقراطية التي 
عصفت بالمنطقة من حوله. ومن ثم، حافظ على القبضة القوية 
«كي جي بي» الرهيب - رافضاً حتى تغيير اسمه - بينما  لجهاز الـ
ص من كل ما 

ّ
كان جيرانه يتفننون في إظهار عزمهم على التخل

يربط بلادهم بالماضي السوفياتي القريب.

المنافسة ضده.
فـــي أي حــــال، لـــم يـــر الـــرجـــل، الـــذي 
يصفه الغرب بأنه «آخــر ديكتاتور في 
أوروبــــا» مشكلة فــي حــالــة العزلة التي 
رضت على بلاده. وللعلم، فهو مدرج 

ُ
ف

لــوائــح عقوبات كثيرة تمنعه من  على 
زيـــارة أوروبـــا أو الــولايــات المــتــحــدة، أو 
بناء علاقات طبيعية حتى مع جيرانه 
الأقــرب لجهة الغرب، وهي جمهوريات 
حـــــــوض الـــبـــلـــطـــيـــق وبـــــولـــــنـــــدا. ثـــــم إن 
بــيــلاروســيــا حُــرمــت مــن الانــضــمــام إلــى 
مجلس أوروبا لسنوات طويلة، قبل أن 
، عبر 

ً
يبدأ الغرب بتخفيف لهجته قليلا

الــشــراكــات مــع لوكاشينكو  فتح بعض 
في إطار برامج «الشراكة الشرقية» التي 

بقيت لسنوات تراوح في مكانها.
يـــرفـــض  لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو  المــــثــــيــــر أن 
اتـــهـــامـــات الـــغـــرب لــــه، ويــــبــــرّر ســطــوتــه 
الــثــقــيــلــة فـــي بـــــلاده بــغــيــاب المــنــافــســين 
الـــجـــديـــين، ولـــقـــد فـــاخـــر ذات يـــــوم بـــأن 
معارضيه «بضع أشخاص لا يملكون 
أي وزن في الشارع، وهم في الانتخابات 
عــاجــزون عــن جــمــع أكــثــر مــن واحـــد في 
المــائــة مــن الأصــــــوات». لكنه فــي الــوقــت 
ذاتـــه وجـــه رســالــة واضــحــة إلـــى الــغــرب 
بضرورة التراجع عن معاييره في إطلاق 
أوصـــــاف الــديــكــتــاتــوريــة عــلــيــه، إذ قــال 
إنــه «لكي يكون ديكتاتوراً يحتاج إلى 
مــوارد»، مضيفاً: «أنــا لا أنــام محتضناً 
الرؤوس النووية مثل ستالين، ولا أعوم 
على بحر من مــوارد النفط مثل هوغو 
تشافيز فــي فــنــزويــلا... وليست لدينا 
الــغــاز الطبيعي كتلك التي  كميات مــن 

تمتلكها روسيا الاتحادية».
الــغــربــيــة الكثيرة  ومـــع الاتــهــامــات 
للرئيس البيلاروسي بالديكتاتورية، 

وحــرمــان الــبــلاد مــن السير على خطى 
لــلــبــلــدان السوفياتية  المــمــاثــل  الــتــطــور 
السابقة التي اخــتــارت طريق الانفتاح 
والديمقراطية، أثار لوكاشينكو غضب 
الغرب في مواقف عدة؛ تتعلق بنظرته 
إلى الملفات السياسية الدولية، أو إلى 
الــقــيَــم والمــعــايــيــر الــتــي تــحــاول أوروبــــا 
الــتــرويــج لــهــا. فــهــو عــلــى مـــدى ســنــوات 
أعلن دعمه لإيــران في «حقها بتطوير 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي». وحــقــاً، 
ـــعـــدّ إيــــــران بـــين الــحــلــفــاء الأســاســيــين 

ُ
ت

لبيلاروسيا، رغم ضعف ميزان التبادل 
التجاري بين البلدين.

مواقفه غير السياسية

بعيداً مــن مــجــالات السياسة، لم 
يــتــردد لوكاشينكو بــإعــلان كراهيته 
«المثليين»، ورأى أنه لا يمكن السماح  لـ
بأن يتحوّل النقاش حول هذا الموضوع 
قد لأنه 

ُ
إلى نقاش حول الحرّيات. وانت

نصح يوماً وزيــر الخارجية الألماني، 
المـــثـــلـــي جـــنـــســـيـــاً، بـــــأن يــحــيــا «حـــيـــاة 
طبيعية»، وعندما وُجــه بالانتقادات 
قــــال لــصــحــافــيــين: «نـــحـــن نــعــيــش في 
مجتمع ديــمــقــراطــي، ولـــدي الــحــق في 

إعطاء رأيي».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــع أن «الأب» 
لوكاشينكو بــرز مدافعاً شــرســاً ضد 
الــفــســاد والمــحــســوبــيــات فـــي ســنــوات 
حكمه الأولى، فاللافت أنه فتح المجال 
لأفـــراد مــن عائلته للعب أدوار مهمة 
في البلاد. ذلك أن ابنه الأكبر فيكتور 
عــضــو فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي في 
بـــيـــلاروســـيـــا، ويــحــتــل ابـــنـــه الأصــغــر 
ديــــمــــتــــري مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس الـــــنـــــادي 
الـــرئـــاســـي الـــريـــاضـــي وأعــــد 
مـــــشـــــاركـــــة الــــريــــاضــــيــــين 
البيلاروس في دورة 
الألــعــاب الأولمبية 
 ٢٠٠٨ الصيفية 
فـــــي بــــكــــين. أمــــا 
ابــــنــــه الأصــــغــــر 

«خلافته»؛  كوليا فهو مرشح الرئيس لـ
يـــتـــردد ضــمــن أحـــاديـــث علنية  لـــم  إذ 
أمــــام تــجــمــعــات فـــي الإشــــــارة إلــــى أنــه 
(كوليا) «سيغدو رئيساً». وكان لافتاً 
أن الفتى، الذي يبلغ حالياً من العمر 
١٤ ســنــة، رافــــق والــــده فــي مناسبات 
رسمية؛ بينها زيارة للرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وأخــــــــرى لــلــبــابــا 
الــســادس عشر، كما كان  بنديكتوس 
رفـــيـــقـــه فــــي الإشــــــــراف ذات مـــــرة عــلــى 

مناورات عسكرية.

روسيا حليف... ولكن

فـــي ســيــاق آخــــر، مــقــابــل الــعــلاقــة 
المتوترة مع الغرب على مدى سنوات 
طـــويـــلـــة، حــــافــــظ لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو عــلــى 
صـــلات وثــيــقــة مــع «الــشــقــيــق الأكــبــر» 
اتـــفـــاقـــاً  روســـــيـــــا، ووقـــــــع عــــــام ١٩٩٦ 
لــتــأســيــس اتـــحـــاد بـــين الــبــلــديــن. لكن 
الاتـــفـــاق ظــل حــبــيــس الأدراج، لمـــدة ٣ 
ســنــوات، بسبب الــرفــض الــقــاطــع من 
جانب الرئيس البيلاروسي مطالب 
موسكو بفتح القطاعات الاقتصادية 
الأســـاســـيـــة فـــي بـــــلاده أمـــــام عــمــلــيــات 
خصخصة تسمح بــدخــول الشركات 

الكبرى الروسية إليها.
وفـــــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــــوقـــــــع، عـــقـــد 
لوكاشينكو مــقــارنــات مــع «النتائج 
«الخصخصة العشوائية»  الكارثية» لـ
الــــتــــي جـــربـــتـــهـــا روســـــيـــــا فـــــي بـــدايـــة 
تسعينات القرن الماضي. وتعهد بأنه 
«لن يسمح أبــداً للصوص أن ينهبوا 
ثروات بلاده»، في إشارة إلى حيتان 
المال الذين راكموا ثروات خرافية في 
البلد  روسيا، ووضعوا أعينهم على 

الجار لاحقاً.
وحقاً، شكلت هذه العقدة واحدة 
مــن المــشــكــلات الــتــي أصــابــت الاتــحــاد 
بـــين روســـيـــا وبـــيـــلاروســـا بـــحـــال من 
الجمود. لكن في الوقت ذاتــه، حافظ 
الــــبــــلــــدان عـــلـــى نـــــوع مــــن «الـــعـــلاقـــات 
الخاصة» التي دفعت إليها الحاجة 
لــكــل طـــــرف. إذ تعد  الاســتــراتــيــجــيــة 
روســـيـــا الـــبـــوابـــة الأهـــــم عــلــى الــعــالــم 
لـــبـــيـــلاروســـيـــا المــــعــــزولــــة والمـــحـــاطـــة 
بــقــيــود كـــثـــيـــرة، كــمــا أن بــيــلاروســيــا 
تــعــد بالنسبة إلـــى مــوســكــو «الــجــدار 
الــحــاجــز» الـــذي يفصلها عــن أوروبـــا 
في ظــروف تدهور العلاقات وتعزيز 
سياسات العسكرة وحشد الطاقات 
الــحــدود. وبــهــذا المعنى،  على طــرفــي 
فإن القيادة الحالية في مينسك 
(عـــاصـــمـــة بـــيـــلاروســـيـــا) 
تــــلــــعــــب دوراً  بـــــاتـــــت 
أســـاســـيـــاً فـــي هــذه 
المــواجــهــة، ولذلك 
لم يكن غريباً أن 
تـــعـــلـــن مــوســكــو 
أخـــــيـــــراً عـــــن زجّ 
قــــــــوات إضـــافـــيـــة 
وطـــــــــــــــــــــــــرازات مــــن 
الأســـلـــحـــة الــحــديــثــة 
فــــــــي الـــــبـــــلـــــد الــــــجــــــار، 
وفــقــاً لاتــفــاقــات الــتــعــاون 
الــــعــــســــكــــري الــــقــــائــــمــــة بــين 

الحليفين.
وظلت العلاقة الملتبسة بين 
الطرفين تظهر في محطات عدة، 
وتـــــراوح بـــين أحـــاديـــث عـــن تعزيز 
اتــــحــــاد «دولــــــــة ســــلافــــيــــة» تــجــمــع 
الــبــلــديــن، وهــو أمــر عــارضــتــه بقوة 
مينسك، مــا دفــع الكرملين فــي نهاية 
العام الماضي إلى نفي تهمة محاولات 
الهيمنة على البلد الجار عن نفسه. 
ولــــــم تـــلـــبـــث أن تـــجـــلـــت تـــلـــك الـــعـــلاقـــة 
المتناقضة عند منعطفات مهمة، إذ 
لم يحصل الكرملين على دعم الحليف 
الأقرب في ملف ضم القرم إلى روسيا 
عــام ٢٠١٤، بــل على العكس مــن ذلــك، 
بــدا أن تــصــرفــات روســيــا فــي الفضاء 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق أثــــارت مــخــاوف 
الــذي رأى  لــدى لوكاشينكو،  إضافية 
فــيــهــا تــقــويــضــاً لــفــكــرة الــتــكــامــل بين 
الــســوفــيــاتــيــة السابقة  الــجــمــهــوريــات 
وبـــــــــروزاً لـــــــروح الـــهـــيـــمـــنـــة ومـــحـــاولـــة 
التوسع على حساب الشركاء. ثم، منذ 
الــحــرب الروسية - الجورجية  وقعت 
انـــفـــصـــال  مـــــا أســــفــــر عـــــن  عــــــام ٢٠٠٨ 
إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 
عـــــن جــــورجــــيــــا بــــدعــــم روســــــــــي، كــــان 
ظ مينسك واضحاً على تحركات 

ّ
تحف

الــكــرمــلــين، لــكــنــه اتـــخـــذ صــفــة أوضـــح 
بعد ضــم شبه جــزيــرة الــقــرم وانـــدلاع 

الــــحــــرب فــــي الــــشــــرق الأوكـــــــرانـــــــي. إذ 
عــارض لوكاشينكو علانية، التطور، 
وتحدث عن «رأي خاص» لبلاده يقوم 
على ضـــرورة «احــتــرام وحـــدة أراضــي 
أوكرانيا وضـــرورة ألا يقوم أي طرف 
بتقسيم هذا البلد العظيم». بل ورأى 
أن «ضم القرم سابقة سيئة لبلداننا». 
وأكثر من ذلك، اتهمت أوساط روسية، 
مينسك، بأنها لعبت أدواراً مهمة في 
الــبــضــائــع الأوكــرانــيــة  تسهيل دخـــول 
والـــغـــربـــيـــة إلــــــى الأســـــــــواق الـــروســـيـــة 
بشهادات منشأ بيلاروسية... لتجاوز 
حواجز العقوبات والتدابير المفروضة 

بين الجانبين.

د
ّ

«الحليف الصعب» يهد

لقد شكلت الأزمـــة الأوكــرانــيــة واحــداً 
مــن الأســبــاب الأســاســيــة لتوسيع التوتر 
فــي الــعــلاقــات بــين روســيــا وبــيــلاروســيــا، 
تــتــداخــل عناصر أخـــرى مختلفة؛  قبل أن 
بينها أسباب اقتصادية في شكل تجلى 
في تعميق أزمة سعى الطرفان لمحاصرتها 
في نهاية العام، قبل أن تتسع أكثر. لكن 
يبدو أن هــذه الجهود وصلت أخــيــراً إلى 
طـــريـــق مـــــســـــدودة، إذ رفـــــع لــوكــاشــيــنــكــو 
بقبضته أخيراً في وجه الكرملين، ملوحاً 
بــأن «موسكو قد تخسر حليفها الوحيد 
عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة... إذا مــا واصــلــت 

السير على طريق الإضرار بمصالحنا».
هــــذه الــلــهــجــة الــتــحــذيــريــة الــغــاضــبــة 
برزت بعدما أعلنت موسكو عن إجراءات 
ضـــريـــبـــيـــة ســـــتـــــؤدي فـــــي حــــــال تــنــفــيــذهــا 
إلــــى زيــــــادة أســـعـــار الــنــفــط الــــروســــي إلــى 
بيلاروسيا، بنسبة غير مسبوقة، وهو ما 
سيحرم البلد الجار من الوضع التفضيلي 
الــــذي نــصــت عــلــيــه اتــفــاقــات الــشــراكــة بين 
البلدين. وترى مينسك أن موسكو تحاول 
أن تــعــوّض خــســائــرهــا بــســبــب الــعــقــوبــات 
الغربية، وأن توفر عائدات مالية لمواجهة 
مشكلاتها من جيوب أطراف أخرى، بينها 
بيلاروسيا. وهذا ما دفع لوكاشينكو إلى 
قـــرع جـــرس الــتــحــذيــر لــلــروس، فــقــال: «إذا 
لـــم نــنــجــح فـــي الاتــــفــــاق عــلــى تــعــويــضــات 
الخسائر التي يمكن أن تتكبّدها بلادنا 
بــســبــب المـــــنـــــاورات الــضــريــبــيــة الــروســيــة 
الجديدة، فهذا سوف يكون خيار القيادة 
الروسية. لن نجبرهم على شيء... لكننا 
ســنــبــحــث عـــن خـــيـــارات لمــواجــهــة الــوضــع 
الجديد، وهكذا قد تخسر موسكو بهذه 

الطريقة حليفها الأساسي غرباً».
استخدم لوكاشينكو أسلوبه نفسه 
فــي إدارة الأزمـــــات الــتــي تــواجــهــهــا بــلاده 
عــــــــادة. فـــهـــو مــــن جـــانـــب كـــلـــف الــحــكــومــة 
بالبحث عن خيارات لتعويض الخسائر 
التي تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار أميركي 
على مدى السنوات الست المقبلة، من بينها 
تــســريــع تــشــغــيــل مــصــانــع تــكــريــر الــنــفــط 
الخام التي يقترب اكتمال بنائها. ولــوّح 
بضرورة البحث عن مصادر أخرى لشراء 
الــنــفــط الــخــام وتــكــريــره مــحــلــيــاً، ثــم بيعه 
«تكلفة  لبلدان حوض البلطيق المجاورة بـ
النفط الروسي». وتلك كانت إشارة قوية 
إلـــى عــزمــه مــواجــهــة الــتــحــركــات الــروســيــة 
أخيراً، التي قال عنها «الأفضل ألا تفكّروا 
بالبحث عــن حــلــول لمشكلاتكم الداخلية 
إلــقــاء الثقل على كاهل المواطن  مــن خــلال 
البيلاروسي، فهذا أمر لن نسمح به أبداً».
قد تكون هذه المقدمات الأولى لتحوّل 
مهم في الشراكة الروسية مع أقرب الحلفاء 
في الفضاء السوفياتي السابق. ويكفي أن 
لوكاشينكو، الذي يبدو حالياً أنه يخوض 
مــعــركــتــه الـــكـــبـــرى عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين شــرقــاً 
ل خلال لقاء لمعالجة هذه 

ّ
وغرباً، كان فض

الأزمــة جمعه في نهاية العام الماضي مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين تحاشي 
وصـــف روســيــا بــأنــهــا «بــلــد شــقــيــق»، كما 
جــــرت الــــعــــادة. بـــل اكــتــفــى بــــالإشــــارة إلــى 
الأهمية التي توليها بــلاده لتجاوز هذه 
الأزمة بشكل لا يسبب أضــراراً مالية على 

بلاده.
فــــي المـــقـــابـــل، أفـــــــردت وســــائــــل إعــــلام 
روســـيـــة مــســاحــات واســـعـــة خــــلال الــفــتــرة 
لــلــحــديــث عــــن «صـــعـــوبـــة إدارة  الأخــــيــــرة 
الـــــعـــــلاقـــــات» مـــــع «الــــحــــلــــيــــف الــــصــــعــــب»، 
 يد 

ّ
الـــذي وُصـــف بــأنــه يــحــاول أن «يــعــض

روســيــا التي ساعدته دائــمــاً فــي مواجهة 
العزلة المفروضة على بــلاده». وقال وزير 
المـــــال الــــروســــي أنـــطـــون ســـيـــلـــوانـــوف، رداً 
عــلــى تــعــلــيــقــات لــوكــاشــيــنــكــو الـــحـــادة، إن 
«الإجـــــــــراءات الــضــريــبــيــة الـــتـــي نـــقـــوم بها 
ــعِــد بيلاروسيا 

َ
شــأن داخــلــي، ونــحــن لــم ن

بأي شيء». وتبدو العبارة لافتة لأنها تعد 
بتوسيع التوتر مع البلد الجار.

بيلاروسيا... كيان دفع ثمناً باهظاً للتاريخ والجغرافيا
>  إبـــــان فـــتـــرة وجـــــود الاتـــحـــاد 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي الـــــــســـــــابـــــــق كــــانــــت 
بــيــلاروســيــا صــغــرى الجمهوريات 
الــســوفــيــاتــيــة «الـــســـلافـــيـــة» الــثــلاث 
إلــــى جـــانـــب «شــقــيــقــتــيــهــا» روســيــا 

وأوكرانيا

بــيــلاروســيــا، أو روســيــا البيضاء، 
بلد «داخــلــي» لا يطل على البحر، يقع 
غرب روسيا وشمال أوكرانيا، وتحده 
الــغــربــي جمهوريتا لاتفيا  مــن شماله 
وليتوانيا السوفياتيتان سابقاً. وفي 
حـــين تــبــلــغ مــســاحــة بــيــلاروســيــا نحو 
تـــعـــداد  يــــقــــارب  كـــلـــم مــــربــــع،   ٢٠٧٫٦٠٠
ألـــف نسمة؛  ســكــانــهــا ٩ مــلايــين و٥٠٠ 
الـــروس البيض نسبة ٨٣٫٧ في  يشكل 
الــــــروس (٨٫٣ في  المـــائـــة مــنــهــم، ويـــعـــد 
المـــائـــة) أكــبــر الأقــلــيــات الأخـــــرى، يليهم 

البولنديون.
الــبــلاد الــتــي تغطي الــغــابــات مــا لا 
يــقــل عـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن مساحتها، 

عـــاصـــمـــتـــهـــا مــــديــــنــــة مـــيـــنـــســـك، وهــــي 
كــبــرى مــدنــهــا مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان 
بـــفـــارق كــبــيــر، تــلــيــهــا مـــدن بــوريــســوف 
وسوليغورسك ثم مولوديكنو. وتشكل 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  الــخــدمــات أهــم 

لبيلاروسيا تليها الصناعة.

لمحة تاريخية

حتى القرن العشرين، تقاسمت 
سلطات عــدة أراضـــي مــا بــات يعرف 
«بيلاروسيا» (أو «بيلاروس» باللغة  بـ
الروسية). وبين هذه السلطات إمارة 
الــتــي فــرضــت سيطرتها  بــولــوتــســك 
بين القرنين الميلاديين الحادي عشر 
والرابع عشر، وغراندوقية ليتوانيا، 
المملكة البولندية الليتوانية الثنائية، 

ثم الإمبراطورية الروسية.
فــــــي أعــــــقــــــاب الـــــــثـــــــورة الـــبـــلـــشـــفـــيـــة 
أعـــلـــنـــت  (الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــة) عــــــــام ١٩١٧، 
بيلاروسيا استقلالها كجمهورية قبل 

الـــروس، ومن  أن يجتاحها السوفيات 
ثـــم أصــبــحــت «جــمــهــوريــة ســوفــيــاتــيــة» 
مــؤســســة لــكــيــان جــمــهــوريــات الاتــحــاد 
السوفياتي عــام ١٩٢٢. تجدر الإشــارة 
بـــــيـــــلاروســـــيـــــا، وســــط  مـــــوقـــــع  إلـــــــى أن 
الــصــراعــات فــي أوروبــــا، كــان حساساً. 
وبالفعل، كانت قد خسرت ما يقرب من 
نــصــف رقعتها إبـــان الــحــرب الــروســيــة 
الــتــي اســتــعــرت بــين عامي  - البولندية 
الــجــمــهــوريــة  أمــــا كــيــان  ١٩١٩ و١٩٢١. 
بحدودها الحالية فارتسم عملياً عام 

.١٩٣٩
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، كــــانــــت الـــحـــرب 
الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) قاسية  العالمية 
على بيلاروسيا وشعبها؛ إذ خسرت 
نــحــو ثــلــث ســكــانــهــا وأكـــثـــر مـــن نصف 
ثــرواتــهــا الاقــتــصــاديــة، بيد أنها عــادت 
فنهضت بمجرد انتهاء الحرب، بهزيمة 
ألمانيا النازية، وشهدت عمليات تنموية 
واســـعـــة إبـــــان حــقــبــة صـــعـــود الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي وتــحــوّلــه إلـــى قـــوة عظمى 

نافست الولايات المتحدة لبضعة عقود 
على زعامة العالم.

أكـــــثـــــر مـــــن هـــــــــذا، بــــعــــد تـــوصـــل 
الــــقــــادة الـــغـــربـــيـــين إلـــــى تـــفـــاهـــم مــع 
الـــزعـــيـــم الـــســـوفـــيـــاتـــي - حـــيـــنـــذاك - 
جـــوزيـــف ســتــالــين؛ جــــرى بــمــوجــبــه 
منح الاتــحــاد السوفياتي ٣ مقاعد 
فـــي مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، كــانــت 
بــيــلاروســيــا إحـــــدى الــجــمــهــوريــات 
الــســوفــيــاتــيــة الـــتـــي تــقــاســمــت هــذه 
المقاعد مع «شقيقتيها» السلافيتين 
الأكبر روسيا (رسمياً باسم الاتحاد 
السوفياتي) وأوكرانيا. وبالتالي، 
كـــــانـــــت مـــــع أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن الـــــــدول 

المؤسسة للأمم المتحدة.
أما الفصل الأخير والــراهــن، فجاء 
بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي وحل 
كــيــانــه، إذ أعــلــنــت بــيــلاروســيــا يـــوم ٢٧ 
يوليو (تموز) ١٩٩٠ سيادتها. ومن ثم، 
أعلنت جمهورية مستقلة ذات سيادة 

يوم ٢٥ أغسطس (آب) ١٩٩١.

مقالته 
«الديكتاتورية... 

الخيار 
البيلاروسي»
تحولت إلى
,,«مانيفستو»

,,

مدينة مينسك
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وسط تنامي دورها الاستراتيجي والاقتصادي في جنوب آسيا

إلى أين تتجه بنغلاديش بعد الفوز الرابع للشيخة حسينة؟

نيودلهي: براكريتي غوبتا

لافـــــت جـــــداً كـــيـــف تــمــكــنــت 
الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة واجــــــد مــن 
تحقيق صــعــودهــا السياسي 
وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا إيــــــــاه بـــكـــثـــيـــر مــن 
«المـــهـــارة الــســيــاســيــة»، وهـــذا، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا تــتــمــتــع 
بإرث كبير من البريق والمكانة 
ورثـــــتـــــه عـــــن والــــــدهــــــا الــشــيــخ 
مجيب الرحمن، الأب المؤسس 
رئـــيـــس  لــــبــــنــــغــــلاديــــش وأول 

للبلاد.
بعد اغتيال الشيخ مجيب، 
المـــشـــهـــد  اتــــــخــــــذ   ١٩٧٥ عـــــــــام 
الــــســــيــــاســــي فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش 
مــــنــــحــــى غـــــريـــــبـــــاً، وتــــحــــوّلــــت 
البلاد إلى ساحة معركة. ومن 
المفارقة، أن حسينة وغريمتها 
البيغوم خالدة ضياء - ويشير 
لقب «البيغوم» إلى المرأة التي 
تنتمي إلى طبقة أرستقراطية 
- قد ناضلتا معا من أجل خلع 
الجنرال حسين إرشاد، الحاكم 
الــعــســكــري المــســتــبــد، لإرســــاء 
الــبــلاد. ومع  الديمقراطية فــي 
ذلك، فإن السيدتين الغريمتين 
اســــتــــخــــدمــــت كــــــل مـــنـــهـــمـــا مــا 
تملك لمحاربة الأخرى من أجل 
تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح الــســيــاســي. 
ولــــقــــد تــــنــــاوبــــت ابــــنــــة مــجــيــب 
الرحمن وأرملة خلفه الجنرال 
ضــيــاء الــرحــمــن (زوج خــالــدة) 
على حكم البلاد، لكن الشيخة 
حــســيــنــة فــــي الــســلــطــة بــشــكــل 
متواصل منذ ٢٠٠٩. ومع بداية 
الــرئــاســيــة الثالثة من  فترتها 
المقدّر لها أن تصبح من أطول 
من حكموا البلاد عهداً، بل، إذا 
جُمعت فترتها الرئاسية منذ 
١٩٩٦ حـــتـــى ٢٠٠١ ســتــصــبــح 
الــشــيــخــة حــســيــنــة واحـــــدة من 
القادة السياسيين الذين بقوا 
فـــي ســـدة الــحــكــم لأطــــول فــتــرة 
فـــي جــنــوب آســيــا وخــارجــهــا. 
المـــــحـــــرر الـــصـــحـــافـــي الـــهـــنـــدي 
السابق سي راجاموهان، قال: 
«فــي الــوقــت الـــذي واتـــى الحظ 
كثيرين من القادة الآخرين في 
المنطقة للبقاء في السلطة لمدة 
طويلة، لم يتسن سوى لقليلين 
تحقيق تقدم في بلادهم مثلما 
كــان الــحــال مــع حسينة. كذلك 
لم تسنح الفرصة سوى لعدد 
أقل للمساهمة في إعادة إعمار 
مـــنـــطـــقـــتـــهـــم. وشــــهــــد الـــوضـــع 
الاقتصادي للبلاد خلال العقد 
الماضي تطورا ملحوظا، وكان 
ما حققته حسينة من استقرار 
واســتــمــرار ضـــروريـــا مــن أجــل 

إحداث ذلك التحوّل».

نمو اقتصادي لافت

وحـــــقـــــاً، رغــــــم اتـــــهـــــام خـــصـــوم 
حــســيــنــة الــزعــيــمــة الــبــنــغــلاديــشــيــة 
بإدارة حكومة «سلطوية مستبدة»، 
فإنها نجحت بتطبيق سياسات 
أسفرت عن نمو اقتصادي واستقرار 
ســــيــــاســــي لافــــــتــــــين. كـــــذلـــــك أولــــــت 
ـــعـــرف بأسلوبها 

ُ
ت الــتــي  حــســيــنــة، 

الــصــارم فــي الــتــعــامــل مــع التطرف 
الــــديــــنــــي، تــمــكــين المــــــــرأة اهــتــمــامــا 

بــنــغــلاديــش في  كــبــيــرا، فأصبحت 
ظـــل قــيــادتــهــا واحـــــدة مـــن الــبــلــدان 
ذات الاقتصادات الأسرع نموا على 
مــســتــوى الــعــالــم، وتــضــاعــف دخــل 
الفرد في البلاد خلال العقد الماضي، 
ما أهّل البلاد للخروج من تصنيف 
«الدول الأقل تقدما». وراهناً، تطمح 
إلـــى تحفيز زيــــادة معدل  حسينة 
النمو الاقــتــصــادي الــســنــوي مــن ٧ 
إلــى ١٠ في المائة تقريبا  في المائة 
بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس 
بنغلاديش فــي ٢٠٢١. وحـــول هذا 
الأمــر يعلق آصــف نـــازرول، أستاذ 
القانون فــي جامعة دكــا، وهــو من 
معارضي حكومة حسينة وحزبها: 
«تـــقـــول إنــنــا ســنــحــقــق لـــك الــتــقــدم، 
لـــكـــن عـــلـــيـــك الـــتـــضـــحـــيـــة بــحــقــوقــك 
وصـــوتـــك. ولــكــنــنــا إذا نــظــرنــا إلــى 
دستور كل من الهند وبنغلاديش 
وســريــلانــكــا ونــيــبــال، لــن نــجــد أي 
نــص دســتــوري يشير إلــى تحقيق 
التقدم لكن شــرط تناسي الحقوق 
السياسية والمــدنــيــة».ولــكــن، ورغــم 
وجود مثل هذه الأصوات المنتقدة، 
تـــحـــظـــى الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة بــدعــم 
كبير، خاصة من الأقليات الدينية 
الــدولــة ذات الأغلبية  بــنــغــلاديــش، 
الــضــخــمــة، حــيــث يقولون  المسلمة 
إنها لطالما حافظت على حقوقهم.

تحديات أمام الرئيسة

لقد أوضح هذا الدعم الشعبي 
الــكــبــيــر الــــذي حــظــيــت بـــه الشيخة 
حــســيــنــة ثــقــة شــعــبــهــا فـــي قــدرتــهــا 
عــــلــــى زيــــــــــادة وتــــعــــزيــــز الازدهــــــــــار 
الــــبــــلاد. إلا أن قطع  فـــي  والــــرخــــاء 
الـــوعـــود يــظــل أســهــل مــن تنفيذها 
والــــوفــــاء بـــهـــا، ولا ســيــمــا، عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمــــر بــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل 
مـــثـــل بــــنــــاء المــــؤســــســــات، وإجـــــــراء 
إصــــــلاحــــــات إداريـــــــــــة وســـيـــاســـيـــة. 
ووفق عاشق عبد الرحمن، المحلل 
السياسي والخبير الاقتصادي في 
«مــعــهــد الأبـــحـــاث الــســيــاســيــة» في 
العاصمة دكــا: «سيكون الاختبار 
الــرئــيــســي بــالــنــســبــة لــحــســيــنــة هو 
إبلاغ الشباب أننا نسعى لتحقيق 
فــرص اقتصادية أفضل ومجتمع 
تـــكـــون  يـــنـــبـــغـــي أن  أكــــثــــر عــــــدالــــــة. 
الأولوية لتوفير الوظائف وسيادة 

القانون».
وبالفعل، اصطدم آلاف العمال 
فـــــي قــــطــــاع صـــنـــاعـــة المـــــلابـــــس فــي 
بنغلاديش، ومنهم الذين يصنعون 
مــلابــس لــعــلامــات تــجــاريــة عالمية، 
مع قوات الشرطة، ودخل إضرابهم 
على خلفية تدني الأجور أسبوعه 
الــثــانــي. وكــانــت مــصــانــع النسيج 
والمـــلابـــس فــي بــنــغــلاديــش، الــبــالــغ 
عــددهــا ٤٫٥٠٠ قــد شحنت بضائع 
تزيد قيمتها على ٣٠ مليار دولار 
أميركي خلال العام الماضي. وتعد 
هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات أول اخــتــبــار 
مـــهـــم بــالــنــســبــة لــرئــيــســة الـــــــوزراء 
منذ فوزها بفترة رئاسية جديدة. 
وتشير حالتا اضــطــراب كبيرتان 
عــلــى الأقـــل خـــلال ٢٠١٨، إحــداهــمــا 
بــــقــــيــــادة طـــلـــبـــة ضـــــد الإجــــــــــــراءات 
التفضيلية في الهيئات الحكومية، 
والثانية احتجاج شعبي للمطالبة 
بتوفير السلامة على الطريق، إلى 
الــحــكــومــة لا يمكنها التقاعس  أن 
رغـــم غــيــاب المــعــارضــة فــي مجتمع 

يتمتع بوعي سياسي واجتماعي، 
حيث تحتاج البلاد إلى إصلاحات 

سياسية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الاتــــــــــجــــــــــاه، ذكـــــر 
الإعلامي مانوج ميشرا، في عموده 
الـــذي لدى  الصحافي «فــي الــوقــت 
حسينة كل الأسباب التي تدعوها 
إلى الفخر والاعتزاز بهذا النصر، 
تـــذكّـــر أن هــــدف تحقيق  عــلــيــهــا 
الـــتـــقـــدم فــــي الــــبــــلاد ســيــظــل بــلا 
قيمة إلا إذا جــرى فصل الإدارة 
عــــن الـــســـيـــاســـة. كــــذلــــك عــلــيــهــا 
محاولة التخلص من الوصف 
الاســــــتــــــبــــــدادي الـــــــــذي ألـــصـــقـــه 

خصومها بها».
ومــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــرى، 
رغـــم أنـــه حــتــى هـــذه اللحظة 
يـــنـــظـــر إلــــــى قـــضـــيـــة لاجـــئـــي 
الــروهــيــنــغــا الــبــالــغ عــددهــم 

الــتــحــدي  ١٫١ مــلــيــون بــاعــتــبــارهــا 
الأكـــبـــر أمــــام رئــيــســة الـــــــوزراء، فما 
زالت بنغلاديش تواجه خطر أكبر 
كــثــيــرا مــن جــهــة الــهــنــد. إذ شطبت 
الحكومة الهندية في يوليو (تموز) 
٢٠١٨ أكثر من ٤ ملايين شخص من 
مسودة قائمة المواطنين الموجودين 
في ولاية آسام الهندية الواقعة على 
الــحــدود مــع بنغلاديش، وأكثرهم 
من المسلمين الذين يتكلمون اللغة 
البنغالية. وللعلم، يعتبر الحزب 
الـــهـــنـــدي الــيــمــيــنــي الـــحـــاكـــم الــذيــن 
شطبهم «مهاجرين غير شرعيين 
ح إلى ترحيلهم 

ّ
من بنغلاديش»، ولم

إلى «دولة الجوار». وبالتالي، من 
المـــتـــوقـــع بـــمـــجـــرد بـــــدء الــســلــطــات 
الهندية عملية ترحيل هــؤلاء إلى 
بــنــغــلاديــش فــي غــضــون ٧٢ ساعة 
ســـــواء عـــن طـــريـــق الـــبـــر أو الــبــحــر، 
 
ً
أن تشهد بنغلاديش تدفقاً هائلا

للاجئين، وهو ما سيمثل بالتأكيد 
تحديا خطيرا أمام رئيسة الوزراء 

وحكومتها.
وفــــــــــــــــي تــــــــقــــــــديــــــــر الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاستراتيجي راجيش بوشان، فإنه 
«بمجرد اندلاع هذه الأزمة، ستبلغ 
المــــشــــاعــــر المــــعــــاديــــة لــلــهــنــد داخــــل 
بــنــغــلاديــش الــــــــذروة، وهــــو مـــا لن 
يكون في صالح الحزب الحاكم في 
الــبــلاد. وفــي الوقت عينه قد تقوم 
الأكثرية المسلمة داخل بنغلاديش 
بأعمال عنف ضد الأقليات الدينية، 
وبــــخــــاصــــة الـــــهـــــنـــــدوس، ومــــــن ثــم 
اضطهادهم ومضايقتهم أو اندلاع 

أعمال شغب أو كلا الأمرين».
ويــســتــطــرد بـــوشـــان: «تــواجــه 
حسينة أيضا تحديا كبيرا آخر من 
جانب (حزب بنغلاديش الوطني) 
المــــقــــرّب مـــن بــاكــســتــان والــجــمــاعــة 
الــلــتــين قــد لا تلتزمان  الإســلامــيــة، 

الصمت 
وتتقبلان تلك الخسارة المهينة 

المخزية. سيكون هناك سلسلة من 
المـــؤامـــرات ضــد بــنــغــلاديــش وضــد 
حسينة مــن جــانــب الاســتــخــبــارات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة وكـــــذلـــــك الـــجـــهـــات 
الأخـــــــرى المـــنـــاهـــضـــة لــلــهــنــد. وقـــد 
نــجــت حسينة مــنــذ بــضــعــة أعـــوام 
مــن مــحــاولــة اغــتــيــال نــفــذتــهــا تلك 
الـــجـــهـــات. وقـــــد تــكــثــف بــاكــســتــان 
والـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة جــهــودهــا 
الــغــرب... وتزيد  الدبلوماسية في 
ميزانيتها للاستعانة بجماعات 
ضـــــــغـــــــط، بـــــــــل وحـــــــتـــــــى تــــشــــتــــري 

سياسيين».

تزايد هيمنة بنغلاديش

لقد حافظت بنغلاديش على 
حـــضـــورهـــا الــــقــــوي فــــي المــحــافــل 
الــدولــيــة مــع تركيز الــجــزء الأكبر 
مــن دبلوماسيتها بــنــجــاح على 
قـــضـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا خــــــلال عـــام 
٢٠١٨، ما اضطر المجتمع الدولي 
إلـــى الــتــعــاون مــع الــبــلاد وزيــــادة 
الــضــغــط عــلــى مــيــانــمــار. ومـــع أن 
خــطــة تــرحــيــل الــروهــيــنــغــا، التي 
اتفقت عليها كل من بنغلاديش 
وميانمار - التي كان من المفترض 
أن تـــبـــدأ فــــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي 
- فشلت، تمكنت بنغلاديش، من 
خـــــلال جـــهـــودهـــا الــدبــلــومــاســيــة 
المباشرة وغير المباشرة، من إنهاء 
هذا الوضع من خلال جديتها في 

بدء عملية الترحيل.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، يــنــبــغــي 
الــــقــــول إنـــــه كـــــان يـــجـــري الــنــظــر، 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، إلـــــى الـــوضـــع 
الجيوسياسي لجنوب آسيا لمدة 

طــويــلــة مــن مــنــظــور الــعــلاقــات 
الهندية - الباكستانية، إلا أنه مع 
تــبــدّل ميزان  صــعــود بنغلاديش 
القوى في جنوب آسيا من خلال 
تحفيز تــعــاون إقليمي يتضمن 
بــــنــــغــــلاديــــش وبــــــوتــــــان والـــهـــنـــد 

ونيبال.
كــذلــك يـــزداد صخب ونشاط 
«منتدى خليج البنغال للتعاون 
الــتــقــنــي والاقــــتــــصــــادي المــتــعــدد 
الــقــطــاعــات» (بــيــمــســتــيــك)، الـــذي 
يسعى إلى تحقيق تعاون إقليمي 
بين تكتل من خمس دول جنوب 
آسيوية يضم بنغلاديش وبوتان 
والهند ونيبال وسريلانكا، من 
جانب، وكل من ميانمار وتايلاند 
من جانب آخر. وهنا، كما يلاحظ، 
اخــتــفــت بــاكــســتــان مـــن الـــصـــورة 

وحلت محلها بنغلاديش.

العلاقة مع الهند

الجدير بالذكر، هنا، أنه بعد 
استقلال بنغلاديش عن باكستان 
بمساعدة الهند عام ١٩٧١، أبرمت 
القيادة البنغالية فــي دكــا «اتفاق 
صــداقــة» مــع الــقــيــادة الــهــنــديــة في 
نيودلهي، أتاح فرصا وإمكانيات 
لإقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات ثـــنـــائـــيـــة قـــويـــة، 
مــع أنـــه لــم يــكــن اتــفــاقــا متكافئا... 
ولــــــذا أثــــــار انــــتــــقــــادات مــعــارضــين 
داخـــل بــنــغــلاديــش. ومـــن ثـــم، مــرت 
الــــعــــلاقــــات بـــــين دكــــــا ونـــيـــودلـــهـــي 
بــمــشــكــلات وعــقــبــات كــثــيــرة، غير 
أنها بقيت مستقرة وراســخــة إلى 
حــد كبير. ولطالما اعتبر كثيرون 
بــنــغــلاديــش تــحــت قـــيـــادة حسينة 
وحــزبــهــا «رابــطــة عــوامــي» موالية 

للهند. بل إن ناريندرا 
مـــــــودي، رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــهــنــدي 
اليميني المتشدد، أول زعيم يتصل 
بـــالـــشـــيـــخـــة حـــســـيـــنـــة لــتــهــنــئــتــهــا 
بفوزها في الانتخابات، وبدورها 
أعربت الشيخة حسنة عن شكرها 
وامتنانها للزعيم الهندي. والواقع 
يـــرون أن وجـــود حكم  أن المحللين 
ســيــاســي قـــوي فــي دكـــا يعتبر في 
مــصــلــحــة الـــهـــنـــد، وبــــالأخــــص، إذا 
كان على رأس هذا الحكم شخصية 

متعاونة مع نيودلهي.
وفــي هــذا الــنــطــاق، نشير إلى 
أن حكومة الشيخة حسينة كانت 
قد ألقت القبض على بعض قيادات 
المـــنـــظـــمـــات المـــســـلـــحـــة وســلــمــتــهــم 
إلــــى الــهــنــد، كــمــا شـــهـــدت الأعـــمـــال 
المــســلــحــة فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
أثــنــاء فترة حكمها  تراجعا كبيرا 
لبنغلاديش. ومــن جانبها، تــدرك 
نـــيـــودلـــهـــي أن دكـــــا لا تــمــثــل فــقــط 
«حــلــقــة وصــــل» اســتــراتــيــجــيــة بين 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر مـــن أراضــــــي الــهــنــد 
وولايــات شمال شرقها، بل تشكل 
أيضاً المنفذ البحري السريع لهذه 
الولايات الداخلية. كذلك، فإن دور 
بنغلاديش حيوي أيضا للتعامل 
مــع المــشــكــلات الأمــنــيــة المــزمــنــة في 

بعض تلك الولايات.

... ودور الصين

مع هذا، بينما يهم نيودلهي 
احتفاظ حسينة بالسلطة، فإنها 
واجــهــت تنامي النفوذ الصيني 
في بنغلاديش، التي تمثل حالياً 
جـــــزءاً مـــن مـــبـــادرة «حــــــزام واحـــد 

طـــريـــق واحــــــد» الــتــي 
دشــنــتــهــا بـــكـــين. ولــم 
يــــمــــر عـــــــرض الـــصـــين 
قــــروض بقيمة  بــمــنــح 
٢٤ مليار دولار أميركي 
إلى بنغلاديش من أجل 
مــســاعــدتــهــا فـــي إقــامــة 
مشروعات بنية تحتية، 
في إطار المبادرة المذكورة 
خـــــــلال زيــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الــــصــــيــــنــــي الــــتــــاريــــخــــيــــة 
لــلــبــلاد عـــام ٢٠١٦، مـــرور 
الكرام بالنسبة لنيودلهي، 
الــهــنــود  لــــدى  لا ســيــمــا أن 
شكوكاً إزاء طموحات بكين 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي منطقة 
جــــــنــــــوب آســــــيــــــا والمــــحــــيــــط 
الـــهـــادي - المــحــيــط الــهــنــدي. 
أيضاً، أصبحت بنغلاديش، 
حــــســــب تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
«مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الــدولــي 
لأبـــحـــاث الـــســـلام» عـــام ٢٠١٧، 
ثاني أكبر مستورد للأسلحة 
الــصــيــنــيــة، بـــعـــد بـــاكـــســـتـــان، فــي 
ق 

ّ
منطقة جنوب آسيا. وهنا يعل

مــانــوج ميشرا قــائــلا: «الأهـــم من 
ذلــــــك هــــو أنــــــه مــــع بـــســـط الــصــين 
نفوذها في منطقة جنوب آسيا 
والمــحــيــط الــهــادي - الــهــنــدي، من 
شأن أي تحسن في العلاقات بين 
الــهــنــد وبـــنـــغـــلاديـــش أن يــســاعــد 
فــي تهدئة مــخــاوف الهند بشأن 
الحصار الاستراتيجي الصيني». 
ثم يردف: «من التحديات الأخرى 
التي تواجهها الشيخة حسينة 
تـــحـــقـــيـــق تـــــــــوازن بـــــين الـــدولـــتـــين 

الصديقتين الصين والهند. 
وكـــــانـــــت الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة 
قــــــد ذكــــــــــرت خــــــــلال مــــقــــابــــلــــة مــع 
صحافيين في دكا قبل انتخابات 
٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، أن 
الــبــلاد تتطلع إلـــى الــحــفــاظ على 
مـــوقـــعـــهـــا فـــــي مـــــســـــاري (بــــبــــين) 
الـــذي يــضــم بــنــغــلاديــش - بــوتــان 
الــذي  - الهند - نيبال، و(بــســيــم) 
 - - الهند  يضم بهوتان - الصين 
مــيــانــمــار. هـــذا الأمـــر قــد لا يــروق 
الــتــي لا تهتم بمسار  لنيودلهي 
الــذي كــان اجتماعه في  (بسيم)، 
مدينة كلكتا الهندية عــام ٢٠١٧ 
أقــــل إبــــهــــارا مـــن المـــتـــوقـــع. وعــلــى 
الـــعـــكـــس، أكـــــــدت الــــصــــين أهــمــيــة 
المـــســـار مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب 
لــبــنــغــلاديــش تحقيق  بــالــنــســبــة 

التوازن الذي تأمله».
وثـــــمـــــة أمـــــــر آخـــــــــر، هـــــو أنــــه 
رغـــم تــقــديــم نــيــودلــهــي مساعدة 
إنــســانــيــة عــاجــلــة، فــقــد منعتها 
اتــهــا ولــفــتــاتــهــا المــتــوازنــة  إيــمــاء
تجاه كل من ميانمار وبنغلاديش 
مــن دعـــم مــطــالــبــات حــكــومــة دكــا 
صراحة وبوضوح بإعادة نحو 
ألــف من لاجئي الروهينغا   ٧٠٠
الفارين من ميانمار إلى بلادهم. 
بل، وبات هذا الأمر مصدر إزعاج 
لـــدكـــا. ولــلــعــلــم، تنطلق  مـــؤقـــت 
اعــتــبــارات نيودلهي السياسية 
هنا من محاولاتها تطوير ميناء 
سيتوي في ولاية راخين (آراكان) 
بميانمار، وتنفيذ «مشروع نقل 
كالدان» بقيمة ٤٨٤ مليون دولار 
بــــهــــدف تـــوصـــيـــل ولايـــــــة راخــــين 
بولاية ميزورام في شمال شرقي 

الهند.

أدت الشيخة حسينة واجد القسم للمرة الرابعة رئيسة لوزراء 
بنغلاديش، ثالث أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان المسلمين، 
وذلك خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً. غير أن نتائج الانتخابات 
العامة تظهر سيطرة من جانب واحد على البلاد، ذلك أنه لم يمثل أي 
من قادة المعارضة البارزين في البلاد تهديدا حقيقيا لزعيمة حزب 
«رابطة عوامي» وابنة مؤسس البلاد الراحل الشيخ مجيب الرحمن، 
بل أعيد انتخاب كتلتها الحزبية التي فازت بـ٢٨٧ مقعدا من إجمالي 

عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها ٢٩٨.
في هذه الأثناء، ما زالت البيغوم خالدة ضياء، منافسة الشيخة 
حسينة الدائمة ورئيسة الوزراء السابقة وزعيمة «حزب بنغلاديش 
الوطني» المعارض، مسجونة بتهم فساد، ويزعم مؤيدوها أن تلك 

الاتهامات ذات دوافع سياسية.
 

ّ
الجدير بالذكر أن «حزب بنغلاديش الوطني» المحافظ لديه سجل
من الإخفاقات في بناء الدولة، وكذلك فشل في وضع خطة بشأن 

ما عليه تقديمه في حال فوزه بالانتخابات. ذلك ومؤسسة السلطة 
بأكملها، من القوات المسلحة إلى الإدارة المدنية، بدت وكأنها تدعم 
الشيخة حسينة.  التي ترأسها  الــوســط)  «رابــطــة عــوامــي» (يــســار 
وعليه، يمكن القول إن المعارضة ستغيب فعليا عن البرلمان الحالي 
في بنغلاديش، في حين زعمت بعض وسائل الإعــلام ومنظمات 
حقوق الإنسان أن الانتخابات شابها تزوير فضلا عن ممارسات 

ترهيب.
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 فترتها

 الرئاسية 
منذ 

١٩٩٦ حتى ٢٠٠١ 
ستصبح

 الشيخة حسينة 
واحدة من القادة 

السياسيين
 الذين بقوا 

في سدة
 الحكم لأطول 
فترة في جنوب 

آسيا وخارجها

,,

,,

حملة تشكيك وتحذيرات غربية
> هنأت كل من الهند والصين الشيخة 
حسينة واجد بفوزها بفترة رئاسية ثالثة 
فــي بنغلاديش. وكــذلــك يبدو أن مراقبي 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي» يــدعــمــون 
الانــتــخــابــات أيــضــا. مــع ذلــك شكّكت عدة 
جهات غربية بنتيجة الانتخابات، ما منح 
بعض الصدقية لمزاعم المعارضة بأنه لم 
تتوافر «مساحة عادلة من التنافس» لهم. 
إذ صرح روبرت بالادينو، نائب المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلا: 

«نراقب بقلق وجود تقارير ذات مصداقية 
عن مضايقات وترهيب وعنف خلال فترة 
ما قبل الانتخابات جعلت من الصعب على 
كثير مــن مرشحي المعارضة ومؤيديهم 
الاجتماع أو تنظيم مؤتمرات جماهيرية 
وتــنــظــيــم حملتهم الانــتــخــابــيــة بــحــريــة». 
وذكّــر بنغلاديش بأن التقدم الاقتصادي 
واحــتــرام الديمقراطية وحــقــوق الإنــســان 
مــن الأمـــور «المترابطة» فيما يتعلق بأي 
ضـــغـــط مــســتــقــبــلــي مــــن واشـــنـــطـــن، الــــذي 

الــشــركــات  لا يمكن تخفيفه ســـوى بمنح 
الأميركية فرصا لإقامة الأعمال والسماح 
بــوجــود الأســـطـــول الأمــيــركــي فــي جــزيــرة 

سانت مارتن.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، جـــــاءت ردود 
فعل بريطانيا والاتحاد الأوروبي أقوى، 
إذ اعتبر الاتــحــاد الأوروبــــي الانتخابات 
«مــعــيــبــة» بـــنـــاء عــلــى اتـــهـــامـــات مــزعــومــة 
بــمــمــارســة الــتــرهــيــب والــتــزويــر والــتــدخــل 
بــالــنــتــيــجــة.  الــتــلاعــب  الإداري مـــن خــــلال 

وصــاحــب التصريح البريطاني قــدر من 
التهديد، فتضمن الدعوة إلى «بذل جهود 
للتعامل مع الاتهامات بوجود تجاوزات 
ومخالفات وقت إجراء الانتخابات». كذلك 
زعمت هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي 
ســي) وجــود تــزويــر للانتخابات بعرض 
صور لمسؤولين يحملون صناديق اقتراع 
غير ممتلئة بالأصوات بالكامل إلى لجان 
الاقــتــراع في مدينة تشيتاغونغ (جنوب 
شرقي البلاد) قبل بدء عملية التصويت.
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القمة البولندية... ومواجهة الأوهام الإيرانية
هــــل بـــلـــغ الـــيـــقـــين الأمـــيـــركـــي 
مداه تجاه عدم جدوى العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
نــظــام المــلالــي فــي طــهــران، ولهذا 
طفا الحديث عن القمة البولندية 
فــي  الأوراق  تــــرتــــيــــب  لإعــــــــــــادة 

مواجهة إيران المنفلتة؟
مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة كـــــــان تـــوجـــه 
الرئيس ترمب واضحاً، ويسعى 
في ثلاثة مسارات؛ معاقبة إيران 
اقــتــصــاديــاً، ومنعها مــن حــيــازة 
أسلحة نــوويــة، ومعالجة تمدد 

برنامجها الصاروخي.
والشاهد أنه على الرغم من 
المتشددة  الأميركية  السياسات 
الله، فــإن واقع  آيــات  تجاه نظام 
الـــــحـــــال يـــشـــيـــر إلــــــى عــــــدم إبــــــداء 
طــهــران أي استجابة أو إبدائها 
مخاوف من العقوبات الحالية، 
فــقــد رفـــعـــت مـــن حــجــم تــمــويــلــهــا 
لــفــيــالــق الـــحـــرس الـــثـــوري ضمن 
ميزانية العام الجديد ٢٠١٩ بما 
يؤشر إلى عدم تراجعها عن دعم 
مــجــمــوعــات عــســكــريــة عــاقــبــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــســبــب 

دعمها للإرهاب.
على أن هناك حدثين قائمين 
بــذاتــيــهــمــا يـــــدلان عــلــى أن الــغــي 
ـــدمـــاً، 

ُ
الإيــــرانــــي الــــســــادر مــــاض ق

وبصورة غير مسبوقة.
بـــــــدايـــــــة وفـــــــــي الأســـــبـــــوعـــــين 
المــنــصــرمــين كـــانـــت إيـــــران وعــلــى 
لسان قائد عسكري رفيع تعلن 
عن إرسالها سفناً حربية لغرب 
ا من مارس  المحيط الأطلسي بدء
(آذار) المقبل، وهذا ما أكده تورج 
حـــســـنـــي، نـــائـــب قـــائـــد الــبــحــريــة 
الإيــــرانــــيــــة الـــــــذي أشـــــــار إلــــــى أن 
المــدمــرة «سهند» الحاملة  مهمة 
لـــلـــمـــروحـــيـــات، والمــــرافــــقــــة بــعــدد 
مــن قطع البحرية الإيــرانــيــة، قد 
تستمر لخمسة أشهر، والهدف 
كـــمـــا يـــقـــول هــــو «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الإسلامية  الجمهورية  مصالح 
الإيرانية في المياه البعيدة، إلى 
جــانــب الإشــــراف الاستخباراتي 

وتوفير أمن الملاحة البحرية».
إيــــرانــــيــــة تــســكــن  أي أوهــــــــام 
عــقــل المـــلالـــي، وعــــن أي مــصــالــح 
يــــتــــحــــدثــــون، ســـيـــمـــا فـــــي ضــــوء 
التصريحات المتتالية الصادرة 
مـــن طـــهـــران، وتــشــيــر إلـــى سعي 
الـــحـــرس الـــثـــوري بــنــوع خـــاص، 
لمــد نــطــاق عــمــل قــواتــه البحرية، 
بــحــيــث يــصــبــح عــلــى مــقــربــة من 

الولايات المتحدة.
أن  يــــــــــــــبــــــــــــــدو 
الــشــطــط الإيـــرانـــي 
قد خيّل للقائمين 
عــلــى الأمـــــر هــنــاك 
أن وجود حاملات 
طـــائـــرات أمــيــركــيــة 
عــــــــــلــــــــــى مـــــــقـــــــربـــــــة 
مــــــن مـــــيـــــاه إيـــــــران 
الإقليمية، لا بد له 
مــن ردود، تسعى 
من خلالها لإظهار 
حضورها، وإبراز 
الــــعــــلــــم الإيــــــرانــــــي 

بــــالــــقــــرب مـــــن المـــــيـــــاه الإقــلــيــمــيــة 
الأمــيــركــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
المــــقــــاربــــة لا تــــجــــوز بــــين الــــدولــــة 
الأولــــــى عــســكــريــاً حــتــى الــســاعــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وقــدراتــهــا 
الـــقـــتـــالـــيـــة، وبــــــين قـــطـــع بــحــريــة 
إيــــــرانــــــيــــــة دعـــــائـــــيـــــة لـــــــم تــــعــــرف 
التحديث أو الصيانة ومجموعة 
إلــى سبعينات  مروحيات تعود 
القرن الماضي، إلا أن حماة الأمن 
القومي الأمــيــركــي، قــد انتفضوا 
في مواجهة تلك الأخــبــار، وكان 
لا بــد مــن الــرد الحاسم والــحــازم 

على طهران.
الحدث الثاني الذي استدعى 
انــتــبــاه الــعــالــم وانـــزعـــاجـــه دفــعــة 
واحــدة، تمثل في إعلان الرئيس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي، أن 
طهران ستطلق صواريخ تحمل 
أقماراً صناعية إلى مدار الأرض، 
في غضون الأسابيع المقبلة، في 
تحد لتحذير أميركي من انتهاك 
القرار ٢٢٣١ الصادر عن مجلس 
الأمن... ماذا يعني هذا الحديث؟

باختصار غير مخلّ يفيد بأن 
إيـــران تــدخــل مرحلة جــديــدة من 
الــصــاروخــي،  مــراحــل برنامجها 
مــرحــلــة تــتــجــاوز فيها المسموح 
ممياً وبما يفوق حاجاتها 

ُ
أ لها 

الـــدفـــاعـــيـــة، كــمــا تــحــاجــج دومــــاً، 
فــقــد رصـــدت الأقـــمـــار الصناعية 
الأميركية نشاطاً إيرانياً بموقع 
صاروخي تابع للحرس الثوري 
تــــســــتــــخــــدمــــه وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الإيرانية، وحــال قيام الإيرانيين 
بــــإطــــلاق الــــصــــواريــــخ الـــجـــديـــدة 
ســتــكــون هـــذه هــي المـــرة الثانية، 
بــعــد تجربتها لإطـــلاق صـــاروخ 
«سميرغ» الباليستي القادر على 
أقــمــار صناعية فــي يوليو  حمل 

(تموز) الماضي.

لم تلتفت إيران 
إلـــــــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ولـــــم 
تـــــــعـــــــر انـــــتـــــبـــــاهـــــاً 
يــذكــر للتحذيرات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة رغــــم 
أمـــلـــهـــا فـــــي تــلــقــي 
العون الاقتصادي 
مـــن دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي الـــتـــي 
رفــضــت انــســحــاب 
الجانب الأميركي 
مـــــــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
النووية، وها هي 
تــمــضــي فـــي طـــريـــق الاســـتـــفـــزار، 
بــــرنــــامــــجــــهــــا  كـــــــــان  حـــــتـــــى وإن 
الــصــاروخــي الفضائي محكوماً 

عليه بالفشل.
لــــم يـــكـــن الـــفـــضـــاء بـــعـــيـــداً عــن 
غـــــرور إيــــــران وأوهـــامـــهـــا مــنــذ أن 
أطــلــقــوا قــمــرهــم الــصــنــاعــي الأول 
عــــلــــى صـــــــواريـــــــخ روســــــيــــــة ســنــة 
٢٠٠٥. ولاحــقــاً فــي ٢٠٠٩ أطــلــقــوا 
الــــذي  صــــاروخــــهــــم الأول، الأمـــــــر 
أدى إلــى حــالــة مــن حـــالات «القلق 
الــعــظــيــم» فـــي الـــداخـــل الأمــيــركــي، 
الــــصــــواريــــخ الإيـــرانـــيـــة  ســيــمــا أن 
توالت تجاربها وإطلاقها تباعاً، 
ومــن دون أي اعتبار للتحذيرات 
الـــدولـــيـــة، مـــع مــتــابــعــة الــبــرنــامــج 
النووي في الخفاء، سيما أنه هو 
الهدف الرئيسي الذي تحاول إيران 
إنـــجـــازه، وإن تطلب  أبــــداً ودومـــــاً 
الأمــــــر المـــــــرور بـــقـــنـــوات ومـــســـارب 
علنية من باب الخديعة والتمويه.

أحــــــد الأســــئــــلــــة الـــجـــوهـــريـــة 
والمـــثـــيـــرة مـــن أيــــن لـــطـــهـــران رغــم 
العقوبات الاقتصادية المكثفة أن 

تجد تمويلاً لمثل تلك الأوهام؟
الـــثـــابـــت أن هــــنــــاك مـــســـارب 
واضــــحــــة لأمــــــــوال قـــــــذرة كــثــيــرة 
تــدخــل فــي ســيــاق غــســل الأمــــوال 
فــــي داخـــــــل الـــــبـــــلاد، الأمـــــــر الــــذي 
اعترف به علناً وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي جــــواد ظــريــف فــي لقاء 
مـــع تــلــفــزيــون الــــدولــــة، وفـــيـــه أن 
«تـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــوال حــقــيــقــة فــي 
بلادنا... أعرف أشخاصاً حصلوا 
عــلــى ربــــح بــقــيــمــة ٣٠ تــريــلــيــون 
تــومــان (٧ مــلــيــارات دولار)، في 

صفقة واحدة».
أمــا وزيــر الداخلية الإيــرانــي 
رحــــمــــانــــي فـــضـــلـــي فـــقـــد أكــــــد أن 
الأمــــوال الــقــذرة بــاتــت تــدخــل في 
الــســيــاســة والانـــتـــخـــابـــات ونــقــل 

الــبــلاد...  السلطة السياسية في 
فـــكـــم حـــجـــم تـــلـــك الأمــــــــــوال وهـــو 

الفريق الأول المستفيد منها؟
يــــبــــدو أنــــهــــا فـــلـــكـــيـــة، فــفــيــمــا 
يــعــتــبــر بـــيـــدرام ســلــطــانــي نــائــب 
رئيس الغرفة التجارية أنها تبلغ 
٣٥ مليار دولار، تصرح مصادر 
أخرى بأنها تصل إلى ٤٢ مليار 

دولار.
الـــحـــرس  وحـــــــال مـــعـــرفـــة أن 
الــــثــــوري الإيــــرانــــي هـــو المــهــيــمــن 
الأول والأكــبــر بــل الأشـــرس على 
الــحــيــاة السياسية  كــافــة أنشطة 
والاقتصادية في البلاد، يضحى 
يـــبـــقـــى هــــذا  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  مــــــن 
المـــســـتـــفـــيـــد الأول  الـــفـــصـــيـــل هـــــو 

وربما الأخير.
قــــمــــة بـــــولـــــنـــــدا كــــمــــا تــــراهــــا 
واشـــنـــطـــن اســتــدعــتــهــا الــحــاجــة 
الماسة لمواجهة دولة تعد الراعي 
الأول والأكبر للإرهاب عالمياً، ولم 
البر،  يعد وكــلاؤهــا يعملون في 
سواء في اليمن والعراق وسوريا 
ولـــبـــنـــان أو غـــــزة، لــكــنــهــم الــيــوم 
يحلمون بركوب البحار وتسلق 
الــفــضــاء، ومــصــادر أمــوالــهــم من 
الــداخــل، ومــن عمليات مشابهة 
بــعــض مــنــهــا فـــي أوروبــــــا، وآخـــر 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وثـــالـــث 
بــين أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان من 
مخدرات وأسلحة وبشر وإرهاب.

غير أن السؤال الذي يحتاج 
إلــى تفسيرات وإضــافــات كبيرة 
مــــن قـــبـــل واشـــنـــطـــن «مـــــا مــلامــح 

ومعالم قمة بولندا؟».
الـــــــهـــــــدف بـــــــلا شـــــــك واضـــــــح 
وجــلــي، أي مــواجــهــة إيــــران، بما 
الاقتصادية  العقوبات  يتجاوز 
التي لا تجدي، فهل قمة بولندا 
بداية التحرك العسكري الأميركي 
تجاه طهران، وإن كان ذلك كذلك، 
فكيف لها أن تفعل وهي تسحب 
جنودها الألفين من سوريا، وأن 
تواجه حضوراً عسكرياً إيرانياً 

مكثفاً برياً على الأقل؟
تــحــتــاج قــمــة بـــولـــنـــدا قــــراءة 
عربية - عربية، بعين براغماتية 
نرجسية مستنيرة، بالضبط كما 

يحاول الرئيس ترمب أن يفعل.
نــــعــــم لــــلــــتــــعــــاون الأمــــيــــركــــي 
ـــــاء 

ّ
الـــــــخـــــــلاّق والـــــبـــــن الـــــعـــــربـــــي   -

والإيجابي، ولا لحروب الوكالة، 
فالدم العربي ليس رخيصاً.

الـــخـــلاصـــة: الــحــكــمــة ضــالــة 
المؤمن أنى وجدها يأخذها.

نظام بشار والحضن العربي
الحلف الاستراتيجي بين سوريا 
وإيــــران الـــذي ســاعــد عــلــى إنــقــاذ بشار 
الأسد منذ بدايات الثورة السورية هو 
الـــذي يتخوف كــثــيــرون مــن أن  الحلف 
يكون قــد تحول إلــى عقبة أمــام فرص 
عـــــودة ســـوريـــا إلــــى الــحــضــن الــعــربــي. 
التصعيد الأميركي ضد توسع النفوذ 
الإيراني في سوريا والمنطقة لا يجعل 
احتضاناً كهذا عملية سهلة على كل 
حال. وإذا كان هناك من ينظر إلى هذه 
الــســوريــة مــن منظار مصلحة  الــعــودة 
فــإن أسئلة  الــعــرب،  ســوريــا ومصلحة 
كثيرة تــرافــق هــذه الــعــودة: أي سوريا 
ستعود إلــى الــعــرب؟ وهــل يــرافــق هذا 
الــــحــــرص الـــعـــربـــي حـــــرص مـــقـــابـــل مــن 
جـــانـــب الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى تــوفــيــر 
الشروط التي تسهل عودته إلى حضن 
الــــعــــرب؟ وأهــــــم هـــــذه الــــشــــروط الــنــظــر 
بحرص إلى الضرر الذي يسببه حلف 
دمشق - طهران على علاقات الأولى مع 

محيطها العربي.
إذا كـــان بــقــاء الــنــظــام الـــســـوري قد 
أصــبــح أمــــراً واقـــعـــاً، فــمــن الــواقــعــي أن 
يــعــتــرف الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم الــنــظــام، 
أنـــــه لـــيـــس بـــاقـــيـــاً بــــقــــواه الــــذاتــــيــــة، بــل 
بــالــدعــم الــــذي وفـــرتـــه ولا تــــزال تــوفــره 
إيران وحلفاؤها، ومن بعد ذلك الدور 
الــروســي  الـــذي لعبه الرئيس  الحاسم 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وقـــــواتـــــه. مــــن هــنــا 
الــوصــايــة المــفــروضــة على هــذا النظام 
تــجــعــل قــــراراتــــه مــحــكــومــة بــالمــصــلــحــة 
الإيرانية بالدرجة الأولى، وبالمساومات 
الروسية مع القوى الكبرى، وخصوصاً 

الولايات المتحدة بالدرجة الثانية.
الــوقــائــع تشير الآن، بعد أكثر  كــل 
مــــن ســـبـــع ســــنــــوات مــــن عـــمـــر الــــثــــورة 
الـــســـوريـــة، إلــــى أن ســـوريـــا بــوضــعــهــا 
الحالي لم تعد سوريا الأسد، ولا حتى 
«ســوريــا الــروســيــة»، رغــم الجهد الــذي 
بذلته الدبلوماسية الروسية والسلاح 
الـــروســـي لــحــمــايــة نــظــام بــشــار الأســـد 
وإنقاذه. فالنفوذ الذي أصبحت تملكه 
إيران في سوريا، عسكرياً واقتصادياً 
وسياسياً، أصبح نفوذاً طاغياً تصعب 
الاســتــهــانــة بـــه. مــن الــخــطــأ أيــضــاً عــدم 
التنبه إلـــى أن حــجــم الاســتــثــمــار الــذي 
يراهن عليه النظام الإيراني في سوريا 
ليس اســتــثــمــاراً قصير الأمـــد، ولا هو 
اســتــثــمــاراً صــالــحــاً لــلاســتــبــدال. نظام 
بــشــار الأســـد بالنسبة إلـــى الإيــرانــيــين 
صـــــار مـــســـألـــة تــتــعــلــق بـــبـــقـــاء الـــثـــورة 
الإســلامــيــة نــفــســهــا. فــهــو الــطــريــق إلــى 
لبنان و«حزب الله»، وهو النظام المقيم 
عند حدود القوات الأميركية في كل من 
سوريا والعراق، وهو النظام المتماهي 

بشكل كامل مع الهوية المذهبية للنظام 
الإيـــــرانـــــي. لـــهـــذا كـــــان تــقــيــيــم الـــقـــيـــادة 
الإيــرانــيــة مــع انــطــلاق الــثــورة السورية 
أن خسارة سوريا ستجعل من الصعب 
الــحــفــاظ على الــنــظــام فــي طــهــران. لقد 
اعتبر المــســؤولــون الإيــرانــيــون أن بقاء 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري انــــتــــصــــار لـــهـــم فــي 
مــعــركــتــهــم الإقــلــيــمــيــة. فـــي هـــذا الإطـــار 
يجب فهم الاتفاقات طويلة الأمــد بين 
الــعــســكــريــين فــي الــبــلــديــن لإعــــادة بناء 
الــســوريــة. هذه  الصناعات العسكرية 
الاتــفــاقــات هــي الــتــي تــعــطــي «الــحــرس 
ــــقــــدس» الــغــطــاء  الـــــثـــــوري» و«فـــيـــلـــق ال
والأعـــذار للبقاء على الأرض السورية 
وتوسيع قواعدهما فيها والانــخــراط 
أكــثــر فــي نــشــاط أجــهــزة الاستخبارات 
الــســوريــة. لهذا يجاهر قائد «الحرس 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي الـــجـــنـــرال مــحــمــد 
علي جعفري بالحقيقة عندما يؤكد 
أن «الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة ستبقي 
مــســتــشــاريــهــا الـــعـــســـكـــريـــين وقـــواتـــهـــا 
الـــثـــوريـــة وكــــل الأجـــهـــزة والمــــعــــدات في 
سوريا لتدريب وتنمية قدرات المقاومة 

ودعم الشعب السوري».
كـــــــان انـــــطـــــلاق الــــــثــــــورة الــــســــوريــــة 
وأســـلـــوب الــقــمــع الـــدمـــوي الـــذي اخــتــار 
نظام بشار الأسد أن يواجه به مواطنيه 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لـــــ
لــلــتــدخــل فـــي ســـوريـــا. كـــان الــنــظــر إلــى 
الثورة على أنها «مــؤامــرة ضد محور 
المــمــانــعــة» بــهــدف إســقــاط نــظــام بشار 
الأسد، باعتباره أحد أركان هذا المحور. 
وهي الصورة التي لم تتغير إلى اليوم. 
طغت على «محور الممانعة» هذا هوية 
الــبــدايــة. وفيما  مذهبية شيعية مــنــذ 
حاولت قوى سنية كانت محسوبة على 
النظام «الممانع»، مثل حركة «حماس» 
التي كــان خالد مشعل رئيس مكتبها 
السياسي في ذلك الحين، إقناع بشار 
الأسد بفتح حوار مع أطراف المعارضة 
بدل اللجوء إلى القمع، فقد عجزت عن 

ذلك ومالت الكفة لمصلحة القوى التي 
كــانــت خــطــتــهــا هـــي المــواجــهــة بــالــنــار، 
والتي كان «الحرس الثوري» و«حزب 

الله» أداتها الأساسية.
النظام السوري هو في نظر إيران 
جزء أساسي من مشروعها في المنطقة. 
يــدل على ذلــك حجم الإنــفــاق الإيــرانــي 
الــســوري. فــي تقرير  على دعــم النظام 
لـــوزارة الخارجية الأميركية نشر في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي  شهر 
جاء أن إيران أنفقت منذ عام ٢٠١٢ نحو 
١٦ مليار دولار على نشاطاتها في عدد 
من دول المنطقة، أهمها سوريا ولبنان 

والعراق واليمن. 
وبالطبع، لا علاقة لهذا الإنفاق بما 
تزعمه طهران من استعداد للمواجهة 
مع إسرائيل، فالقوات الإيرانية كانت 
فـــي حـــالـــة غـــيـــاب كـــامـــل عـــن الـــــرد على 
كـــل الــهــجــمــات الــتــي شــنــتــهــا إســرائــيــل 
على مواقع الجيش السوري ومخازن 
الأســــلــــحــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى الأراضـــــــي 

السورية.
مسألة الوجود الإيراني في سوريا 
لا تعوق فقط جهود عودة سوريا إلى 
الحضن العربي. الأرجح أنها ستكون 
أيضاً عائقاً أمــام إعــادة الإعــمــار. وفي 
الأسبوع الماضي حذر وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو من أن سوريا 
لن تحصل على أموال أميركية لإعادة 
ــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة  الإعــــمــــار طـــالمـــا أن ال
مـــوجـــودة فــيــهــا. وبــالــطــبــع يــؤثــر قــرار 
الــشــركــات  الــرئــيــس تــرمــب عــلــى  إدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. فــــالــــنــــفــــوذ الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري لإيــــران فــي ســوريــا يجعل 
فـــرص الاســتــثــمــار فيها أكــثــر صعوبة 
بــالــنــظــر إلــــى تــأثــيــر هــــذا الــنــفــوذ على 
الاستقرار الأمني واحتمالات المواجهة 

المفتوحة مع إسرائيل.
وخـــلال الــزيــارة الأخــيــرة الــتــي قام 
بها وكيل وزارة الخارجية الأميركية 
ديفيد هيل لبيروت سمع المسؤولون 
الــلــبــنــانــيــون كـــلامـــاً تــحــذيــريــاً مــمــاثــلاً 
اللبنانية التي تنوي دخول  للشركات 
ســـوق إعــــادة الإعـــمـــار فــي ســـوريـــا، مع 
استمرار النفوذ الإيــرانــي فيها. وبلغ 
الــتــحــذيــر حـــد الــتــهــديــد بــتــعــرض هــذه 
الشركات لعقوبات أميركية إذا خالفت 

قرار واشنطن.
الــــعــــربــــي عــلــى  الــــــرهــــــان  كـــــــان  إذا 
استعادة العلاقات مع سوريا هو لقيام 
حالة من التوازن مع النفوذ الإيراني، 
فإن السؤال الذي يحتاج إلى جواب هو: 
هل يرغب النظام السوري في قيام هذا 
التوازن؟ وهل يملك القدرة على إقامة 

مثل هذا التوازن، حتى لو أراد؟

لبنان قشة تجتاحها أزمات!
يقف لبنان على صفيح ساخن، 
كـــل يــــوم يـــشـــرق عــلــى عـــقـــدة جـــديـــدة، 
تزيد من وطأة أزمة تشكيل الحكومة 
العتيدة، التي دخلت شهرها التاسع 
وليس من المتوقع أن تَلِد سوى المزيد 

من العقم والفراغ.
يتلهى السياسيون هنا بالضحك 
عــلــى الـــنـــاس الـــغـــارقـــين فـــي الإحـــبـــاط 
والــيــأس، يــكــررون الــحــديــث الممجوج 
والمبكي طبعاً، عن مسلسل المواعيد 
الــتــي يطلقونها لتشكيل  المــتــواصــلــة 
تـــلـــك الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي بـــــات الــجــمــيــع 
يعرفون أنها أمــام تــراكــم الأزمـــات لن 
تـــقـــدم أو تـــؤخـــر، فــمــع حــكــومــة ومــن 
دون حكومة لن يتغيّر الكثير، وهكذا 
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً أن تــعــلــو فـــي الأيـــام 
الأخيرة، أصوات تدعو إلى تفعيل عمل 
حكومة تصريف الأعمال خلافاً للنص 
الدستوري، ولكننا يا طويل البال في 
بلد يرفع عادة شعاراً غريباً وهو أن 
«الــضــرورات تبيح المحظورات»، وما 

أكثر هذه الضرورات!
الــحــكــومــة العتيدة  يــقــال إن  كـــان 
ثـــم قيل  فـــي أغــســطــس (آب)،  ســتــولــد 
إنها ستنضج في سبتمبر (أيلول)، ثم 
قيل إنها ستعلن في نوفمبر (تشرين 
الثاني) قبل عيد الاستقلال، ثم إنها 
ســتــكــون هــديــة هـــذا الــعــيــد، وبــعــدهــا 
صـــارت الــهــديــة المــوعــودة للميلاد ثم 
لــرأس السنة، ثم روّجـــوا أنها ستطل 
علينا قبل القمة الاقتصادية التنموية 
المــســؤولــين  يــقــال إن  الــعــربــيــة، والآن 

سيفرغون لإعلانها بعد هذه القمة.
هـــذه لــيــســت المــســخــرة الــوحــيــدة، 
فـــــالأشـــــد ســـخـــريـــة وإهــــــانــــــة لـــكـــرامـــة 
الــلــبــنــانــيــين أن الـــحـــديـــث مــنــذ بــدايــة 

العمل على تشكيلها منذ تسعة أشهر 
لم يتم التركيز إلا على أمرين:

أولاً: المعايير التي يجب اعتمادها 
فــــي تـــحـــديـــد حـــجـــم الـــحـــصـــص الــتــي 
سيحصل عليها الأفرقاء السياسيون، 
والجدولة الحسابية التي يفترض أن 
تُعتمد انطلاقاً من نتائج الانتخابات 

النيابية لتحديد هذه الأحجام!
ثانياً: توزيع الحقائب بين سيادية 
مخصصة لأولاد الستّ، الذين يقررون 
في السياسات الخارجية والدفاعية 
والداخلية والمالية، وحقائب خدماتية 
لأولاد المنافع المحصورة بــالأغــراض 
الــحــزبــيــة والــشــخــصــيــة الــتــي تتعلق 
بمصالح الناس، وأخيراً وزراء الدولة، 
أي المناصب الشرفية للذين بلا مكتب 
أو مسؤولية، يؤتى بهم تكملة للعدد، 
في بلد لم يعد يستحي بعض زعمائه 
من الحديث عن وزارة من ٣٢ وحتى ٣٦ 
وزيــراً، وفي الصين مثلاً عدد الوزراء 

١٨ وفي أميركا ١٥ فقط لا غير.
ورغــــم طــوفــان المــشــكــلات وتــراكــم 
اللبنانيون كلمة  لــم يسمع  الأزمـــات، 
واحــــدة مــفــيــدة عــن خــطــة أو بــرنــامــج، 
أو مشروعٍ معدٍ سلفاً، أو رؤية لحلٍ، 
أو اقـــــتـــــراح لـــنـــقـــاشٍ مـــــســـــؤول، فــقــط 
تــســعــة أشـــهـــر مـــن الـــقـــتـــال الــســيــاســي 
على الحصص والأحجام والحقائب، 
ليتوقف الأمــر الآن عند عقدة «الثلث 
المــعــطّــل» أي امــتــلاك الــرئــيــس ميشال 
عون و«حزب التيار الوطني الحر» ١١ 
وزيــراً من أصــل ٣٠. بما يضمن كسر 
أكثرية الثلثين، رغم كل ما قاله عون 
في الماضي عن أن رئيس الجمهورية 
هـــو رئـــيـــس كـــل الــــــــوزراء ولا يــحــتــاج 

بالضرورة إلى حصة وزارية!

كل ما قيل عن الأزمات الاقتصادية 
والمالية، وعــن أمــوال «مؤتمر سيدر» 
ر الفرنسيون تكراراً، من أنها 

ّ
التي حذ

قـــد يــتــمّ تـــدويـــرهـــا وتـــذهـــب إلــــى دول 
غــيــر لــبــنــان، لــم ينفع ولـــم يــفــكّ عقدة 
الحكومة، وهكذا وسط الفراغ القاتل 
في السلطة التنفيذية بدأت المشكلات 
تتوالى، لتثبت أن لبنان يسرع الخطى 
إلـــــى مـــرتـــبـــة الــــدولــــة الـــفـــاشـــلـــة، وفـــي 
السياق شهدت الأيام العشرة الأخيرة 

محطات مؤلمة تؤكد هذا!
على المستوى المالي الحسّاس جداً 
شهد يوم الخميس العاشر من الشهر 
ــشــر 

ُ
الـــحـــالـــي، أزمــــة ســاخــنــة عــنــدمــا ن

المــال علي حسن الخليل،  كــلام لوزير 
الــــــوزارة تــعــدّ خــطــة تصحيح  عـــن أن 
مــالــي تــقــوم على إعـــادة هيكلة الدين 
العام، قال مصرف «غولدمان ساكس» 
إنـــه بموجبها قــد تــصــل نسبة حسم 
الدولة لديونها لدى المصارف إلى ٦٥ 

فــي المــائــة، وهــو مــا أثــار هلعاً شديداً 
في الأسواق المالية، فاقم منه تصريح 
للوزير الخليل في اليوم الثاني، قال 
فيه إن هذه الخطة تُبحث مع المصارف 
والبنك المركزي، ما يعني أن المودعين 
لن يحصلوا إلا على ٣٥ في المائة من 

المــــصــــارف أصــــــلاً، لن  أمـــوالـــهـــم، وأن 
تتمكن حتى من أن تدفع هذه النسبة 

حيال إيداعاتها في «اليوروبوند»!
بــدا الأمـــر بمثابة كــارثــة مخيفة، 
ولهذا عقد في اليوم الثاني اجتماع 

في القصر الجمهوري بدعوة من عون 
حــضــره المـــســـؤولـــون الاقــتــصــاديــون، 
وانتهى بتهدئة الوضع نسبياً، عندما 
المـــال لينفي تصريحاته  خـــرج وزيـــر 
السابقة بالقول إن «مــوضــوع إعــادة 
الـــعـــام، غير  الــديــن  هيكلة أو جــدولــة 

مطروح على الإطلاق والدولة ملتزمة 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى حـــــقـــــوق المـــــودعـــــين 
والمصارف وحاملي مختلف سندات 
الدين السيادية، وأن ما هو مطروح 
حــالــيــاً، هــو تنفيذ الإصـــلاحـــات التي 
اقترنت بها موازنة ٢٠١٨ وما التزمت 
الــدولــة في مؤتمر سيدر، والعمل  به 
الــعــام وترشيده  على ضبط الإنــفــاق 
وخـــــفـــــض عــــجــــز المــــــــوازنــــــــة وتـــعـــزيـــز 

القطاعات المنتجة».
عظيم!

ولكن من سيقوم بهذا في نهاية 
الأمــــــــر فـــــي غــــيــــاب الــــحــــكــــومــــة، الـــتـــي 
تقتصر مهمتها الآن وفــق الدستور 
عــلــى مــجــرد تــصــريــف الأعـــمـــال، وهــل 
مـــن هـــذا المــنــطــلــق وعــلــى خــلــفــيــة عقد 
تشكيل الحكومة، يتعالى الحديث عن 
إعـــادة تفعيل عملها، فــي حــين يقول 
سليمان فرنجية يــوم الأربــعــاء على 
هــامــش الــقــمــة المــارونــيــة فــي بــكــركــي، 

إنـــهـــا مــتــوقــفــة عــلــى وزيـــــر واحـــــد أي 
وزير الثلث المعطّل، ويمكن أن تشكّل 

في ساعة إذا حُلّت هذه العقدة!
ومــع تــجــاوز مشكلة الــديــن العام 
وهيكلته أو جدولته، كانت الساحة 
الــلــبــنــانــيــة مـــســـرحـــاً لأزمــــــة جـــديـــدة، 

تــتــصــل بــمــؤتــمــر الــقــمــة الاقـــتـــصـــادي 
التنموي العربي، الذي واجه عقدتين 
انــخــرط منذ أشهر في  رغــم أن لبنان 

توزيع الدعوات إليه.
أولاً: عقدة دعــوة ليبيا لحضور 
القمة التي اعترض عليها الرئيس نبيه 
بري بسبب قصة تغييب الإمام موسى 
الصدر، مهدداً بالثبور وعظائم الأمور 
حيث قام أنصاره بإنزال العلم الليبي 
عــن مــبــنــى الــســفــارة الــلــيــبــيــة ورفــعــوا 
علم حركة «أمــل»، ودعــوا إلــى تأجيل 
القمة، وهو ما أثار مشكلة معقدة بين 
الرئيسين عون وبــري، أضيفت إليها 
مشكلة مــع الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
الذي أبدى أسفه على غياب ليبيا عن 
رت حدوث انفجار 

ّ
القمة، لكن ليبيا وف

في لبنان، عندما أعلنت مقاطعة القمة 
احتجاجاً على إنزال علمها!

وثـــانـــيـــاً: عـــقـــدة حـــضـــور ســـوريـــا 
القمة، عندما حدث جدال ساخن بين 
تيار الثامن من آذار الذي يؤيد دعوة 
الرئيس بشار الأســد إلى القمة ومنه 
عون وتياره، وبين تيار ١٤ آذار، رغم 
أن قرار دعوة سوريا من عدمه يبقى 
من صلاحية الجامعة العربية، التي 
ــرت انفجاراً أيضاً حــول هــذا الأمر 

ّ
وف

عــنــدمــا أعــلــنــت أنــهــا لا تــدعــو ســوريــا 
إلى القمة!

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كـــانـــت بــيــروت 
الــرســائــل النارية  تتلقى سلسلة مــن 
الأميركية، ذلك أنه كان في وسع وزير 
الخارجية مايك بومبيو الذي جال في 
ثماني دول فــي المنطقة أن يخصص 
بيروت بساعتين مثلاً، لكن واشنطن 
لــم تــنــسَ ربــمــا الإهـــانـــة الــتــي ألحقها 
عون بريكس تيلرسون سلف بومبيو، 

عندما تركه في الانتظار عشر دقائق 
قبل أن يقابله!

وهــــكــــذا حـــــطّ فــــي بــــيــــروت وكــيــل 
وزارة الخارجية ديفيد هيل السفير 
الــســابــق، ليوجّه مجموعة  الأمــيــركــي 
من الرسائل القوية في كل الاتجاهات: 
أولاً، حرص على توسيع دائرة لقاءاته 
لتشمل القوى السياسية والحزبية، 
بــمــا يــوحــي صـــراحـــة أن واشــنــطــن لا 
تــقــف عــنــد مــركــزيــة الــقــرار فــي لبنان، 
وثــانــيــاً، تــعــمّــد هــيــل أن يــقــرأ الــبــيــان 
عــن زيـــارتـــه لــلــبــنــان مــن بــيــت الــوســط 
بــعــد لــقــائــه الـــحـــريـــري لا مـــن الــقــصــر 
الــرئــاســي فــي بــعــبــدا، وخــصــوصــاً أن 
هذا البيان يناقض كلياً مواقف عون 
حليف «حزب الله»، عندما يحمل بقوة 
عــلــى إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه» ويــتــحــدث 
عـــن مــحــاربــة واشــنــطــن لأنشطتهما 
إلــى سيطرة الدولة  الإرهابية، داعياً 
ومنتقداً حفر الأنفاق في الخط الأزرق!

كانت الرسالة الأميركية واضحة 
وحــازمــة إلــى درجــة اضــطــرت السفير 
الإيراني محمد جلال فيروزنيا إلى أن 
يقوم للمرة الأولى بالذهاب إلى بيت 
الحريري، ليرد من المنبر نفسه على 
رسالة هيل، الذي كان وجه دعوة إلى 
لبنان لحضور مؤتمر بولندا لمواجهة 
السياسة الإيرانية لكن بيروت رفضت 

الحضور.
الله» يريد حضوراً  ولأن «حــزب 
فـــاعـــلاً فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، كــان 
واضـــــحـــــاً أن هــــيــــل شــــجــــع عــــلــــى أن 
تبادر حكومة تصريف الأعمال إلى 
القيام بواجباتها، ومهما كان الأمر، 
يبقى لبنان قشة في مواجهة أزمات 

عاصفة!

راجح الخوري

إميل أمين الياس حرفوش

رغم طوفان المشكلات وتراكم الأزمات لم يسمع اللبنانيون
 كلمة واحدة مفيدة عن خطة أو برنامج أو مشروعٍ معدٍ سلفاً

 أو رؤية لحلٍ أو اقتراح لنقاشٍ مسؤول
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ليبيا الهوية... وحدة الدولة الريعية
لــيــبــيــا ســـنـــة ١٩٥١  اســـتـــقـــلـــت 
تحت اسم المملكة الليبية المتحدة، 
ـــب إدريــــس الــســنــوســي ملكاً  ـــصِّ

ُ
ون

اتــحــاديــة تتكون من  عليها. دولـــة 
ولايـــــــات ثــــــلاث؛ بـــرقـــة وطـــرابـــلـــس 
وفـــــــــزان. المـــرحـــلـــة الــــتــــي عــاشــتــهــا 
البلاد قبيل الاستقلال أسهمت في 
وضع بعض الملامح لما شهدته في 
الــســنــوات الأولــــى للعهد الــجــديــد. 
احتلت بريطانيا كلاً من إقليم برقة 
وطــرابــلــس، فــي حــين دخــلــت قــوات 
فرنسا الحرة إلــى إقليم فــزان. في 
بــرقــة أعــطــت الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة 
بــعــض المـــرونـــة الإداريـــــــة لــلإقــلــيــم، 
وتـــــــولـــــــت بـــــعـــــض الــــشــــخــــصــــيــــات 
المــرافــق، في  الوطنية إدارة بعض 
حين قامت القوات البريطانية في 
طرابلس بكل أمور الإدارة. أما في 
إقــلــيــم فــــزان، فــقــد مــارســت الــقــوات 
الفرنسية كل أساليب الاستعمار 
الــتــقــلــيــدي الــعــنــيــف. إلــحــاق إقليم 
فزان بالجزائر كان خياراً سياسياً 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــقــــــادة الـــفـــرنـــســـيـــين 
والحرب العالمية الثانية لم تضع 

كل أوزارها بعد.
تــتــفــق على  لـــم  الــحــلــفــاء  دول 
البلدان التي كانت تحت  مستقبل 
المــــحــــور.  ســــطــــوة اســـتـــعـــمـــار دول 
اســــتــــقــــلال لــيــبــيــا لــــم يـــتـــقـــرر بــعــد 
مــن حــيــث المــبــدأ. كــانــت الــبــلاد في 
لـــكـــن بــعــد  عــمــومــهــا أرض حــــــرب، 
هزيمة إيطاليا ومــغــادرة قواتها 
الفيلق الأفريقي الألمــانــي، رفع  مع 
الــــقــــادة الــلــيــبــيــون مــــن كــــل أنـــحـــاء 
الــــوطــــن وتــــيــــرة نــشــاطــهــم المــحــلــي 

والـــدولـــي، مــن أجـــل تحقيق هــدف 
الاستقلال.

اللقاءات والمؤتمرات التي  في 
عقدها الحلفاء المنتصرون طُــرح 
مستقبل ليبيا، وبسبب الخلاف 
بينهم رفع الأمر إلى منظمة الأمم 
المتحدة وكان قرار الاستقلال. كان 
المزاج السياسي في إقليم طرابلس، 
ومــعــه نــخــبــة مــن بــرقــة تــصــر على 
الوحدة الكاملة بين الأقاليم الثلاثة، 
ورأى زعماء طرابلس أنهم الأحق 
بتسنم قيادة الدولة، بحكم الكثافة 
الــســكــانــيــة والــطــبــيــعــة الــحــضــريــة 
لغالبية الإقليم. في النهاية وبعد 
جـــهـــود دولــــيــــة ووعــــــي وطـــنـــي تــم 
الــوطــنــيــة، التي  اخــتــيــار الجمعية 
صاغت الدستور. بعد نقاش طويل 
أصر أعضاء برقة وفزان على إقرار 
النظام الاتحادي، في حين تشبث 
أغلب ممثلي طرابلس بالاندماج 
التام. شهد إقليم طرابلس تأسيس 
كثير مــن الأحــــزاب بحكم الكثافة 
السكانية ودرجة الوعي السياسي. 
كل تلك الأحزاب كانت ضد النظام 
الاتــــــــــحــــــــــادي، بــــاســــتــــثــــنــــاء حـــــزب 
الاستقلال. في إقليم برقة، مثلت 
جمعية عمر المختار تكتلاً سياسياً 
فـــــاعـــــلاً مـــتـــمـــاهـــيـــاً مـــــع تـــوجـــهـــات 
الوحدة الكاملة للبلاد. كان الوقت 
عاملاً ضاغطاً، إذ حددت الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة بــدايــة عــام 
١٩٥٢ لإتــــمــــام الاســــتــــقــــلال. وفـــي 
النهاية تــم الــتــوافــق بــين الأطـــراف 
الثلاثة على ما يلي: إقــرار النظام 
الاتحادي - الفيدرالي - بين الأقاليم 

الثلاثة. إقرار النظام الملكي للحكم 
فـــــي الــــــدولــــــة، ومـــبـــايـــعـــة إدريــــــس 
الــســنــوســي أمــيــر بــرقــة مــلــكــاً على 
الــولــيــدة.  المــتــحــدة  الليبية  المملكة 
مباشرة بعد إعلان الاستقلال، قام 
الملك بتعيين رئيس للحكومة ووالٍ 
على كل إقليم. مع بداية ممارسة 
المـــســـتـــوى  الـــعـــمـــل الإداري عـــلـــى 
المركزي والولايات، برز تضارب في 
الصلاحيات بين الطرفين. فالوالي 
وفــقــاً لــقــوانــين الــولايــات هــو ممثل 
للملك، وبــالــتــالــي فــهــو لا يخضع 
لمــــا يـــصـــدر عــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 

الاتحادية.
لــتــجــاوز هــذه المشكلة المبكرة 
إقــامــة مجالس تنفيذية في  تــمّــت 
كــل ولايــــة تــتــولــى مــهــام الحكومة 
بـــالـــولايـــات، أي وزارة  الإقــلــيــمــيــة 
تنفيذية فــي كــل ولايـــة تتكون من 
«نــظــار» يرأسهم رئيس لمجلسهم 
التنفيذي. ورغم ما كلف إنشاء هذا 
الجسم الجديد من التزامات مالية 
على كاهل دولة فقيرة وليدة، فإنه 
حقق نتائج لم تكن مستهدفة من 

إنشائه، وهي:
المــجــلــس التنفيذي  أولاً: ضــم 
فــي الــولايــات شخصيات (نــظــاراً) 
لهم وزنهم الاجتماعي وحكمتهم 
التي كانت عصارة سنوات المعاناة 
ومواجهة الاستعمار، وقربهم من 
الشرائح المختلفة لأبناء مناطقهم.

ثــانــيــاً: فـــي كـــل ولايـــــة مجلس 
تشريعي منتخب يتولى متابعة 
أعمال المجلس التنفيذي، ويختار 
أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ عــن 

الولاية، ورغــم محدودية التجربة 
السياسية للطرفين أعضاء المجلس 
التنفيذي والتشريعي، فإن العقلية 
الــقــائــمــة على  المـــوروثـــة  التقليدية 
تقدير الصغير سناً لمــن هــو أكبر 
مـــنـــه، وحـــكـــمـــة الـــتـــجـــربـــة وتـــرابـــط 
المــــكــــونــــات المـــتـــحـــدر مــنــهــا هــــؤلاء 
الشخصيات، تخلقت لغة تواصل 
تنبع مــن الـــود والــتــقــديــر المــتــبــادل 

بينهم.
ثـــــالـــــثـــــاً: هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات 
شكّلت خيوطاً للتواصل بين المركز 
الإقليمي للحكم والقواعد الشعبية 
عــلــى المــســتــوى الــقــبــلــي والــفــضــاء 
الاجتماعي، خصوصاً أن أغلب تلك 
الشخصيات كانت ميسورة الحال 
مالياً بمعايير ذلك الزمان، فكانوا 
يقدمون يد المساعدة للمحتاج من 
رواتبهم، بل من أموالهم الخاصة.

رابــعــاً: لــم تــكــن هــنــاك درجـــات 
بيروقراطية تمنع بسطاء الناس 
من التواصل مباشرة مع من يتولى 

أي موقع تشريعي أو تنفيذي.
ـــــــــــك خــــــلــــــق مــــنــــظــــومــــة  كـــــــــل ذل
نوعية للتواصل في داخــل المكون 

الاجتماعي والسياسي الجديد.
استمر هذا الوضع السياسي 
والإداري عقداً من الزمن في المملكة 
بــنــظــامــهــا الاتـــحـــادي المــثــلــث، إلــى 
الــوحــدة وإلــغــاء النظام  أن أعلنت 
 ،١٩٦٣ –  ٤  -  ٢٥ فــــي  الاتـــــحـــــادي 
فـــي عــهــد رئـــاســـة الــدكــتــور محيي 
الدين فكيني للحكومة، واستقبل 
الــلــيــبــيــون هــــذا الــعــمــل الــتــاريــخــي 
بــفــرح عـــارم فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد. 

قيل الكثير عن الدوافع التي جعلت 
المــلــك إدريـــس يتخذ قـــراره بإعلان 
الوحدة وإلغاء النظام الاتحادي. 
هل هو اكتشاف النفط في ولايتي 
فـــــــزان وبــــرقــــة وتــــدخــــل الـــشـــركـــات 
النفطية الأجنبية وضغطها، من 
أجل تفادي كثير من المشكلات التي 
ستثار بــين الــولايــات على الــثــروة 
الــــجــــديــــد»؟ أم مـــحـــاولـــة  «الـــــقـــــادم 
الانقلاب العسكري في العام الذي 
ســبــق إعـــلان الـــوحـــدة؟ أم الضغط 
الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي لـــــم يــــتــــوقــــف عــن 
المــطــالــبــة بــهــا؟ يمكن أن يــكــون كل 
ذلك أو بعضه وراء القرار. من دون 
الــوحــدة خطوة وطنية  شــك كانت 
مـــهـــمـــة، لــكــنــهــا خــلــقــت ارتـــــــــدادات 
حساسة لم يتم تقديرها في حينها 

والوقوف عندها.
تـــــحـــــول الـــــنـــــظـــــام إلــــــــى الـــحـــكـــم 
المــــــــركــــــــزي، تـــجـــمـــعـــت أدواتـــــــــــــه فــي 
الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس بــــعــــد نـــظـــام 
اتحادي كانت للأطراف فيه، وهي 
الــولايــات، مساهمة مكانية كبيرة. 
غاب عن المشهد السياسي والإداري 
فيه رموز اجتماعية فاعلة امتلكت 
قــــدرات زعــامــيــة إداريــــة وسياسية، 
ومـــثـــلـــت حـــلـــقـــات وخــــيــــوط اتـــصـــال 
اجــتــمــاعــي وســيــاســي مـــع شــريــحــة 
واسعة من الشعب. ألغيت المجالس 
الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي كـــــان أعـــضـــاؤهـــا 
نظار القطاعات في الولايات، وهي 
الـــوزن المحلي الثقيل،  عناصر مــن 
وكذلك أعضاء المجالس التشريعية 
فــــــي الـــــــــولايـــــــــات. انــــتــــقــــلــــت مــعــظــم 
الشخصيات السياسية في الإقليم 

إلى العاصمة في وظائف تنفيذية، 
وغـــادر بعضها إلــى مــدنــه أو قــراه. 
عُينّ في المحافظات العشر الجديدة 
موظفون عاديون، لا مؤهلات قيادية 
اجتماعية لهم، في وظائف مديرين 
ليحلوا محل النظار، وقد كان لذلك 
أثــــر كــبــيــر. المـــركـــزيـــة الـــتـــي تــرتــبــت 
عــلــى الـــوحـــدة فــي دولــــة تــعــانــي من 
ضعف آلة الإدارة، يقود حكوماتها 
رجال من الجيل القديم، يفصل بين 
أقاليمها مــفــازات شاسعة، تعاني 
مـــــن ضــــعــــف بـــــــينّ فـــــي الاتـــــصـــــالات 
والمــواصــلات، واقتصاد يعاني من 
غــيــاب الـــقـــدرة عــلــى الإنـــتـــاج ســـواء 
الزراعي أو الصناعي، كل ذلك كان 
له انعكاس على التكوين السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الجديد. 
كــــان الأمـــــر ســيــخــتــلــف إذا تــرافــقــت 
الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة (الـــــوحـــــدة) مع 
تــــعــــديــــل دســــــتــــــوري ســــمــــح بـــقـــيـــام 
الأحزاب السياسية والنقابات التي 
لــحــمــة حــيــويــة ذات فاعلية  تــشــكــل 
ســـيـــاســـيـــة فــــي الـــتـــكـــويـــن الـــوطـــنـــي 

الجديد.
مـــــع تـــــدفـــــق إيــــــــــــــرادات الـــنـــفـــط 
تخلقت عقلية ريعية غيرت سلوك 
الحاكم والمحكوم واتــجــه الجميع 
نـــحـــو الـــوظـــيـــفـــة الــــعــــامــــة. وبـــــدأت 
العقلية الزبونية، ولد بلد آخر، لم 
يحتفظ بما كان لديه من منظومات 
سياسية واجتماعية موروثة، ولم 
يستحدث أجساماً مؤهلة لقيادة 
الوطن الموحد الجديد. مــال سهل 
يتدفق من الأرض، ولكن ليست له 

ضفاف وطنية فوقها.

الاختلاف على الخلاف مع إيران!
على الفضائيات الدولية، وفي 
المــقــالات التحليلية، يتبرع  بعض 
بعض الإخــوة المعلقين من العرب، 
خصوصاً على الفضائيات التابعة 
لــدول أجنبية، التي تملأ الساحة 
الإعـــلامـــيـــة الــــيــــوم، بـــالـــقـــول بــنــبــرة 
جـــازمـــة حــــول الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
- الإيــرانــيــة بشكل عـــام، ومــن جهة 
خــــاصــــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة - 
الإيــرانــيــة. خلاصة قولهم فــي هذا 
الملف إن «الأفــضــل والأكــثــر حكمة، 
وربــمــا تــوفــيــراً فــي الــجــهــد والمـــال» 
إيــران!  أن يتوافق الخليجيون مــع 
وهــــــــذا الـــــقـــــول بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة 
وبـــعـــبـــارات مــتــغــيــرة يــنــقــلــه أيــضــاً 
بعض المحللين الخليجيين، على 
الأقل في الندوات المغلقة. لا أريد ولا 
أرغــب ولا أسمح لنفسي بالدخول 
في مناقشة النيات، فذلك علمه عند 
الله، ولكن أريد أن أناقش الموضوع 
مــن زاويـــة تحكيم المنطق العقلي. 
أعرف مسبقاً أن البعض لن يروقه 
هــذه التحليل، فنحن كعرب اليوم 
منقسمون في كثير من القضايا، 
والـــنـــاس تنقسم فــي الآراء بسبب 
الــســيــاســيــة أو تحيزها  خلفيتها 
المسبق، أو بسبب معلومات ناقصة 
فــــي بــعــض  مــــتــــوفــــرة، أو  أو غـــيـــر 
الأحيان من أجل المناكفة والنكاية لا 
غير. كل ذلك وارد وممكن، فطبيعة 
الاختلاف ربما هي الطبيعة الثانية 
للبشر. نعود إلى القول إن الأفضل 
يــكــون هــنــاك «وفــــــاق» خليجي  أن 

ــب المــنــطــقــة الكثير 
ّ
مــع إيـــــران، يــجــن

من الشر الذي يختفي خلف أقنعة 
كــثــيــرة، يــبــدو الـــقـــول عــلــى كلياته 

قريباً إلى القبول!
ولكن كما يقال دائماً «الشيطان 
في التفاصيل». فأولاً إن أيَّ «وفاق» 
يحتاج إلى أن يكون أطرافه قابلة 
الــدخــول في «عملية الوفاق»  على 
بشكل متكافئ، مــن أجــل الوصول 
إلى الهدف النهائي. فعلى أي واقع 
يــقــرر الإخـــوة  أقــــوال  أو مستند أو 
الــــداعــــون إلــــى وفـــــاق مـــع إيــــــران أن 
الــطــرف الإيـــرانـــي يقبل بـــأن يدخل 
فــي حـــوار يسير نــحــو الـــوفـــاق، أو 
يــدخــل فــي نــقــاش دبــلــومــاســي، أو 
حـــتـــى قــــنــــوات خــلــفــيــة، لـــبـــدء مــثــل 
هـــذه الــعــمــلــيــة؟ جُـــــرّب ذلـــك جزئياً 
مع مرحلة رفسنجاني ومــن بعده 
د هــو الــذي  خــاتــمــي، إلا أن الــتــشــدُّ

تفوّق في النهاية!
الـــــطـــــرف الــــعــــربــــي الــخــلــيــجــي 
واضــــح جــــداً فـــي حــــدود مـــا يــرغــب 
إيـــران، نقاط الرغبة تأتي  فيه مــن 
مــن معلومات ولــيــس تكهنات. إن 
ــص 

ّ
مــوقــفــه بــســيــط واضــــــح، يــتــلــخ

فــــي أن تـــكـــف إيــــــــران عــــن الـــتـــدخـــل 
الــداخــلــيــة لجيرانها  الـــشـــؤون  فـــي 
كــــدولــــة  تــــتــــصــــرف  الـــــــعـــــــرب، وأن 
مسؤولة مقيدة بالقوانين الدولية 
التي تفرضها المعاهدات الدولية. 
هــذا الأمــر على إطلاقه غير متوفر 
لــدى الــدولــة الإيــرانــيــة، على الرغم 
مــن بعض الــرســائــل الإعــلامــيــة. إن 

هناك «دولــتــين» في إيـــران؛ واحــدة 
«معتدلة» ترغب في الحوار، وأخرى 
«ثورية» ترغب في نشر رؤيتها في 
الحكم والإدارة على الآخرين وحتى 
بــالــقــوة، الأخـــيـــرة فـــي الــغــالــب هي 
الأكــثــر تمكناً فــي الــنــظــام الإيــرانــي 
الــقــائــم، وهـــي غــيــر قــابــلــة لــلــحــوار، 
ولا تــفــرق مــع الأســـف بــين فقاعات 
الأماني، وصخور الحقائق. ثانياً 
تلك الثورية لها مرجعية تعبوية 
سياسية مغلقة ومغلفة بالكثير من 
الغطاء «المذهبي»، فأساس المشكلة 
إيــــران، على عكس مــا يتصور  مــع 
الـــبـــعـــض، ســـيـــاســـي، أكـــثـــر بــكــثــيــر 
مــن كــونــه «مــذهــبــيــاً»، هــو نــوع من 
الآيديولوجيا التوسعية، مغموسة 
في وعاء مذهبي.. فكرة يقينية ذات 

نزعة تبشيرية واستعلائية.
الـــخـــلاف المــذهــبــي فـــي الــحــالــة 
الإســلامــيــة أقـــل بكثير مــن الــفــروق 
المــذهــبــيــة والــثــقــافــيــة فـــي الــديــانــة 
المــثــال، وقد  المسيحية على سبيل 
مرّت تلك الثقافة بصراعات مذهبية 
دمــــويــــة دامـــــــت عـــــقـــــوداً، وخـــرجـــت 
أوروبــــــا فـــي الــنــهــايــة بــــدرس ثمنه 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدمـــــاء. إن الـــخـــلاف 
المذهبي والثقافي لا «يفسد الود»، 
ـــي مـــن المــصــالــح الــتــوســعــيــة 

ّ
ـــق

ُ
إن ن

وشهوات الهيمنة، بل هو إضافة، 
ـــهـــم فـــي حــــــدوده الاجــتــهــاديــة 

ُ
إن ف

ووُظّف بشكل حضاري وإيجابي.
الــفــرق أن هــنــاك افــتــراضــاً لدى 
إيــران  القابضين على السلطة فــي 

بأنهم يمثلون «ثقافة المغلوبين»، 
ولديهم مشروع سياسي «لتمكين 
هؤلاء المغلوبين» أو حسب التعبير 
الثوري الإيراني، «المستضعفين»، 
مــــــن واجـــــبـــــهـــــم، حــــســــب ذلــــك  وأن 
الافتراض، «تحرير المستضعفين» 
في الجوار العربي! بما فيه «تحرير 

فلسطين»!
هــو افـــتـــراض فــي حـــده الأدنـــى 
ســـــوء فـــهـــم، وربــــمــــا يـــنـــطـــوي عــلــى 
ســوء نية! وهــذه الثقافة أصبحت 
أقــرب من كونها عملية  فلكلورية، 
أو مقنعة، لأنها لم تعطِ أيّ نتائج 
ر 

ّ
إيــران نفسها، فلا العمل توف في 

لــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب الإيــــرانــــي، ولا 
الاقــتــصــاد انــتــعــش، ولا الــحــريــات 
ازدهــــــــــرت، وقـــــد بـــــرز الاجـــتـــمـــاعـــي 
السياسي فــي إيـــران، وتــوســع بين 
المـــكـــونـــات الإيـــرانـــيـــة نــفــســهــا. إذن 
الافتراض بأن «المشروع» يمكن أن 
يــكــون قــابــلاً للتصدير فــي الــجــوار 
هو متابعة للوهم أكثر منه احتمالاً 
واقعاً. ثالثاً، ومن جانب آخر، فإن 
الـــوقـــوف مـــع المستضعفين  شــعــار 
رّغ من محتواه للعقلاء على الأقل. 

ُ
ف

فوقوف إيران مع نظام ديكتاتوري 
فظّ غليظ اليد في سوريا قتل مئات 
الآلاف مــــن شـــعـــبـــه المــســتــضــعــف، 
وخــــــــرّب مــــدنــــاً وطـــــــرد مــــلايــــين مــن 
المـــســـتـــضـــعـــفـــين خـــــــــارج أرضـــــهـــــم، 
هـــذا الــوقــوف بــالــســلاح وبــالــرجــال 
وبــــــالمــــــال، فــــــرغ ذلــــــك الــــشــــعــــار مــن 
مضمونه، وأصبح شعاراً ذا طبيعة 

انفعالية لا أكثر. طبعاً هذا بجانب 
ما تقوم به إيران في العراق، وهي 
تــقــرأ تاريخ  تتدخل هــنــاك دون أن 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، حــتــى الــحــديــث 
مـــنـــه، كــمــثــال جــلــب صـــــدام حسين 
عـــدداً مــن الــعــرب (غــيــر الــعــراقــيــين) 
إلى العراق من أجل تأييده، وأغدق 
عليهم الامتيازات، مما أوغر قلوب 
الـــعـــراقـــيـــين، ولمـــــا تــــوفــــرت الـــصـــدع 
المـــنـــاســـبـــة، قـــــام الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
بــالــتــخــلــص مـــنـــهـــم، كـــمـــا ذكـــــر لــنــا 
المرحوم فالح عبد الجبار في كتابه 

المهم «العمامة والأفندي».
إن العراقيين أطلقوا النار من 
الـــخـــلـــف عـــلـــى بـــعـــض ذلـــــك الــفــيــلــق 
العربي، بمجرد أن تقدمت القوات 
بـــاتـــجـــاه  الأمــــيــــركــــيــــة عـــــــام ٢٠٠٣ 
بـــــغـــــداد! لـــيـــس كــــرهــــاً فــــي الــــعــــرب، 
ولكن كرهاً في مناصرتهم لنظام 
تــســلــطــي فـــي الــــعــــراق، هــــذا يعني 
الــعــراقــيــة، مهما ظهر  أن الوطنية 
أنــهــا قــد «تــســامــحــت» مــع الــوجــود 
والنفوذ الإيراني، تخزّن «مقاومة» 
حــقــيــقــيــة لـــهـــذا الـــتـــدخـــل، والــدلــيــل 
الــيــوم فــي «تململ» بعض  أمــامــنــا 
القوى السياسية العراقية من ذلك 

التدخل.
كما تقوم إيران بأشكال أخرى 
ل غير 

ُّ
في اليمن وفــي لبنان بتدخ

مـــرحـــب بــــه مــــن غــالــبــيــة الــشــعــبــين 
اليمني واللبناني، وهــي عناوين 
لا تحتاج للعودة إلى شرحها، وأما 
الــوقــوف مــع الفلسطينيين، فذلك 

شعار لا يهضمه اليوم إلا البسطاء، 
فلا شبر تحرر، وليس بالوارد قيام 
صدام إسرائيلي - إيراني في خيال 

متخِذ القرار في طهران! 
إذن رابـــعـــاً فـــإن الـــوصـــول إلــى 
سن الرشد الإيراني قد يتأخر، وقد 
يسبّب ذلك التأخرُ الكثيرَ من العناء 
والألــــم للشعب الإيـــرانـــي أولاً بكل 
مكوناته، وســوف يستمر الشحن 
العاطفي مــن جــهــة، والمــقــاومــة من 
جــهــة أخـــرى لـــدى قــطــاع واســـع من 
الإيـــرانـــيـــين، حــتــى الـــوصـــول ربــمــا 
إلـــــى مـــرحـــلـــة «الـــتـــفـــجـــر»! خــامــســاً 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض الـــــذي يــــرى أن 
«الخليجيين العرب» هم من يقفون 
ضد وفاق ما مع إيران، فإن أقوالهم 
تسير في اتجاه الريح التي تقوم 
الــيــوم بشيطنة الخليجيين، وهي 
زات يصدقها المستمع والقارئ  تحيُّ
«الضرير» الذي يرى ولكن لا يبصر 
الحقائق، أما من يعرف الواقع فهو 
يــشــاهــد هــــذا الـــتـــدخـــل غــيــر المــبــرر 
إلــى نتائج ملموسة  المـــؤدي  وغير 
من الإيرانيين في الشأن العربي، كل 
ما أنتج هو خراب ودماء، فمشروع 
إيران السياسي خير ما يوصف به 
أن له مظهراً من مظاهر «المغالطات 
المنطقية»، مشروع كهذا كيف يمكن 

خلق قنوات للحوار معه؟!
آخـــر الــكــلام: إذا لــم تــكــن قـــادراً 
عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــــي ســــرعــــة الـــريـــح 
العاتية، فعلى الأقل عليك أن تتأكد 

من قوة أوتاد خيمتك!

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تبدو محاولة الإطلال على الأوضاع الاستراتيجية 
في المنطقة العربية، وخصوصاً في مستهل عام جديد، 
ضرورة ملحة ولا غنى عنها، فالمنطقة محاطة بوجود 
إقليمي غير عربي على صلة وتماس بما جرى ويجري 
في شؤوننا الداخلية، فضلاً عن نفوذ لقوى دولية لها 

مصالح تحميها بأدوات سياسية وعسكرية.
وعند التصدي لاستشراف ما هو قادم يجب التحلي 
بالصراحة والموضوعية للتوصل إلى تقديرات حقيقية 
بشأن المستقبل، ولتكن البداية من تقييم وضع الكيانات 
الإرهابية باعتبارها أكبر مخاطر العام الماضي، وكيف 

سيكون شكلها في عامٍ جديد؟
إن الإرهـــــاب الــــذي اســتــشــرى فــي المــنــطــقــة وأصــبــح 
عابراً للحدود بهدف التقليل من قيمة الدولة المركزية 
وإضعاف الجيوش التقليدية، يمكن القول إن كياناته 
لقت واستقرت على الأرض ستظل باقية، رغم ما 

ُ
التي خ

جرى من إضعاف لقدراتها وإمكانياتها بشكل مؤثر، 
فــيُــمــكــن الـــقـــول إن ســمــة «إطـــالـــة أمـــد الـــصـــراع» ستظل 
إلــى حد كبير على مشكلة الإرهـــاب وغيرها  مسيطرة 

من أزمات المنطقة.
وتمتاز الجماعات الإرهابية بطبيعة تكوينها - مع 
الأسف - بالسرعة مقارنة بالحكومات، وذلك من حيث 
امتلاك الأدوات، وإعــادة التجمع والتمركز في مناطق 

جديدة مثل دول مالي، والنيجر، وتشاد.
الــتــقــديــر أن مشكلات  وعــلــى المــنــوال نــفــســه، يمكن 
إلــى حــد أن  المنطقة تــم اختطافها مــن الإرادة العربية، 
المــبــعــوثــين الأمــمــيــين إلـــى المــنــطــقــة، كلهم مــن جنسيات 
غير عربية باستثناء غسان سلامة الموكل بالمهمة في 
إلــى ملاحظة اســتــمــرار ضعف  ليبيا، ويــصــل بنا ذلــك 

تأثير المنظمات الإقليمية في مشاكل المنطقة.
ويكفي التذكير أن دولة عربية مثل سوريا، ولأول 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ المــنــطــقــة تــنــشــط بــهــا ٨ جــيــوش لـــدول 
لــيــس التدخل  المــســلــحــة.  الــجــمــاعــات  مختلفة، بــخــلاف 
الــعــســكــري المـــبـــاشـــر وحـــــده هـــو المــعــضــلــة فـــي الــوضــع 
الاستراتيجي بالمنطقة، فهناك شهية مفتوحة ومتزايدة 
إيــــران، وتــركــيــا، وإســرائــيــل،  للكيانات الإقليمية مــثــل 

وإثيوبيا، للتدخل في شؤوننا.
وللتدليل على ما سبق يمكن النظر للحالة التركية، 
التي تحولت من التدخل الناعم إلى الحضور الخشن، 
وتوجد قوات تركية في العراق وسوريا وقطر، وتعمل 

الآن بالوكالة عن قطر في ليبيا.
وعــلــى جــانــب آخـــر، فــهــنــاك تــزايــد واضـــح فــي عــدد 
الــقــرن  الــقــواعــد العسكرية بالمنطقة، وخــاصــة منطقة 
الــذي يمكن القول معه إن المنطقة  إلــى الحد  الأفريقي، 
تخوض حــرب استنزاف، فقد غرقت في نفقات الأمــن، 

وضعفت إمكانيات تنمية الشعوب.
وعــلــى مــســتــوى الــتــحــالــفــات الاســتــراتــيــجــيــة، فقد 
ظــــهــــرت تـــحـــالـــفـــات جــــديــــدة لــــم تـــكـــن مـــتـــوقـــعـــة؛ مــنــهــا 
تحالف روسيا، وإيران، وتركيا، وتزامن مع ذلك بروز 
تحالفات على المستوى التكتيكي لم تكن متوقعة أيضاً، 
وتحالفات قــوى متنافرة لتأمين مــمــرات آمنة لخروج 

تكفيريين بأسلحتهم وعائلاتهم.
إن الوجود العسكري الروسي غير المسبوق بقوات 
مقاتلة على أراضٍ عربية، يجب النظر له بعناية فائقة لما 
له من انعكاسات على خرائط النفوذ في العام الجديد.
المــتــغــيــرات المحيطة بالمنطقة، ستطور  ويــبــدو أن 
لــدول المنطقة باعتباره يبدأ من  مفهوم الأمــن القومي 

خارج الحدود.
الوضع الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، ورغم 
التردي الحاصل منذ عقود بشأنه، يبدو أنه ومع الأسف 
سيواكبه كذلك تراجع في الاهتمام بها، والــذي يمكن 
القول معه إن إسرائيل باتت في «راحــة استراتيجية» 

غير مسبوقة.
ورغـــــم صــعــوبــة تـــوقـــع الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة أو 
تــزال تمتلك ناصية التخطيط  التنبؤ بها، فإنها لا 
للمنطقة مثل ما يطلق عليه صفقة القرن، وتحالف 
منطقة الشرق الأوسط، ويتواكب ذلك مع تزايد وتيرة 

التسليح.
* وزير خارجية مصر الأسبق

محمد العرابي*

صراعات طويلة الأمد
وإرادة مخطوفة

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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«أوبك» تنشر حصص خفض الإنتاج لستة أشهر

وكالة الطاقة: التباطؤ العالمي والإنتاج الأميركي أبرز تحديات النفط في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية، 
الـــنـــفـــط  إنـــــتـــــاج  نــــمــــو  أمــــــــس، إن 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى جــــانــــب تــبــاطــؤ 
الــعــالمــي مـــن شأنهما  الاقــتــصــاد 
وضـــــــع ضـــــغـــــوط نـــــزولـــــيـــــة عــلــى 
أسعار الخام في عام ٢٠١٩. وهو 
ما يمثل تحديا لإصــرار منظمة 
أوبك على دعم السوق عبر خفض 

المعروض.
وأشــــــــــــارت الــــــوكــــــالــــــة، الـــتـــي 
تـــنـــســـق ســــيــــاســــات الــــطــــاقــــة مــع 
الدول الصناعية، إلى أنها تُبقي 
الــطــلــب العالمي  توقعاتها لنمو 
على النفط هذا العام دون تغيير 
عــنــد ١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا. 
وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة الـــــتـــــي تــتــخــذ 
مـــن بـــاريـــس مـــقـــرا فـــي تــقــريــرهــا 
الــشــهــري إن «أثـــر ارتــفــاع أسعار 
النفط يتلاشى، وهو ما سيساعد 
عــلــى تــعــويــض انــخــفــاض النمو 

الاقتصادي».
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة، ومـــقـــرهـــا 
باريس، إنه بعد تراجع الطلب في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الماضي، 
ســتــمــثــل أســـعـــار الــنــفــط «بــعــض 
الحافز من أجــل تعزيز الطلب»، 
المـــزاجـــيـــة  مــضــيــفــة أن «الــــحــــالــــة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي لــيــســت 
مبهجة للغاية»، وأقرت أن الآفاق 

المستقبلية يمكن أن تتغير.
وارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
فــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل  فــــــوق ٨٥ دولارا 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٨ 
بفعل مــخــاوف بــشــأن انخفاض 
إمـــدادات النفط من إيــران بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة. 
وهبط خام القياس العالمي مزيج 

برنت صــوب ٥٠ دولارا للبرميل 
في نهاية ٢٠١٨ بسبب التباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي وزيــــــادة الإمــــــدادات 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــمـــا دفــــــع مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
إلــى خفض إنتاجها فــي مسعى 
لإبــقــاء الأســـعـــار فـــوق ٦٠ دولاراً 

للبرميل.
وأفـــادت وكــالــة «بلومبيرغ» 
بــأن أسعار الخام ما زالــت أدنى 
بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 
بالذروة التي وصلتها في أكتوبر 
المـــاضـــي خــلال  (تـــشـــريـــن الأول) 
أربــــــع ســــنــــوات، وســـــط مـــخـــاوف 
بــــشــــأن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
الولايات المتحدة والصين، وهما 
أكبر دولتين مستهلكتين للنفط 
فـــي الــعــالــم، عــلــى خــلــفــيــة الــنــزاع 

التجاري القائم بينهما.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة إن 
إمـــــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة هبطت 
بمقدار ٩٥٠ ألف برميل يوميا في 
ديسمبر (كانون الأول)، أي بنحو 
واحد في المائة، بقيادة انخفاض 
إنـــتـــاج أوبــــك حــتــى قــبــيــل دخـــول 
اتفاق تخفيض الإنــتــاج الجديد 
حيز التنفيذ فــي يناير (كــانــون 

الثاني) الحالي.
نـــمـــو الإنـــتـــاج  وأضــــافــــت أن 
خارج المنظمة يتجه إلى التباطؤ 
عند ١٫٦ مليون برميل يوميا في 
٢٠١٩، بعد نمو سنوي قياسي 
عند ٢٫٦ مليون برميل يوميا في 
٢٠١٨. غير أنها قالت إن الولايات 
المــــتــــحــــدة ســتــســتــمــر فــــي زيــــــادة 
الإنــتــاج. موضحة أن «الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تـــتـــصـــدر قــائــمــة 
منتجي السوائل بالفعل، ستعزز 
قيادتها كأكبر منتج للخام في 

العالم. بحلول منتصف العام. من 
المحتمل أن يصبح إنتاج الخام 
الأميركي أعلى من السعودية أو 
روسيا». وأشارت الوكالة إلى أن 
روسيا زادت إنتاجها النفطي في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
قــرب ١١٫٥  إلــى مستوى قياسي 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وأنـــه من 
الـــواضـــح مــتــى سينخفض  غــيــر 

الإنتاج.
ومن جانبها، نشرت منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
الـــجـــمـــعـــة، قـــائـــمـــة بــالمــســتــويــات 
الــجــديــدة لــخــفــض إنـــتـــاج النفط 
من قبل أعضائها وكبار المنتجين 
الآخرين لستة أشهر حتى يونيو 
(حزيران)، في إطار الاتفاق الذي 
أبرمته المنظمة في الآونة الأخيرة 

لخفض الإنتاج.
كـــمـــا دعــــــت المـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
المـــشـــاركـــة إلــــى مــضــاعــفــة جــهــود 
ضبط الإمــدادات من أجل ضمان 

اســتــمــرار اســتــقــرار ســـوق النفط 
الــنــصــف  فــــي عــــــام ٢٠١٩. وفــــــي 
الأول مـــن عـــام ٢٠١٩ ستخفض 
أوبـــــك ومــنــتــجــون آخــــــرون كــبــار 
إنتاج النفط بمقدار ١٫١٩٥ مليون 
برميل يوميا إلى ٤٣٫٨٧٤ مليون 

برميل يوميا.
وقــالــت المنظمة إن تعديلات 
الإنــتــاج ستخضع لمراقبة لجنة 
الــوزاريــة المشتركة على  المــراقــبــة 
أســــــــاس شـــــهـــــري. وأضــــــافــــــت أن 

اجــتــمــاع الــلــجــنــة المــقــبــل سيُعقد 
في ١٨ مارس (آذار) المقبل بمدينة 

باكو الأذربيجانية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال مـــحـــلـــلـــون 
المـــتـــحـــدة ســتــمــدد  الـــــولايـــــات  إن 
عــلــى الأرجـــــح الاســـتـــثـــنـــاءات من 
الــنــفــط  الــعــقــوبــات عــلــى واردات 
من إيــران في مايو (أيــار) المقبل، 
لــكــنــهــا ســتــخــفــض عــــــدد الــــــدول 
المستثناة لاسترضاء المشتريين 
الكبيرين الصين والهند، والحد 

من فرص ارتفاع أسعار الخام.
وفـــاجـــأت واشــنــطــن أســــواق 
النفط بعد أن منحت استثناءات 
لثمانية مشترين للنفط الإيراني 
حـــــــين بـــــــــــدأت الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـــلـــى 
اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط فـــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي). وتـــراجـــعـــت 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــخـــام الــقــيــاس 
العالمي مزيج برنت ٢٢ في المائة 

في ذلك الشهر.
وســـيـــكـــون مـــن شــــأن خفض 
عدد الاستثناءات تقييد صادرات 
النفط من إيران، رابع أكبر منتج 
لــلــخــام داخـــــل (أوبــــــــك)، لــكــن من 
الــولايــات  المــرجــح أن تحقق  غير 
المــتــحــدة هـــدف خــفــض صــــادرات 
إيــران النفطية إلى صفر، والذي 
وضــعــتــه فــي وقـــت ســابــق. وقــال 
محللون فــي «أوراســـيـــا جــروب» 
التي تتخذ من الولايات المتحدة 
يــوم الخميس، إن الصين  مــقــرا، 
والـــــهـــــنـــــد والـــــــيـــــــابـــــــان وكــــــوريــــــا 
الجنوبية وتركيا ستحصل على 
الأرجــح على استثناءات جديدة 
بــعــد انــتــهــاء أجـــل الاســتــثــنــاءات 
الــحــالــيــة فـــي مـــايـــو. وقــــد يكبح 
ذلك صادرات إيران النفطية عند 
نحو ١٫١ مليون برميل يوميا، 
ويـــشـــطـــب إيـــطـــالـــيـــا والــــيــــونــــان 
وتايوان من قائمة الاستثناءات 

الحالية.
وقــــــــــال المـــــحـــــلـــــلـــــون: «هــــنــــاك 
أولــــويــــات جــيــوســيــاســيــة أخـــرى 
فـــي وقــف  ســتــكــبــح رغــبــة الإدارة 
الصادرات الإيرانية، وعلى وجه 
أكــبــر مشتريين  الــخــصــوص مـــع 
من إيران وهما الصين والهند». 
وأضـــافـــوا أن «الــتــخــفــيــضــات من 
المـــرجـــح أن تـــؤثـــر ســلــبــا وبــقــوة 

عــلــى الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، نظرا 
لأن إدارة الرئيس حسن روحاني 
تـــخـــطـــط لمـــيـــزانـــيـــتـــهـــا فـــــي إطـــــار 
تــوقــعــات مرتفعة وغــيــر واقعية 

لإيرادات النفط».
آســيــا  وانـــخـــفـــضـــت واردات 
مــــن الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي إلـــــى أدنــــى 
أكــثــر مــن خمس  مستوياتها فــي 
ســـنـــوات خــــلال نــوفــمــبــر المــاضــي 
حين ســرت العقوبات الأميركية. 
وواصلت الصين والهند استيراد 
النفط الإيــرانــي فــي نوفمبر، في 
حين استأنفت تركيا الواردات في 
ديسمبر. ومن المتوقع أن تتسلم 
كوريا الجنوبية مكثفات من إيران 
هــــذا الــشــهــر بــعــد تـــوقـــف اســتــمــر 
لأربــعــة أشــهــر، فــي حــين مــا زالــت 
الــشــحــنــات المــتــجــهــة إلـــى الــيــابــان 
بـــانـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة الـــبـــنـــوك عــلــى 

التعامل مع المدفوعات لإيران.
لكن، من المستبعد أن تزيح 
الولايات المتحدة النفط الإيراني 
مـــــن الـــــســـــوق تــــمــــامــــا نــــظــــرا لأن 
خــســارة تلك الإمـــــدادات ستؤدي 
على الأرجح إلى زيادة في أسعار 
النفط لن تحظى بقبول سياسي. 
وقـــــال مـــايـــك تــــــران، المــحــلــل لــدى 
آر.بي.سي كابيتال ماركتس، يوم 
الخميس في مذكرة: «بالنظر إلى 
الــعــام لانخفاض أسعار  التأثير 
الــــنــــفــــط عــــلــــى الــــرئــــيــــس تــــرمــــب، 
وصعوبة إجبار دول مثل الصين 
والهند على وقف الواردات تماما، 
فإن البيت الأبيض سيستقر على 
هـــدف لا يــصــل إلـــى الــصــفــر المــرة 
القادمة، على الرغم من أنهم قد 
قــــادريــــن عــلــى تحقيق  يـــكـــونـــون 
خفض بمئات الآلاف من البراميل 

الإضافية».

صورة أرشيفية من موقع بترولي في فرنسا

اتفاق صيني ـ ألماني لتيسير التعاون المالي وفتح الأسواق
بكين: «الشرق الأوسط»

ألمــانــيــا والــصــين بتخفيف  تعهدت 
القواعد المنظمة لدخول شركات التأمين 
والبنوك إلى الأسواق، وذلك في أعقاب 
اجتماع مشترك بين وزير المالية الألماني 
أولــف شولتس ورئــيــس البنك المركزي 
الألمــانــي يــنــس فــايــدمــان مــع المــســؤولــين 

الصينيين في بكين.
وقـــــــــد وقـــــــــع الـــــجـــــانـــــبـــــان الألمــــــانــــــي 
والــصــيــنــي اتــفــاقــا لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الرقابة المصرفية وتداول الأوراق المالية 
وتحسين التعاون بين البنكين المركزيين 
الـــصـــيـــنـــي والألمــــــانــــــي. وقـــــــال شــولــتــس 
أمس خلال مشاركته في الحوار المالي 
الثاني الألمــانــي - الصيني فــي بكين إن 
«الهدف هو تحقيق التقدم في تعميق 
التعاون؛ على عكس الاتجاهات السائدة 
الأخــرى»، مضيفا أن «الأمــر يدور حول 
مــواجــهــة الاتــجــاهــات الــراهــنــة وإحــــراز 

خطوات تقدم في تعميق التعاون».
ويـــجـــري شــولــتــس مــــشــــاورات في 
بكين مع نائب رئيس الــوزراء الصيني 
لــيــو هــي حـــول إبــــرام تــعــاونــات جــديــدة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، وصـــف 
لــيــو المـــحـــادثـــات بــأنــهــا «نـــجـــاح كــامــل» 
رغــــم إشــــارتــــه إلــــى أهــمــيــة حـــل مشكلة 
«الــــقــــيــــود المـــفـــرطـــة عـــلـــى نـــشـــاط فــــروع 
البنوك الصينية في ألمانيا». وأضــاف 
الــتــعــاون وفــتــح الأســــــواق يحظيان  أن 
بــالــنــســبــة للصين  بــأهــمــيــة كــبــيــرة الآن 
وألمانيا في أعقاب خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي واحتمال فقدان لندن 

لأهميتها كمركز مالي دولي.
كــمــا قــــال شــولــتــس إنــــه يـــرغـــب في 
تعزيز مكانة مدينة فرانكفورت الألمانية 
كــمــركــز مــالــي دولـــــي. ويــعــتــبــر تسهيل 
الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي 
مسألة مهمة بالنسبة للصين في ضوء 
استمرار الحرب التجارية مع الولايات 

المتحدة، حيث هــدد الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بفرض المزيد من الرسوم 
العقابية على كمية قيمتها ٢٠٠ مليار 
دولار من الواردات الأميركية من الصين 
إذا لم تتوصل المحادثات التجارية بين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى اتــفــاق 

بنهاية مارس (آذار) المقبل.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى نــائــب رئيس 
الــــــوزراء الــصــيــنــي هــو كــبــيــر مــفــاوضــي 
الحكومة المعني بالتوصل إلى حل في 
الــولايــات المتحدة.  الــنــزاع التجاري مع 
وأكـــــــد لـــيـــو هــــي وشـــولـــتـــس الـــعـــلاقـــات 
الجيدة بين البلدين وأهمية تعزيزها 
فـــي الــقــطــاع الــتــجــاري والمـــالـــي. وشـــدد 
شولتس مجددا على أهمية التعددية 
والــتــعــاون مــع الــصــين فــي وقـــت يشهد 

تهديدات بنزاعات تجارية جديدة.
ورغــــم مــســاعــي الــتــقــارب بــين بكين 
وبــرلــين، فــإن ثمة خــلافــات حـــادة تحت 
الـــســـطـــح بــــين الــــدولــــتــــين، حـــيـــث أقــــرت 

الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل 
فـــي مــنــتــصــف شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، مرسوماً يقضي بحصر 
الاســـــتـــــحـــــواذات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي بــعــض 
الــشــركــات الألمــانــيــة بنحو ١٠ فــي المائة 
من رأس المال، بدلا من ٢٥ في المائة كما 

هي الحال منذ ٢٠٠٤.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة الــتــي تــشــدّد 
الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية 
فــي القطاعات الاستراتيجية فــي وقت 
تبدي الصين اهتماما متزايدا بشركات 

أوّل اقتصاد في أوروبا. 
والــــهــــدف مــــن هـــــذا المــــرســــوم الــــذي 
يـــكـــتـــســـي أهـــمـــيـــة خــــاصــــة فـــــي ألمـــانـــيـــا 
الــتــي تــعــوّل عــلــى الــتــصــديــر ولا تــفــوّت 
فـــرصـــة لــلاســتــثــمــار فــــي الـــــخـــــارج، هــو 
تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى «الــبــنــى التحتية 
الحساسة» لمعرفة «مــن يستثمر فيها 
وتداعيات هذه الاستثمارات»، بحسب 
مــا قــال وزيـــر الاقــتــصــاد بيتر ألتماير. 

والقطاعات المعنية بالمرسوم هي الدفاع 
والاتــصــالات والــغــاز والكهرباء والمياه 

والإعلام، بحسب ما أفاد الوزير.
وتـــثـــيـــر ألمـــانـــيـــا مـــنـــذ وقـــــت طــويــل 
مطامع المستثمرين بشركاتها المنتشرة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي ومــؤســســاتــهــا 
الصغيرة والمتوسطة المتقدّمة جدّا في 
مجال التكنولوجيا والتي ينبغي على 
عــدد كبير منها تنظيم تــوزيــع رؤوس 

الأموال فيها.
وشكّلت طموحات الصين للتوسّع 
في مجال المطارات والمرافئ والمجموعات 
التكنولوجية مصدر قلق لبرلين وغيرها 
مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة.  وبــاتــت هــذه المــخــاوف تــؤرق 
الــســلــطــات فــي نــهــايــة نوفمبر (تشرين 
الثاني) إثر إعلان ترك تيل روتر، رئيس 
مجلس إدارة شركة الروبوتات الألمانية 
«كــوكــا»، منصبه قبل أوانــه، وذلــك بعد 
أقــــــلّ مــــن ســنــتــين عـــلـــى بـــيـــع المــجــمــوعــة 

للعملاق الصيني فــي مــجــال الأجــهــزة 
الإلكترونية «ميديا». وكانت برلين قد 
الــقــواعــد  الــعــام ٢٠١٧  شــــدّدت منتصف 
المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، 
مــع إطــالــة المهلة المخصصة للنظر في 
الــعــروض من شهرين إلــى أربعة أشهر 
وتــوســيــع نــطــاق الــصــفــقــات الــخــاضــعــة 
لمــوافــقــتــهــا لــيــشــمــل مـــــــزوّدي الــخــدمــات 
ومــطــوّري البرمجيات المستخدمة في 

القطاعات الاستراتيجية.
لــم  الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة  غـــيـــر أن 
تـــعـــتـــرض فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) عــلــى 
استحواذ الملياردير الصيني لي شوفو 
ــع 

ّ
عــلــى ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن أســـهـــم مــصــن

السيارات «دايملر»، حتّى لو كانت هذه 
النسبة أدنى من السقف المحدّد لإطلاق 

مسار تدقيق.
ــــر الــحــكــومــة 

ّ
فــــي المــــقــــابــــل، لــــم تــــوف

الألمانية جهدا في يوليو (تموز) ٢٠١٨ 
لـــــشـــــراء ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــحــصــص 

فـــي شــركــة «٥٠ هـــرتـــز» لإدارة شبكات 
الــكــهــربــاء عــبــر المــصــرف الألمـــانـــي الــعــام 
«كـــيـــه إف دبـــلـــيـــو»، مــتــحــجــجــة بــــدواع 
أمــنــيــة وقــاطــعــة الــطــريــق أمــــام مــشــروع 
مستثمرين صينيين كــانــوا يتطلعون 

لوضع اليد على هذه الحصة.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، 
حـــــذرت عــقــب تــلــك الــخــطــوة الــحــمــائــيــة 
الألمــانــيــة فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي، من 
«الإشارات الخاطئة التي قد ترسل إلى 
العالم» مع الإعلان عن بعض السياسات 
«فــــي وقــــت تــشــتــدّ الـــنـــزعـــات الــحــمــائــيــة 
والأحــــاديــــة»، مــشــددة فــي الــوقــت عينه 
ألمــانــيــا «لا تستهدف شــركــة أو  على أن 
دولـــة معيّنة». وقــالــت هــوا تشونيينغ 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــــــــــوزارة: «نــــأمــــل أن 
الــســوق بشكل  إلــى  النفاذ  ــر ألمانيا 

ّ
تــوف

لــلــشــركــات الأجنبية  مــنــصــف ومــنــفــتــح 
التي تستثمر في البلد، بما فيها تلك 

الصينية».

التفاؤل يدفع أسواق العالم
 لأسبوع من الأرباح

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدعـــم مــــن الـــتـــفـــاؤل الـــواســـع 
حــول اتــجــاه الأزمـــة التجارية بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين إلــى 
الــــحــــل، ارتـــفـــعـــت أغـــلـــب الأســــــواق 
العالمية، أمس، في ختام تعاملات 

أسبوع اتسم بالأرباح.
وفي «وول ستريت»، ارتفعت 
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الــفــتــح 
متجهة نــحــو تسجيل أسبوعها 
الــرابــع مــن المكاسب، وبــدأ المؤشر 
الـــصـــنـــاعـــي جــلــســة  «داو جــــونــــز» 
التداول في بورصة وول ستريت 
مــرتــفــعــاً ١٦٤٫٠٩ نــقــطــة، أو ٠٫٦٧ 
إلـــى ٢٤٥٣٤٫١٩ نقطة.  المـــائـــة،  فــي 
وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» الأوســع نطاقاً ١٥٫٣١ نقطة، 
إلـــى ٢٦٥١٫٢٧  المــائــة،  أو ٠٫٥٨ فــي 
نــقــطــة. وقـــفـــز المـــؤشـــر «نــــاســــداك» 
المجمع ٤٩٫٦٣ نقطة، أو ٠٫٧٠ في 
إلـــى ٧١٣٤٫١٠ نــقــطــة. وفــي  المــائــة، 
أوروبــــــا، فــتــحــت الأســـهـــم مرتفعة 
أمـــس، وبــلــغــت أعــلــى مستوياتها 
منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول). 

وارتـــفـــع المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠» 
الأوروبـــــــي ١٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الساعة ١٥٫١٢ بتوقيت غرينتش، 
مــــع صــــعــــود جـــمـــيـــع الـــبـــورصـــات 
والقطاعات الأساسية بقوة خلال 

التعاملات.
وكـــانـــت المــــؤشــــرات والأســـهـــم 
المنكشفة على التجارة الأكثر ربحاً، 
حيث قــاد مؤشر قطاع السيارات 
بـــلـــغ ١٫٣ فــي  بــــارتــــفــــاع  الـــصـــعـــود 
المائة. وزاد المؤشر «داكس» الألماني 
المــائــة. بينما زاد المؤشر  ١٫٩٢ في 
«كــاك ٤٠» الفرنسي ١٫٥ في المائة، 
والمؤشر «فوتسي ١٠٠» البريطاني 
١٫٧٢ في المــائــة، والمــؤشــر «إيبكس 

٣٥» الإسباني ١٫٤ في المائة.
آسيوياً، ارتفع المؤشر «نيكي» 
الياباني ليسجل أفضل مستوياته 
في شهر مقتفياً أثر بورصة وول 
ســتــريــت مـــع زيــــــادة الإقــــبــــال على 
المــؤشــر القياسي  المــخــاطــرة. وزاد 
المــائــة مسجلاً ٢٠٦٦٦٫٠٧  ١٫٣ فــي 
نقطة، وهــو أعلى مستوى إغلاق 
مــنــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الماضي. 

دراسة تكشف أن الصين تشهد أبطأ نمو اقتصادي في ثلاثة عقود
بكين: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 
أبــــطــــأ نـــمـــو لــــه مـــنـــذ نـــحـــو ثــلاثــة 
عــقــود فــي ٢٠١٨، بحسب مــا قــال 
محللون في دراسة أجرتها وكالة 
الصحافة الفرنسية، فيما تبذل 
بـــكـــين جـــــهـــــودا لاحــــــتــــــواء الـــديـــن 
المتفاقم والحرب التجارية المؤلمة 

مع الولايات المتحدة.
وفــــــي مــــؤشــــر عـــلـــى المـــعـــركـــة 
الــتــي تــواجــهــهــا بــكــين فـــي إعــــادة 
الأمـــــــــــور إلــــــــى نــــصــــابــــهــــا، تـــوقـــع 
الاســتــطــلاع الــــذي شــــارك فــيــه ١٣ 
خبيراً اقتصادياً، كذلك أن يكون 
النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
هــو الأضــعــف مــنــذ الأزمــــة المالية 

العالمية قبل عشر سنوات.
وتعتبر هذه الأرقــام الأحدث 
فــي تــوجــه طــويــل دفــع المسؤولين 
إلــــــى الـــتـــعـــهـــد بـــأنـــهـــم لــــن يـــدعـــوا 
الاقتصاد «يسقط فــي الهاوية»، 
وأعـــلـــنـــوا عـــن إجــــــــراءات دعــــم من 
بينها خفض الضرائب وتسهيل 

منح البنوك للقروض.
وستكون نسبة ٦٫٦ في المائة 
للنمو فــي الــعــام بــأكــمــلــه الأســـوأ 

منذ ١٩٩٠ عندما تضرر الاقتصاد 
بسبب الغضب من قمع السلطات 
لمتظاهري ساحة تيانانمين قبل 
ذلك بعام. ويعتبر معدل ٦٫٤ في 
المــائــة الــذي سجله الاقــتــصــاد في 
الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 
إلى ديسمبر (كانون الأول) الأبطأ 
منذ ٢٠٠٩، ويشير إلى أن الصين 

تواجه عاماً صعباً في ٢٠١٩.
وقـــــــــــــــال ريـــــــمـــــــونـــــــد يــــــونــــــغ، 
الاقتصادي في بنك «إيه إن زي»، 
إن «الـــزخـــم الاقـــتـــصـــادي يتباطأ 
بشكل واضــــح». ويشتبه خــبــراء 
الاقتصاد في الصين والعالم بأن 
السلطات تقوم بتضخيم معدلات 
النمو، ويقولون إن إجمالي الناتج 
المــحــلــي لــلــعــام بــأكــمــلــه يــتــنــاســب 
مــع الأهـــداف التي تحددها بكين 

مسبقاً بشكل يدعو إلى الريبة.
ويــشــيــر مــعــهــد «كــونــفــرنــس 
المــرمــوق للأعمال العالمية  بـــورد» 
والذي مقره الولايات المتحدة إلى 
إلــى معدل نمو  أن أبحاثه تشير 

بنسبة ٤٫١ في المائة للعام.
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الــــــصــــــين والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
شــريــكــتــهــا الــتــجــاريــة الــرئــيــســيــة 

بــشــكــل كــبــيــر الـــعـــام المـــاضـــي بعد 
أن فــرض الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
رسوماً جمركية عالية على نحو 
بـــلاده مــن الصين  نــصــف واردات 
في محاولة لإجبارها على تقديم 
تنازلات تجارية. وتوقفت الحرب 
الــتــجــاريــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي الــوقــت الــحــالــي بــعــد أن اتفق 
الرئيسان الصيني شي جينبنغ 
والأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب على 
مهلة مدتها ثلاثة أشهر يحاول 
الــجــانــبــان خــلالــهــا الــتــوصــل إلــى 

حل.
ويـــتـــوجـــه كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
إلــى واشــنــطــن لإجــراء  الصينيين 
محادثات هذا الشهر قبل الموعد 
النهائي في مارس (آذار)  المقبل، 
لتجنب فــرض المزيد من الرسوم 
الــجــمــركــيــة، فــيــمــا ذكـــر تــقــريــر أن 
واشـــنـــطـــن تــفــكــر فــــي رفـــــع بــعــض 
الـــــــرســـــــوم مــــقــــابــــل تـــنـــفـــيـــذ بــكــين 

إصلاحات.
وبــيــنــمــا يـــقـــول مــحــلــلــون إن 
الأزمـــة أضـــرت بالثقة، إذ ألحقت 
أضـــــرارا بــالــبــورصــات وأضــعــفــت 
الــيــوان، إلا أنهم يشيرون إلــى أن 
السبب الرئيسي في التباطؤ هو 

ســيــاســات الحكومة فــي معالجة 
الــديــن المــتــزايــد والمــخــاطــر المالية 

والتلوث.
وتــــزيــــد تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو فــي 
٢٠١٨ عن الهدف الرسمي المحدد 
بنحو ٦٫٥ في المائة، ولكنها أقل 
من ٦٫٨ في المائة تم تحقيقها العام 
٢٠١٧، بعد أن خفض مسؤولون 
صـــيـــنـــيـــون الـــجـــمـــعـــة الـــتـــوقـــعـــات 
لـــعـــام ٢٠١٧. وقــــد أصـــــدر مكتب 
الــوطــنــي الصيني  الإحــصــائــيــات 
نــتــائــج الــرســمــيــة الاثـــنـــين، وأفـــاد 
بـــــأن نـــســـبـــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
للعام ٢٠١٧ بلغت ٦٫٨ فــي المائة 
علن 

ُ
بــدلا مــن ٦٫٩ فــي المــائــة كما أ

في السابق.
وتـــم وقـــف عـــدد مــن مشاريع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــكـــبـــرى مــثــل 
خطوط قــطــارات الأنــفــاق والطرق 
الــنــصــف الأول من  الــســريــعــة فـــي 
الـــديـــون، وخفف  الــعــام للحد مــن 
صــانــعــو الــســيــاســات مـــن الــقــيــود 
تـــدريـــجـــيـــا وشـــجـــعـــوا المــــزيــــد مــن 
الإنــفــاق على البنى التحتية في 

الخريف.
وقال محللون إن القيود على 
الائتمان جعلت الحصول عليها 

من قبل بعض الراغبين في شراء 
الـــســـيـــارات أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، وهــو 
مــا أســهــم فــي انــخــفــاض مبيعات 
السيارات السنوية لأول مرة منذ 

أكثر من عشرين عاماً.
وهــــذه واحـــــدة مـــن مجموعة 
من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة 
على تزايد التباطؤ. وانخفضت 
الواردات والصادرات في ديسمبر 
(كانون الأول)، بينما سجل قطاع 
التصنيع انكماشا لأول مرة منذ 
أكثر من عامين. وأعلن مسؤولون 
صينيون عن خفض في الضرائب 
والــــرســــوم وتــقــلــيــص الإجــــــراءات 
الروتينية وغيرها من الإجراءات 

لتحفيز الاقتصاد.
وصــــــــــــرح رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ لعدد من 
الأكاديميين ورجــال الأعمال هذا 
الأســــبــــوع: «نــقــتــرح الإبـــقـــاء على 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي عــــامــــلاً فــي 
نطاق منطقي، وهو ما يعني أننا 
سنسمح لمعدل النمو الاقتصادي 
بــتــقــلــبــات مـــــحـــــدودة». وأضــــــاف: 
«لــكــن لا يمكن أن يــمــر الاقــتــصــاد 
بعمليات صعود وهبوط كبيرة، 
ولا يمكن أن يسقط في الهاوية». 

وتــعــهــد لـــي بــمــســاعــدة الــشــركــات 
الخاصة «والاستفادة من سوقنا 

المحلي الهائل».
ومــــــع عــــــزم المــــســــؤولــــين عـــدم 
الــديــون واحتمالات  زيــادة فقاعة 
انــخــفــاض الـــصـــادرات، فــقــد زادت 
إلــى الاعتماد على  حاجة الصين 
مــســتــهــلــكــيــهــا المــحــلــيــين لــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاد. وصـــرح لــيــو ليغانغ، 
كــبــيــر خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد لــشــؤون 
الـــــصـــــين فــــــي «ســــيــــتــــي غـــــــــروب»، 
قائلا: «نشهد تدهورا سريعا في 
الاستثمارات ومبيعات التجزئة، 
وهو ما يؤثر على تباطؤ النمو». 
وأضاف أن القيود على القروض 
«جــعــلــت مـــن الــصــعــب جــــدا على 
القطاعات الخاصة الحصول على 

التمويل».
بـــــيـــــورن غــيــســبــرغــن،  ورأى 
الخبير الاقتصادي في مجموعة 
«رابوبنك»، أن «الحرب التجارية 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــجــب أن 
يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا الــســيــف 
المسلط على الاقتصاد الصيني، 
ولــكــن تــأثــيــرهــا لـــم يــظــهــر بشكل 
واضح سوى في الأشهر الأخيرة 

من ٢٠١٨».
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ملامح ٢٠١٩ غير واضحة إلى الآن
أصدرت أهم جهتين في سوق النفط، منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) ووكــالــة الطاقة الدولية، يومي 
الخميس والجمعة، أول تقاريرهما الشهرية لعام ٢٠١٩. 
ومن خلال هذين التقريرين، يمكن فهم كثير من مخاوف 

القائمين على سياسات النفط في العالم.
بالنسبة لي، وبعد قراءة التقريرين، وجدت أن ملامح 
عام ٢٠١٩ غير واضحة حتى الآن لأي جهة، والكل متخوف 
من أمور كثيرة، لأن السوق النفطية الآن متأثرة بعوامل 
خارج قدرة المنتجين، وغالبها ذو طابع جيوسياسي أو 

اقتصادي صرف.
أول هذه العوامل هو الحرب التجارية بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، والــــثــــانــــي هــــو عـــــدم وضــــــوح مــوقــف 
بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي، والثالث هو 
السياسات النقدية للبنوك المركزية في العالم، وأثر ذلك 
على سوق العملات والأسهم. أما العامل الرابع، فهو النمو 

الاقتصادي العالمي.
هـــذا بالنسبة لــلــعــوامــل غــيــر الــنــفــطــيــة. أمـــا الــعــوامــل 
النفطية، فهي واضحة معروفة؛ ولهذا لا تقلق أحداً لأنها 
إنــتــاج المنتجين من  تحت السيطرة. فعندنا مثلاً زيـــادة 
خارج «أوبك». وللسيطرة على المخاطر الناتجة عن ذلك، 
قررت «أوبك» وحلفاؤها تمديد اتفاق خفض الإنتاج هذا 
العام، الذي بموجبه سيخفض الجميع ١٫٢ مليون برميل 

يومياً.
الــتــحــالــف الأربــعــة  ومـــن المحتمل أن يجتمع أعــضــاء 
والعشرون، المعروف باسم تحالف «أوبك+»، قريباً في شهر 
أبريل (نيسان)، لمراجعة الاتفاق، مع احتمالية تمديده إلى 
آخر العام، أو تعميق كمية الخفض. ولمحت الأمانة العامة 
إلــى أهمية الإبــقــاء على  «أوبــك»، في تقريرها الشهري،  لـــ
الاتفاق أطــول فترة ممكنة في تقريرها الأخير، نظراً لأن 
السياسات النقدية في العالم قد لا تزيد تكلفة الاقتراض 
هذا العام، وهو ما يعني أن الإنتاج من خارج «أوبك» قد 

يزيد.
وتتوقع «أوبـــك»، فــي تقريرها، أن ينمو الإنــتــاج من 
خارج دول «أوبك» بنحو ٢٫٦ مليون برميل يومياً، وهذه 
نسبة نمو عالية يقودها الولايات المتحدة وروسيا وكندا 
وكازاخستان (روســيــا وكازاخستان أعــضــاء فــي تحالف 
«أوبك+»). والغريب في الأمر أن الإنتاج الروسي، بحسب 
تقرير وكالة الطاقة الدولية، زاد إلى مستوى قياسي في 
ديسمبر (كانون الأول) إلى ١١٫٥ مليون برميل يومياً، في 
الوقت الذي خفضت «أوبك» فيه إنتاجها بشكل كبير جداً.

ولا أحد يعلم متى ستخفض روسيا إنتاجها بشكل 
كــبــيــر، ولــكــن هـــذا لــيــس بــجــديــد. فــفــي عـــام ٢٠١٧، لــم تبدأ 
روسيا بالتخفيض بشكل كبير حتى منتصف العام، ولعل 
الشركات الروسية لديها اعتبارات ربحية ومالية تمنعها 

من سرعة الاستجابة لقرار خفض الإنتاج.
وبــــصــــورة عـــامـــة، فــــإن «أوبـــــــك» تــتــوقــع أن ينخفض 
الطلب على نفطها في ٢٠١٩ بنحو ٩٠ ألف برميل يومياً 
عن مستواه في عام ٢٠١٨، ليصل إلى ٣٠٫٩ مليون برميل 

يومياً.
ورغــــم كـــل هــــذا، فــــإن الأجــــــواء إيــجــابــيــة حــــول تــــوازن 
السوق النفطية. فوكالة الطاقة الدولية ترى، في تقريرها، 
تــتــوازن في النصف الأول من عام  أن السوق النفطية قد 
٢٠١٩، إذا ما التزم أعضاء التحالف بالاتفاق. وحتى قبل 
صدور التقرير، كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد 
أوضح في أبوظبي، الأسبوع الماضي، أن السوق النفطية 
سوف تتوازن في ٢٠١٩، ولا يوجد هناك مخاوف كبيرة 

حول الأساسيات.
وفــي الحقيقة، الأســاســيــات ليست سيئة، كما يظن 
كثير من المضاربين والتجار والمحللين. فقبل عامين فقط، 
بدأنا بتخمة في مخزونات الدول الصناعية أعضاء منظمة 
التعاون والتنمية (OECD) قدرها ٣٦٠ مليون برميل تقريباً 
فوق متوسط الخمس سنوات. أما هذا العام، فسوف نبدأ 
بتخمة قــد لا تتجاوز ١٠ فــي المــائــة مــن هــذا الــرقــم، وهــذه 
تخمة بالإمكان تخفيضها في وقت قياسي، إذا ما التزم 

أعضاء تحالف «أوبك+» بالاتفاق بحذافيره.
والطلب على النفط سيظل ينمو بشكل معقول هذا 
العام، خصوصاً في الأشهر الستة الأولى، نظراً لأن أسعار 
النفط في مستويات متدنية، مقارنة بفترات كثيرة من 

العام الماضي.
فبالنسبة للطلب، ترى «أوبك» أنه سينمو بواقع ١٫٣ 
مليون برميل يومياً فــي ٢٠١٩، فيما تــرى وكــالــة الطاقة 
أنه سينمو بنحو ١٫٤ مليون برميل يومياً؛ وكلا الرقمين 
مشجع جداً وسط الظروف الاقتصادية والسياسية التي 

يمر بها العالم الآن.
وتبقى الــصــين هــي الــعــامــل الأبـــرز الـــذي تـــدور حوله 
فــإذا ما عطست الصين، أصيبت السوق  ضبابية كبيرة. 
النفطية بزكام حاد، لأن الصين هي المستورد الأكبر للنفط 

في العالم.
وحــتــى الآن، الأمــــور غــيــر مشجعة فــي الــصــين، إذ إن 
توقعات البنك الدولي، أو توقعات الجهات البحثية في 
الصين، أو شركات النفط الصينية، كلها تشير إلى تباطؤ 
فــي نــمــو الاقــتــصــاد الــصــيــنــي فــي ٢٠١٩. ولــكــن الــبــيــانــات 
المنشورة تشير إلى نمو في واردات الصين من النفط في 
بــلــغ ١٠٫٥  قــيــاســي  إلـــى مــســتــوى  ديسمبر (كــانــون الأول) 
مليون برميل يومياً، وهي المرة الثانية في تاريخ الصين 

التي يصل فيها الاستيراد إلى هذا المستوى.
ومن المعلوم أن نمو استيراد النفط في الصين علامة 
مــن عــلامــات النمو الاقــتــصــادي هــنــاك. إذن، كيف نفسر 
تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وزيـــــادة الــــــواردات النفطية 
لــهــذا الأمـــر قدمته وكالة  الأخــيــر؟ هــنــاك تفسير معقول 
«بلاتس» لتسعير النفط، في تقرير أعده فريق الأبحاث 
فيها، وذكرت فيه أن النفط المستورد يذهب غالبيته إلى 
المــخــزونــات، نظراً لأن الأســعــار المنخفضة حالياً للنفط 

تشجع على التخزين.
ولو كان أحدنا رئيس شركة نفط صينية لفعل الشيء 
نفسه، فالأمر غير واضح بالنسبة للحظر الأميركي على 
نفط إيران، والأسعار قد ترتفع في عام ٢٠١٩، مع تخفيض 
إنتاج تحالف «أوبك+». الخلاصة هنا أنه من المبكر معرفة 
اتجاه السوق، ولهذا يجب على تحالف «أوبك+» أن يكون 

حذراً في أخذ الخطوة المقبلة في أبريل.
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بعد تراجع بلاده في مؤشر الحكومة الإلكترونية

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى تسريع التحول للاقتصاد الرقمي
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  دعـــا ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية، أمس، 
إلـــى وضـــع اســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة 
في المجال الرقمي، تنطلق منها 
كافة مشروعات التنمية الرقمية 
بالبلاد، وذلك بعد أن تعذر على 
المــغــرب الحفاظ على مرتبته في 
تصنيف الأمم المتحدة للحكومات 

الإلكترونية.
وتــــراجــــع المـــغـــرب ٢٥ مــرتــبــة 
في مؤشر الحكومة الإلكترونية 
تـــشـــرف على  الـــــذي  لـــعـــام ٢٠١٨، 
إعداده إدارة الشؤون الاقتصادية 
الأُمـــم المتحدة،  والاجتماعية فــي 
ويــــصــــدر كــــل ســـنـــتـــين، بــانــتــقــالــه 
إلــى المركز ١١٠ بين  من المركز ٨٥ 
الـــعـــالـــم.  ١٩٣ دولــــــة عـــضـــواً عـــبـــر 
وحل المغرب في المرتبة السادسة 

أفريقيا.

وتهدف الدراسة إلى مقارنة 
تــطــور الحكومة الإلكترونية في 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ 
حــيــث تــقــيــم المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وكــــيــــفــــيــــة تـــطـــبـــيـــق 
الإلكترونية  الحكومة  سياسات 
واســتــراتــيــجــيــاتــهــا بــشــكــل عـــام، 

وكذلك في قطاعات محددة.
كما يعمل المؤشر على قياس 
المشاركة الإلكترونية، ويركز على 
استخدام الخدمات عبر الإنترنت، 
لتوفير وتسهيل وصول المواطن 
إلى المعلومات والخدمات العامة، 
والتفاعل مع أصحاب المصلحة، 
والمــــشــــاركــــة فــــي عـــمـــلـــيـــات صــنــع 

القرار.
وأوضـــــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي خـــلال 
تــرؤســه أمــس بــالــربــاط الاجتماع 
الــــثــــانــــي لمـــجـــلـــس إدارة وكــــالــــة 
التنمية الرقمية، أن المغرب يراهن 
عــلــى الــتــحــول الـــرقـــمـــي، مـــن أجــل 

إحــداث طفرة نوعية في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وأنــه 
بحاجة «لــرؤيــة مندمجة تُترجم 
التحول الرقمي المتوخى ببلادنا، 
وتضمن الاستفادة القصوى من 

التكنولوجيات الرقمية».
وتـــــهـــــدف هــــــذه الــــــرؤيــــــة إلـــى 
«ابــــتــــكــــار أنــــمــــاط جــــديــــدة تــوفــر 
راحــــــــة المــــرتــــفــــقــــين فـــــي عــلاقــتــهــم 
بــــــــــــالإدارة الـــعـــمـــومـــيـــة، وتــخــلــق 
جــواً إيجابياً يرفع مــن تنافسية 
المـــقـــاولـــة المــغــربــيــة، لا ســيــمــا في 
مجال الاقتصاد الرقمي، وتُيسر 
الــــتــــجــــســــيــــد الــــفــــعــــلــــي لــــطــــمــــوح 
المغرب في الانــدمــاج الاقتصادي 

الأفريقي».
وذكـــــــر الـــعـــثـــمـــانـــي عـــــــدداً مــن 
الــتــي حققتها الإدارة  الإنـــجـــازات 
المــــغــــربــــيــــة فـــــي المـــــجـــــال الـــرقـــمـــي 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، منها 
التصريح الضريبي الإلكتروني 

لــلــشــركــات الــكــبــرى والمــتــوســطــة، 
ومنح بعض التراخيص كرخصة 
الـــــبـــــنـــــاء، ورقـــــمـــــنـــــة الإجـــــــــــــراءات 
الــجــمــركــيــة، والــعــمــلــيــات المتعلقة 
بالاستيراد والتصدير. واعتماد 
الـــنـــقـــال، من  الــهــاتــف  الأداء عــبــر 
خلال شراكة بين القطاعين العام 
والــخــاص، إضافة إلــى بــروز عدد 
مـــن المـــقـــاولات المــغــربــيــة الــنــاشــئــة 
وتـــألـــق   ،(Start up) الـــنـــشـــيـــطـــة 
ي 

َ
شركات مغربية رائدة في ميدان

الأداءات الإلكترونية والتطبيقات 
المعلوماتية. إلا أنه اعتبر أن هذه 
المبادرات على أهميتها «لم تُمكن 
بلادنا من الحفاظ على مرتبتها 
فـــــــي تــــصــــنــــيــــف الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
داعياً  الإلكترونية»،  للحكومات 
إلــــى تــــــدارك الـــتـــأخـــر المــســجــل في 
هذا المجال: «لا سيما أننا نعيش 
عصراً تشكل فيه التكنولوجيات 
الـــحـــديـــثـــة دعــــامــــة أســــاســــيــــة فــي 

الــحــيــاة اليومية،  جميع جــوانــب 
تـــــزداد  الــتــكــنــولــوجــيــا  وأن هـــــذه 
تـــســـارعـــاً وتـــــطـــــوراً فــــي مـــجـــالات 
جــــديــــدة، كـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والإنـــــــســـــــان الآلـــــــــي والــــحــــوســــبــــة 
السحابية، وكلها مجالات تفرض 
عــلــيــنــا إعـــــادة الــنــظــر فـــي مــقــاربــة 
تدبير الرأسمال البشري، والعمل 
على تأهيله لمسايرة التطورات، 
والاستفادة من الإمكانات المتاحة 
فــــي هــــــذا المـــــجـــــال؛ خــــاصــــة فــيــمــا 

يتعلق منها بفرص الشغل».
ودعا رئيس الحكومة المغربية 
إلــــى تــنــظــيــم مــنــاظــرة وطــنــيــة من 
أجـــل تــحــديــد الــتــوجــهــات الــكــبــرى 
للاستراتيجية الوطنية للتحول 
المــحــاور  الــرقــمــي، تتضمن بعض 
المهمة كتطوير البنيات التحتية 
الـــرقـــمـــيـــة، والاســــتــــغــــلال الأنـــســـب 
لــــلــــمــــوارد والـــــخـــــدمـــــات، وإرســـــــاء 
مخطط تعليمي لتأهيل الرأسمال 

البشري في هذا المجال، والملاءمة 
الــنــاجــعــة لــلــنــصــوص الــقــانــونــيــة 

لمواكبة التطورات المرتقبة.
وصــــــــــادق مـــجـــلـــس الــــوكــــالــــة 
في دورتــه السابقة على عــدد من 
المــــشــــروعــــات، كـــبـــدايـــة لــبــرنــامــج 
عمل انطلاق الوكالة، إلا أن نسبة 
 

َ
إنـــجـــاز هـــذه المـــشـــروعـــات لـــم تـــرق
إلــى التطلعات. وهــو ما نبه إليه 
العثماني خــلال الاجتماع، وقال 
إن «هذا المجال سِمَته البارزة هي 
الــتــطــور الـــســـريـــع، ومـــواكـــبـــة هــذا 
التطور تستلزم سرعة كبيرة في 
وتيرة الإنجاز والتفاعل». ودعا 
الوكالة لتقديم مقترح في غضون 
ثلاثة أشهر بخصوص التوجهات 
العامة في مجال التنمية الرقمية، 
وذلك من أجل تدارسها والتداول 
بشأنها، خــلال اجــتــمــاع المجلس 
الوطني لتكنولوجيا المعلومات، 

المزمع عقده قريباً.

محاموه يستبعدون إمكان الإفراج عنه قبل المحاكمة

غصن يواجه اتهاماً جديداً من «ميتسوبيشي»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات 
الــيــابــانــيــة «مــتــســوبــيــشــي مـــوتـــورز»، 
الجمعة، أن كارلوس غصن الذي شغل 
منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي 
«مــتــســوبــيــشــي» و«نــيــســان مــوتــورز» 
اليابانيتين، حصل على ٧٫٨٢ مليون 
يورو (٩٫١ مليون دولار) بطريقة غير 
قانونية من شركة أجنبية أسستها 

الشركتان خارج اليابان.
وقالت «متسوبيشي»، في بيان، 
إن تحقيقاً داخلياً أجــرتــه الشركتان 
أظهر أن غصن «حصل بطريقة غير 
قـــانـــونـــيـــة» عـــلـــى تـــلـــك المـــبـــالـــغ خـــلال 
الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨. وأضافت أنها 
المــزيــد مــن التحقيقات في  «ستجري 
القضية، وتـــدرس التحرك بالتعاون 
مع (نيسان) من أجل استرداد الحقوق 

من غصن».
بدورها، أعلنت «نيسان»، أمس، 
أن غصن تلقى نحو ثمانية ملايين 
يــورو في «دفعات مخالفة للأصول» 
مـــن شـــركـــة مــقــرهــا هـــولـــنـــدا، مــهــددة 
بملاحقات لاستعادة الأموال. وقالت 
في بيان إن غصن أبــرم عقد توظيف 
شخصي مع «نيسان - ميتسوبيشي 
بي في» (إن إم بي في)، الشركة التي تم 
تأسيسها «بهدف استكشاف وتعزيز 
الــتــضــافــر داخـــــل تــحــالــف (نـــيـــســـان - 

ميتسوبيشي موتورز)».
وأضـــــافـــــت «نــــيــــســــان»، نــــقــــلاً عــن 
تـــحـــقـــيـــقـــات مـــســـتـــمـــرة فــــي اتـــهـــامـــات 
لغصن بمخالفات، «بــمــوجــب العقد 
مــــا مـــجـــمـــوعـــه ٧٫٨٢٢ مــلــيــون  تــلــقــى 

يـــورو (تــشــمــل ضـــرائـــب) بشكل دخــل 
ودفــعــات أخـــرى مــن (إن إم فــي بــي)». 
الــعــقــد تــم توقيعه من  وأوضــحــت أن 
دون استشارة المدير التنفيذي الحالي 
هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي 
«ميتسوبيشي مـــوتـــورز» أوســامــو  لـ
مــاســوكــو، مشيرة إلــى أن «(نــيــســان) 
تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من 
(إن إم بي في) ناشئة عن سوء سلوك، 
وســتــدرس اتــخــاذ تــدابــيــر لاســتــعــادة 

المبلغ الكامل من غصن».
يــــــــزال غــــصــــن مــــنــــذ تــوقــيــفــه  ولا 
المــاضــي، في  المفاجئ في ١٩ نوفمبر 
مـــركـــز احـــتـــجـــاز فـــي طـــوكـــيـــو، وظــهــر 
مــرة واحـــدة علناً فــي المحكمة، حيث 
نفى التهم الموجهة له. وتم توجيه ٣ 

اتهامات له.
وتــتــعــلــق الــتــهــمــة الأولـــــــى بــعــدم 
الـــتـــصـــريـــح بـــالـــكـــامـــل عـــــن مـــداخـــيـــل 
بخمسة مليارات ين (٤٦ مليون دولار) 
ما بين الأعوام ٢٠١٠ و٢٠١٥، في وثائق 
رســمــيــة قــدمــت لــلــمــســاهــمــين، بــهــدف 
إثــارة الانتقادات لأجــره المرتفع.  عدم 
ــتّــهــم ثــانــيــاً بــمــواصــلــة مــمــارســاتــه  ويُ
٣ ســـنـــوات أخــــــرى، وعـــــدم الــتــصــريــح 
عــن دخله بمقدار أربــعــة مليارات ين 
إضافية. والتهمة الثالثة أكثر تعقيداً، 
وتتعلق بشبهات بأنه سعى لتحميل 
المــجــمــوعــة خــســائــر فـــي اســتــثــمــارات 

شخصية.
ويــنــفــي غــصــن (٦٤ عــامــاً) جميع 
الــتــهــم. وقـــال فــي المــحــكــمــة إنـــه «اتُــهــم 
خطأ واحتجز ظلماً». وقدم محاموه 
مـــــرات عــــدة طــلــبــات لإطـــــلاق ســراحــه 
بكفالة آخرها صباح أمــس الجمعة. 
المــحــكــمــة حــتــى الآن جميع  ورفـــضـــت 

الــطــلــبــات بــســبــب مــخــاوف مــن سفره 
أو إتلافه أدلــة. وتعهد محاموه رفع 
أمـــام المحكمة العليا ضد  اســتــئــنــاف 
اســتــمــرار احــتــجــازه، لكن حتى كبير 
مــحــامــيــه قـــــال لــلــصــحــافــيــين إنـــــه مــن 
غــيــر المــرجــح الإفــــراج عــنــه قــبــل إجـــراء 
مــحــاكــمــة، مـــا قـــد يــســتــغــرق ٦ أشــهــر 

على الأقل.
في تلك الأثناء لا تزال الاتهامات 
تــــخــــرج ضـــــد غــــصــــن، نـــجـــم صــنــاعــة 

السيارات السابق الذي أنقذ «نيسان» 
من الإفلاس. وهو متهم بشراء منازل 
فخمة فــي بــيــروت وريــو دي جانيرو 
مــــن أمـــــــوال المـــجـــمـــوعـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تسديد أعمال ترميم مكلفة للمنزل في 
بيروت. ويعتقد أن «نيسان» تنظر في 
دفعات أخرى مثل تبرعات لجامعات 
في لبنان، أو اشتراك في نادٍ لليخوت 

في البرازيل قيمته ٦٣ ألف دولار.
ولــم يتمكن غصن من الــدفــاع عن 

نــفــســه مــن تــلــك الــتــهــم، إذ إنــهــا ليس 
ضــمــن الاتــهــامــات الــرســمــيــة الموجهة 
الــشــركــة اليابانية تكثف  ضـــده. لكن 
تحقيقاتها في رئيسها السابق، ومن 
المــحــتــمــل أن تــخــرج اتـــهـــامـــات جــديــد 
مـــع اســتــمــرار الــتــحــقــيــقــات. ووجــهــت 
«نـــــيـــــســـــان» أيـــــضـــــاً اتـــــهـــــامـــــات فــي  لــــــ
قضية غصن لتقديمها للمساهمين 
المستندات المفترضة التي لا تصرح 

بالكامل عن دخل مديرها.
تأتي تلك التطورات، بينما يجري 
وفد رفيع من شركة «رينو» الفرنسية 
مباحثات تتعلق بمستقبل التحالف 
مـــع شــريــكــتــهــا الــيــابــانــيــة «نــيــســان». 
فيما تبدو «رينو» في طريقها لاتباع 
مــســار شــركــائــهــا «نــيــســان مـــوتـــورز» 
و«مــيــتــســوبــيــشــي مـــوتـــورز» فــي عــزل 
غــصــن مــن رئــاســتــهــا، وربــمــا رئــاســة 

التحالف.
وصـــرح وزيـــر الاقــتــصــاد الفرنسي 
الــدولــة الفرنسية،  بــرونــو لــومــيــر، بـــأن 
المساهم الأكبر في شركة «رينو»، طلبت 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس إدارة مجموعة 
الــســيــارات «فــي الأيـــام المقبلة»  صناعة 
لــتــعــيــين رئــيــس لمــجــلــس إدارتــــهــــا خلفاً 
لغصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.

وقــــــــال لــــومــــيــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لقناة «إل سي آي» مساء الأربعاء، إن 
«الـــدولـــة بصفتها مساهماً أساسياً 
ترغب في دعوة مجلس إدارة (رينو) 
إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتأمين 
إدارة جديدة دائمة». ورداً على سؤال 
عــمــا إذا كــــان ذلــــك يــعــنــي أنــــه سيتم 
تـــعـــيـــين رئــــيــــس جــــديــــد لــلــمــجــمــوعــة 
بــدلاً من غصن، قال الوزير الفرنسي 

«بالتأكيد».

زيادة بنسبة ١٧ ٪ في عدد الشركات الجديدة

تراجع الاستثمار الأجنبي في تركيا ٢٢ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســجــل الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
في تركيا تراجعاً بنسبة ٢٢ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي مقارنة بنهاية عام ٢٠١٧. 
وقـــال البنك المــركــزي الــتــركــي، في 
بــيــان أمــس (الــجــمــعــة)، إن مؤشر 
وضـــــــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجــــنــــبــــي 
الـــذي يــرصــد الــفــرق بــين الأصـــول 
والالتزامات، سجّل أقل من ٣٥٧٫٥ 
فــي نــهــايــة نوفمبر  مــلــيــار دولار 
بـــ٤٦٢ مليار دولار  ٢٠١٨، مقارنة 

في نهاية عام ٢٠١٧.
وارتـــفـــعـــت الأصـــــول الــتــركــيــة 
في الخارج بنسبة ٠٫٤ في المائة، 
لتصل إلى ٢٣٣٫٨ مليار دولار، في 
حين بلغت الالتزامات الخارجية 
٥٩١٫٢ مليار دولار، ما يشير إلى 
تراجع بنسبة ١٤٫٩ في المائة خلال 

الفترة نفسها.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان، تــقــلــصــت 
أصول الاحتياطي بنسبة ١٥٫٥ في 
المائة لتصل إلى ٩١ مليار دولار، 
في حين بلغ مجموع الاستثمارات 
الأخرى ٩٠٫٩ مليار دولار، بزيادة 

١٨٫٩ في المائة.
إلــى أن العملة  وأشــار البيان 
وودائع البنوك، وهي أحد البنود 
الــفــرعــيــة لــلاســتــثــمــارات الأخـــرى، 
بلغت ٤٧ مليار دولار، مــا يشير 
إلــى زيــادة بنسبة ٣٤٫٤ في المائة 

الــعــام ٢٠١٧. كما  مقارنة بنهاية 
ذكر البيان أن الاستثمار المباشر 
بــلــغ فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر المــاضــي 
١٢٩٫٥ مــلــيــار دولار، بانخفاض 
٣٣٫٩ فــــي المــــائــــة عــــن نـــهـــايـــة عـــام 

.٢٠١٧
وانـــخـــفـــض إجـــمـــالـــي رصــيــد 
الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــقــرضــين 
إلى ٨٣٫١ مليار دولار في نوفمبر 
المــاضــي، بتراجع ١٢٫٤ فــي المائة 
بــــنــــهــــايــــة عــــــــام ٢٠١٧.  مـــــقـــــارنـــــة 
وبــلــغ إجــمــالــي رصــيــد الــقــروض 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــقــطــاعــات الأخـــــرى 
بـــزيـــادة ١٫٦  ١١٠٫١ مــلــيــار دولار 

في المائة.
من ناحية أخــرى، ارتفع عدد 
الــشــركــات التي تــم تأسيسها في 
تركيا خلال العام الماضي بنسبة 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــعــام  فــــي   ١٧٫٠٣
٢٠١٧. وذكــر بيان لاتحاد الغرف 
التجارية والبورصات في تركيا، 
أمــــــس، أن عـــــدد الــــشــــركــــات الــتــي 
تــأســســت خـــلال عـــام ٢٠١٨ وصــل 
إلـــى ٨٥٫٢٧٩ ألـــف شــركــة، بــعــد أن 
كانت ٧٢٫٨٧١ ألف شركة في ٢٠١٧. 
وأضاف أن عدد الشركات الجديدة 
ازداد فــي شهر ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــاضــي بنسبة ٧٫٣٥ في 
المــائــة، مقارنة بالشهر نفسه من 
إلــــى ٦ آلاف  عــــام ٢٠١٧، ووصـــــل 
و٣٥٦ شركة. بينما انخفض عدد 
الشركات التي أغلقت خلال العام 

الماضي في تركيا بنسبة ٧٫٠٥ في 
المائة مقارنة بعام ٢٠١٧.

ووصــــل عــــدد الـــشـــركـــات ذات 
الــــتــــي تــم  المــــشــــتــــرك،  المــــــــال  رأس 
تأسيسها خلال ديسمبر الماضي 
إلـــى ألـــف و٢٩ شــركــة، مــنــهــا ٥٣٤ 
شركة تركية، و٧٨ شركة سورية، 
و٧٣ شركة إيرانية. كما وصل عدد 
الشركات ذات رأس المال المشترك، 
الــتــي تـــم تــأســيــســهــا خـــلال الــعــام 
الماضي، إلى ١٣٫٤٠٥ ألف شركة، 
مــنــهــا ٦٫٨٦٧ ألـــف شــركــة تــركــيــة، 
ألـــــــف شــــركــــة ســــوريــــة،  و١٫٥٩٥ 

و١٫١٥٢ ألف شركة سعودية.
عــلــى صعيد آخـــر، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، إن حجم التبادل التجاري 
بين تركيا والقارة الأفريقية ازداد 

٣ أضـــعـــاف مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، وإن 
التعاون متواصل بين الطرفين.

وأشـــــار جـــاويـــش أوغـــلـــو في 
تغريدة على «تويتر»، أمس، إلى 
أنه استضاف في مقر الخارجية 
الــــدول الأفريقية  الــتــركــيــة ســفــراء 
في أنقرة، مؤكداً استمرار التعاون 
والشراكة بين تركيا ودول أفريقيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري 
بين تركيا ودول أفريقيا قرابة ٢٠ 
مليار دولار في عام ٢٠١٧، وهناك 
١٠ مليارات دولار كاستثمارات 
تـــركـــيـــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا. وأعـــلـــنـــت 
فـــي عــــام ٢٠٠٣ الانــفــتــاح  تــركــيــا 
على أفريقيا، حيث كانت لتركيا 
١٢ ســفــارة فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
فــي تلك الفترة، وصلت الآن إلى 
٤١ ســـفـــارة، ولــتــركــيــا ملحقيات 

تجارية في ٢٦ دولة أفريقية.
فـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، بـــلـــغ عـــدد 
الــتــي بيعت فــي تركيا  الــعــقــارات 
خلال العام الماضي أكثر من ١٫٣٧٥ 
مــلــيــون وحـــــدة ســكــنــيــة، بـــزيـــادة 
وصلت إلى ٢٫٤ في المائة مقارنة 

مع مبيعات القطاع خلال ٢٠١٧.
وبـــحـــســـب هـــيـــئـــة الإحــــصــــاء 
الـــتـــركـــيـــة، تــــصــــدرت إســطــنــبــول 
قــائــمــة الـــولايـــات الــتــركــيــة الأكــثــر 
بــيــعــاً لــلــعــقــارات بــــــ٢٣٥ ألــفــاً و٥٥ 
وحـــدة سكنية، كــان نصيبها ١٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي مبيعات 

قطاع العقارات خلال ٢٠١٨.
أنــقــرة في  وجـــاءت العاصمة 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بـــــ١٣١ ألــفــاً و١٦١ 
وحـــــدة ســكــنــيــة، بــنــســبــة ٩٫٥ في 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــال المــبــيــعــات في 

أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، واحـــتـــلـــت ولايــــة 
إزمــيــر المــرتــبــة الــثــالــثــة فــي قائمة 
الـــولايـــات الأكــثــر بــيــعــاً لــلــوحــدات 
السكنية، حيث بيع فيها ٧٥ ألفاً 
و٦٧٢ وحــدة سكنية، بنسبة ٥٫٥ 

في المائة.
وارتفعت كذلك نسبة مبيعات 
القطاع من الوحدات السكنية إلى 
الأجانب خلال العام الماضي ٧٨٫٤ 
في المائة، مقارنة مع مبيعات عام 
٢٠١٧. وبحسب الإحصائية، بلغ 
الـــوحـــدات السكنية المبيعة  عـــدد 
لــلأجــانــب الــعــام المــاضــي، ٣٩ ألفاً 

و٦٦٣ وحدة.
الــعــراقــيــون قائمة  وتـــصـــدّر 
الأجــانــب الــذيــن اشــتــروا وحــدات 
ســكــنــيــة فـــي تــركــيــا خــــلال الــعــام 
الماضي، حيث بلغ عدد الوحدات 
المبيعة لهم ٨ آلاف و٢٠٥ وحدات، 
بـــــ٣ آلاف و٦٥٢  ثـــم الإيــــرانــــيــــون 
وحـــــــدة، والــــســــعــــوديــــون بــألــفــين 
بــألــفــين  و٧١٨ وحـــــدة، والــــــروس 
و٢٩٧، والكويتيون بألفين و١٩٩ 

وحدة.
وجاءت إسطنبول على رأس 
الــــولايــــات الــتــركــيــة الأكـــثـــر بيعاً 
للوحدات السكنية للأجانب بـ١٤ 
ألــفــاً و٢٧٠ شــقــة ســكــنــيــة، تلتها 
أنــطــالــيــا فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بـــ٧ 
آلاف و٩٣٨ شقة، وبورصة بألفين 
أنــقــرة بألفين  و٧٢٠، والــعــاصــمــة 

و١٣٣ وحدة سكنية.

كارلوس غصن (رويترز)
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تضخم السودان يرتفع 
إلى ٧٢٫٩ ٪ في ديسمبر

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعــلــن الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء فــي 
الــســنــوي  الــتــضــخــم  الـــــســـــودان، أن مـــعـــدل 
إلــى  (كــــانــــون الأول)  فـــي ديــســمــبــر  ارتـــفـــع 
المــائــة في  ٦٨٫٩٣ فــي  المــائــة مــن  ٧٢٫٩٤ فــي 

الثاني). (تشرين  نوفمبر 
الإعــلان خــلال مؤتمر صحافي  وعقب 
الــســنــوي لمستويات  الــتــضــخــم  ارتــفــاع  عــن 
المركزي للإحصاء  الجهاز  أطلق  قياسية، 
لشرح  الإعــلام  عبر وســائــل  حملة شعبية 

للتضخم. المتواصل  الارتفاع  أسباب 
كما أعلن الجهاز عن مشروعين لقياس 
واقع  الأرقــام، وليس من  واقــع  من  الفساد 
الـــحـــديـــث الـــــذي يـــــدور حـــالـــيـــا فـــي الـــبـــلاد، 
الــقــائــم عــلــى الانـــطـــبـــاع والمـــمـــارســـة. وقـــال 
الــجــهــاز إنـــه ســيــعــمــل فـــي قــيــاس الــفــســاد، 
لقياس  الأفريقية  المنظمة  وفقا لموجهات 

(باروميتر). بـ المعروفة  الفساد 
قبل  المــركــزي للإحصاء  الجهاز  ونظم 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي انــعــقــد فــي مقره 
الـــجـــديـــد فـــي شـــــارع الــســتــين بــالــخــرطــوم، 
مـــنـــتـــدى إعـــلامـــيـــا جـــمـــاهـــيـــريـــا، لــتــعــريــف 
الــــصــــحــــافــــيــــين والمـــــجـــــتـــــمـــــع بـــــالمـــــؤشـــــرات 
بها  تقاس  والتي  البلاد،  في  الاقتصادية 
وتنعكس على حياة  الاقتصادية،  الحياة 
ومــعــيــشــة المــواطــنــين، مــثــل الــتــضــخــم الــذي 
شــهــد ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق فــي فــتــرة أقــل 

عامين. من 
وقال العالم محمد يوسف، مدير إدارة 
الإحــصــاء فــي الــجــهــاز المــركــزي لــلإحــصــاء 
«الـــشـــرق  الـــتـــابـــع لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــ
يــأتــي  المـــنـــتـــدى الإعـــــلامـــــي  الأوســـــــــط»، إن 
ضـــمـــن خـــطـــة لــــــوزارة المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط 
للمواطنين  المعلومات  لتوفير  الاقتصادي 
التي  الاقــتــصــاديــة  بالعمليات  وتعريفهم 

البلاد. في  تجري 
المركزي  الجهاز  يعتزم  للعالم،  ووفقا 
لـــلإحـــصـــاء تــنــظــيــم هــــذا المـــنـــتـــدى شــهــريــا، 
بهدف نشر بيانات اقتصادية واجتماعية 

التضخم، بينها  وثقافية وعملية ومن 
المنتدى  فــي  المــشــاركــين  تــزويــد  وسيتم 
بــالمــهــارات الــفــنــيــة الــكــتــابــيــة الـــلازمـــة عند 
تناول موضوعات، مثل التضخم والناتج 
المـــحـــلـــي وبـــقـــيـــة المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بـــجـــانـــب الاســــتــــمــــاع إلـــــى اســـتـــفـــســـاراتـــهـــم 

وملاحظاتهم.
الــجــهــاز المــركــزي خــلال منتدى  وأعــلــن 
الإعلاميين أن هناك جهات تصدر بيانات 
غـــيـــر مــــســــؤولــــة وغــــيــــر مـــنـــطـــقـــة، مـــــا دفـــع 
المؤشرات  لتقديم  المنتدى  لتنظيم  الجهاز 

للبلاد. الاقتصادية 
وأشـــــار كــــرم الـــلـــه عــلــى عــبــد الــرحــمــن، 
المــديــر الــعــام لــلــجــهــاز المــركــزي لــلإحــصــاء، 
تواجهه مشاكل وتحديات  الجهاز  أن  إلى 
فــي الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات مــن بعض 
الــــــجــــــهــــــات والمـــــــؤســـــــســـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
والـــتـــي بــمــوجــبــهــا يـــتـــم إعــــــداد المـــؤشـــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــحــديــد مــســار الاقــتــصــاد 
التعاطي  أن  المنتدى  الكلي للبلاد. وكشف 
الفساد  مع قضايا  السودان  في  الإعلامي 
الــطــمــوح، خاصة  دون  يعتبر  ومحاربته، 

الورقية. الصحافة  من جانب 
من جانب آخر أعلن الديوان أنه يرتب 
لإجراء إحصاء حقيقي لنسبة الفقر بعون 
مــن الــبــنــك الــدولــي، وأعــد الــديــوان منهجا 
جــــديــــدا لمـــحـــاربـــة الـــفـــقـــر، يـــعـــمـــل بــطــريــقــة 
عــمــلــيــة مــبــنــيــة عـــلـــى مــنــهــجــيــة واضـــحـــة. 
وتــصــل نــســبــة الــفــقــر فــي الــســودان إلــى ٣٦ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم ٤٢ 

مليون نسمة.
وقــــــال كـــــرم الـــلـــه عـــلـــى عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء 
الــحــالــي سيشهد  الــعــام  إن  الـــســـودان،  فــي 
قياس الفقر في البلاد بالتعاون مع البنك 
الــــدولــــي. وأضـــــاف أن الــــديــــوان ســيــمــضــي 
الفقر ومفهومه وتعريف  في تحديد  قدما 
الــفــقــيــر وتــكــيــفــه، بــالاســتــنــاد إلـــى مــعــايــيــر 

ات حقيقية. إحصاء لتقدم  علمية 
وتــشــهــد الأســــــواق الـــســـودانـــيـــة ركــــودا 
وضــــعــــفــــا فـــــي عــــمــــلــــيــــات الــــــشــــــراء بــســبــب 
الزيادات في الأسعار، التي طالت الأدوات 
المــكــتــبــيــة والأوانــــي المــنــزلــيــة ومــســتــلــزمــات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــــــــــــدارس، رغـــــــم الانــــخــــفــــاض 
التي  السلع  الــذي شهدته بعض  الطفيف 

الشتاء. في فصل  إنتاجها  يزدهر 
مـــن جـــانـــب آخــــر أكـــمـــل بـــنـــك الـــســـودان 
الــســودانــيــة بفئة  الــعــمــلــة  المــركــزي طــبــاعــة 
١٠٠ جــنــيــه، وســيــتــم طــرحــهــا فـــي الــبــنــوك 

المقبلة. القليلة  الأيام  خلال 
وبــيــنــمــا نــشــر بــنــك الـــســـودان المــركــزي 
مواصفات العملة الجديدة وألوانها، أعلن 
محمد خير الزبير، محافظ بنك السوداني 
المـــركـــزي، أن بــنــك الـــســـودان ســيــســتــلــم أول 
١٠٠ جـــنـــيـــه فــي  الـــعـــمـــلات فـــئـــة  دفـــعـــة مــــن 
الـــثـــامـــن والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــمــلات مـــن فــئــتــي ٢٠٠ 
إنــهــا ستصل  المــحــافــظ  قـــال  و٥٠ جــنــيــهــا، 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ومـــــــارس المــقــبــلــين، 
وبـــوصـــولـــهـــمـــا يـــتـــحـــقـــق الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي 
لمــشــكــلــة الـــســـيـــولـــة الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الـــبـــلاد 

مؤخرا.

القاهرة تصدر لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة

«التعاون الاقتصادي والتنمية» تعتزم رفع تصنيف مصر الائتماني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــدى الــــســــكــــرتــــيــــر الـــــعـــــام 
لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية الدولية أنجيل جوريا 
اعتزام المنظمة تلبية طلب مصر 
لــلــعــمــل ســـويـــاً عـــلـــى رفـــــع درجــــة 
تصنيفها الائتماني من الأصفر 
إلــــــى الأخــــضــــر كـــوجـــهـــة جـــاذبـــة 
للاستثمارات. موضحا أن مصر 
مــن الـــدول الــرائــدة الــتــي تتعاون 
معها المنظمة في مجال التنمية 
تـــقـــديـــراً لمـــا تـــقـــوم بـــه مـــن بــرامــج 

إصلاحية.
جــاء ذلــك خــلال لــقــاء جوريا 
وزيــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون 
الــــــدولــــــي فـــــي مــــصــــر الــــدكــــتــــورة 
ســــــحــــــر نــــــــصــــــــر، وذلـــــــــــــــك خــــــلال 
مـــشـــاركـــة الـــــوزيـــــرة فــــي أســـبـــوع 
ملتقى التمويل من أجل التنمية 
الــذي تنظمه منظمة  المستدامة، 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 

في باريس.
وأكـــــدت نــصــر حــــرص مصر 
على الاستفادة من خبرات منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
الـــدولـــيـــة فـــي دفــــع عــجــلــة الــتــقــدم 
والــتــنــمــيــة، مــشــيــرة إلـــى الــفــرص 
الاستثمارية الكبرى والمتنوعة 
في مختلف المجالات في مختلف 

أنحاء مصر.
واتفقت الوزيرة مع سكرتير 
المنظمة على إعداد استراتيجية 
لـــلـــتـــعـــاون بــــين مـــصـــر والمــنــظــمــة 
لــتــحــديــد أولـــويـــات الــتــعــاون بين 
الـــجـــانـــبـــين، الـــتـــي تــســتــنــد عــلــى 
احــــتــــيــــاجــــات الــــشــــعــــب المــــصــــري 

وأولويات برنامج الحكومة.
واتــفــق الــجــانــبــان عــلــى قيام 
المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر 
لتعكس مدى التقدم الذي حققته 
فــــي تــحــســين مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار 
وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما 
ســيــســاعــد عــلــى زيــــــادة تــدفــقــات 
الـــدول الأوروبــيــة  الاستثمار مــن 
وجذب رؤوس الأموال للمشاركة 
فــي تــمــويــل وتــنــفــيــذ المــشــروعــات 
الــــقــــومــــيــــة الــــكــــبــــرى فـــــي مـــصـــر. 
الــجــانــبــان حرصهما على  وأكـــد 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
المشترك من أجل تحقيق أهداف 
التنمية الوطنية بما يساهم في 

تحسين معيشة المواطنين.
كــمــا اســتــعــرض الــلــقــاء أهــم 
مــا ورد فــي دراســــة «دعـــم تنمية 
المــــنــــطــــقــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــقـــنـــاة 
السويس» التي أجرتها منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
لـــتـــحـــديـــد أهـــــم الإجــــــــــــراءات ذات 
الأولـــــويـــــة الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــجــعــل مــنــطــقــة قـــنـــاة الــســويــس 
مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة ديــنــامــيــكــيــة 

ومستدامة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــــدرت 
نصر قرارا بإصدار لائحة جديدة 
لــنــظــام إدارة المــنــاطــق الــحــرة في 
مــصــر، الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للاستثمار والمناطق الحرة، في 
إطار جهود الوزارة للتيسير على 
المستثمرين، وقررت إلغاء العمل 
الــصــادرة عام  باللائحة القديمة 

.٢٠٠٤
ويــــــأتــــــي إصــــــــــــدار الــــلائــــحــــة 
الــــجــــديــــدة فــــي إطـــــــار اســتــكــمــال 

جهود إصــلاح مناخ الاستثمار 
تــنــفــذه وزارة الاســتــثــمــار  الـــــذي 
والتعاون الدولي من خلال العمل 
بــشــكــل مــتــواز عــلــى عـــدة مــحــاور 
تشمل الإصـــلاحـــات التشريعية 
والــهــيــكــلــيــة والمـــؤســـســـيـــة، وذلـــك 
لتحسين مناخ الاستثمار وخلق 
بيئة مواتية للاستثمار المحلي 

والأجنبي.
وتــــتــــكــــون الــــلائــــحــــة مـــــن ٦٠ 
مــادة في ٥ فصول، ونصت على 
أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام 
المــــنــــاطــــق الـــــحـــــرة فـــــي المــــجــــالات 
الـــتـــي تـــحـــددهـــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــحــرة في  للاستثمار والمــنــاطــق 
ضوء الحاجة إليها، وبعد دراسة 
طـــلـــب إنــــشــــاء المـــــشـــــروع، وإبــــــداء 
الـــــــرأي فـــيـــه مــــن الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
الدائمة لــشــؤون المناطق الحرة، 
ومــوافــقــة مــجــلــس إدارة المنطقة 

الحرة المختصة.
الــلائــحــة، تشكيل  وتضمنت 

لــــجــــنــــة فــــنــــيــــة دائـــــــمـــــــة لـــــشـــــؤون 
المناطق الحرة، بقرار من الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة وبــرئــاســتــه، 
تـــتـــولـــى دراســــــــة طـــلـــبـــات إنـــشـــاء 
مـــــشـــــروعـــــات المــــنــــاطــــق الـــــحـــــرة، 
واقــــــتــــــراح الــــحــــلــــول لــلــمــشــكــلات 
التي تواجه مشروعات المناطق، 
وتذليل الصعوبات أمامها بما 
يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في 
تشجيع وجذب الاستثمارات، مع 
قيام إدارة كل منطقة حرة عامة 
بالإعلان عن المواقع والمساحات 
المـــتـــاحـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار والـــفـــرص 
الاستثمارية على خريطة مصر 
الاستثمارية والنشر على الموقع 

الإلكتروني.
وتضمنت اللائحة أن يكون 
لــكــل مــنــطــقــة حـــرة عــامــة مجلس 
إدارة، ويــكــون مــن بــين أعضائه 
ثلاثة على الأكثر من مستثمري 
المــنــطــقــة الــــحــــرة، بــحــيــث لا يقل 
عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء 

المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية 
للمناطق الحرة تحت رقابة من 

الهيئة العامة للاستثمار.
وأجــــــــازت الـــلائـــحـــة تــحــويــل 
المــــــشــــــروعــــــات الــــقــــائــــمــــة بـــنـــظـــام 
الاستثمار الداخلي للعمل بنظام 
الاســـتـــثـــمـــار بـــالمـــنـــاطـــق الــــحــــرة، 
وبــــالــــعــــكــــس، وفــــقــــا لـــلـــضـــوابـــط 
والــشــروط التي يضعها مجلس 
إدارة الهيئة العامة للاستثمار 
والمــنــاطــق الـــحـــرة. كــمــا تضمنت 
فــــصــــلا كـــــامـــــلا لـــكـــيـــفـــيـــة دخــــــول 
وخــــــــــروج الــــبــــضــــائــــع مـــــن وإلـــــى 
المــــنــــاطــــق الــــــحــــــرة، بــــمــــا يــحــقــق 
الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة والمـــرونـــة 

والتيسير على المستثمرين.
وأكـــدت نصر أنــه تــم إصــدار 
الـــــلائـــــحـــــة الــــــجــــــديــــــدة لــــتــــواكــــب 
الـــــتـــــطـــــورات الــــعــــالمــــيــــة، وتـــنـــظـــم 
أوضـــــاع المــنــاطــق الـــحـــرة الــعــامــة 
والــــخــــاصــــة، بـــعـــد ١٥ عـــامـــا مــن 
الـــعـــمـــل وفـــــق الـــلائـــحـــة الــقــديــمــة 
الــصــادرة عــام ٢٠٠٤. ويأتي ذلك 
فــي إطـــار خــطــة الـــــوزارة لتطوير 
الــحــرة، بغرض  وإنــشــاء المناطق 
تــحــقــيــق تــنــافــســيــة مـــع المــنــاطــق 
الحرة في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وذكــــــــــرت الـــــــوزيـــــــرة أنـــــــه فــي 
إطــار التيسير على المستثمرين 
قامت الوزارة والهيئة بالبدء في 
مــشــروع ميكنة إجــــراءات العمل 
بالمناطق الحرة من خلال تقديم 
كـــل خـــدمـــات المــنــاطــق الـــحـــرة من 
مــوقــع الـــــوزارة، مما يــوفــر كثيرا 
من الوقت والجهد وسرعة إنهاء 
الإجــــراءات بشكل غير مسبوق، 
حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط 
قــواعــد بــيــانــات المــشــروع الــواحــد 
المــخــتــلــفــة،  المــنــطــقــة  بـــين إدارات 
وإحكام الرقابة على المشروعات 

لمنع أي محاولة للتهريب.
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــهــيــئــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــــشـــــاء ٧ مــنــاطــق 
حـــرة فــي المــنــيــا وجــنــوب سيناء 
والإســــــمــــــاعــــــيــــــلــــــيــــــة الــــــجــــــديــــــدة 
والــحــرفــيــين بــالــجــيــزة وجــمــصــة 
بالدقهلية وأسوان وكفر الشيخ، 
ومن المنتظر أن تتضمن المناطق 
السبع أكثر من ألف مشروع، وأن 
تساهم في توفير نحو ١٢٠ ألف 

فرصة عمل.

وزيرة الاستثمار سحر نصر خلال لقائها السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

العذاري: الحكومة مضطرة للاقتراض

تونس تحصل على قروض بقيمة ٥٫٣ مليار دولار في ٤ سنوات
تونس: المنجي السعيداني

نـــفـــى زيــــــــاد الــــــعــــــذاري وزيـــــر 
الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الــــــدولــــــي، فـــــي تـــــونـــــس، حـــصـــول 
بلاده على قروض خارجية خلال 
الــفــتــرة المـــتـــراوحـــة مـــا بـــين ٢٠١٤ 
و٢٠١٨، لا تقل قيمتها المالية عن 
٤٠ مليار دينار (نحو ١٣٫٥ مليار 
دولار)، وقال خلال جلسة برلمانية 
صّصت للتصديق على قروض 

ُ
خ

خـــــارجـــــيـــــة جــــــديــــــدة مــخــصــصــة 
لتمويل ميزانية ٢٠١٩، إن مجموع 
الــــقــــروض الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
تــونــس خـــلال الــفــتــرة المـــذكـــورة لا 
يزيد عن ١٥٫٨ مليار دينار (نحو 

٥٫٣ مــلــيــار دولار)، واعـــتـــبـــر في 
رده على انتقادات عدد من نواب 
المعارضة التونسية حول سياسة 
الاقــــــتــــــراض وإغــــــــــراق الــــبــــلاد فــي 
القروض، أن «الحكومة مضطرة 
لــــلاقــــتــــراض... وهــــنــــاك فـــــرق بــين 
الاقتراض والاتفاقيات المبرمة مع 
عدد من هياكل التمويل الدولية»، 

على حد تعبيره.
وأكد العذاري أن الحكومة لم 
تتجاوز سقف التمويل الخارجي 
المحدد ضمن مخططات التنمية، 
وأفـــــــاد بـــــأن عـــــدم الاقـــــتـــــراض مــن 
الخارج خلال المرحلة الاقتصادية 
الـــصـــعـــبـــة يـــعـــنـــي «عـــــــدم تــحــقــيــق 

برامج التنمية».

وبــــــــشــــــــأن تــــــــزايــــــــد اعـــــتـــــمـــــاد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــتــــــونــــــســــــي عـــلـــى 
الاقـــتـــراض الــخــارجــي، أكـــد سعد 
بـــومـــخـــلـــة الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
والمالي التونسي، أن غياب بقية 
مــحــركــات الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي، 
المـــــتـــــمـــــثـــــلـــــة بــــــالــــــخــــــصــــــوص فـــي 
الاستثمار والتصدير وتحويلات 
الــتــونــســيــين مــــن الـــــخـــــارج، وهـــي 
الــتــي تــــدرّ الــعــمــلــة الــصــعــبــة على 
الاقتصاد المحلي، هي التي تدفع 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الـــبـــحـــث عـــــن أي 
مــصــادر بديلة لتمويل الميزانية 
ع أن يقل 

ّ
في ظل شح الموارد. وتوق

الاعتماد على القروض الخارجية 
في حال استرجاع نسق التنمية 

وعــــودة نــســق الــتــصــديــر وتهيئة 
مناخ أفضل للاستثمار.

ووفــق ما تضمنته الميزانية 
الــجــديــدة فــي تــونــس المخصصة 
لــلــســنــة الـــحـــالـــيـــة، فـــــإن حـــاجـــات 
لـــعـــام ٢٠١٩ ســتــكــون  الاقــــتــــراض 
فــي حـــدود ١٠٫١٤٢ مليار دينار 
(نحو ٣٫٤ مليار دولار)، موزّعة 
إلـــى اقـــتـــراض داخــلــي فــي حــدود 
٢٫٣٥ مــلــيــار ديــنــار (٧٩٠ مليون 
دولار) ســتــتــم تــعــبــئــتــه أســـاســـاً 
بواسطة مختلف رقاع (سندات) 
الــــــخــــــزيــــــنــــــة... أمـــــــــا الاقـــــــتـــــــراض 
الـــخـــارجـــي فــســيــكــون فـــي حـــدود 
٧٫٧٩٢ مــلــيــار ديـــنـــار (نــحــو ٢٫٦ 
مليار دولار)، بالأخذ في الاعتبار 

القروض الخارجية الموظفة.
ويقدر حجم ميزانية تونس 
خـــلال ســنــة ٢٠١٩، بــنــحــو ٤٠٫٦٦ 
مليار دينار (١٣٫٦ مليار دولار)، 
مقابل ٣٧٫٦٧ مليار دينار (نحو 
١٢٫٦ مــلــيــار دولار) فــي ميزانية 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، مـــســـجّـــلـــة بــذلــك 
زيادة بنحو ٨ في المائة. وقد أقر 
الــبــرلمــان التونسي هــذه الميزانية 
فــي ظــل ضــغــوط كثيرة يفرضها 
ارتفاع حجم كتلة الأجور وتزايد 
عجز الميزان التجاري بشكل غير 
مسبوق، علاوة على تزايد حجم 
الــــديــــون الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
وتـــراجـــع المـــــوارد المــالــيــة الــذاتــيــة. 
وتطمح الحكومة التونسية إلى 

حصر عجز الميزانية خلال السنة 
الحالية في حدود ٣٫٩ في المائة، 
مقابل ٤٫٩ في المائة منتظرة مع 

نهاية السنة الحالية.
ومـــع نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
تتطلع السلطات التونسية لزيارة 
مــرتــقــبــة لــبــعــثــة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي بـــهـــدف إجـــــــراء مــراجــعــة 
خامسة للإصلاحات الاقتصادية 
الــهــيــكــلــيــة المـــتـــفـــق بـــشـــأنـــهـــا بــين 
الـــــطـــــرفـــــين، وتــــمــــهــــيــــد الأرضـــــيـــــة 
القسط  المناسبة للحصول على 
ر بنحو  السادس من القرض المقدَّ

٢٥٥ مليون دولار.
وحــصــلــت تــونــس حــتــى الآن 
على مبلغ ١٫٤٥ مليار دولار منذ 

بــــدء صــــرف أقـــســـاط الـــقـــرض في 
المــنــتَــظَــر أن تحصل  ٢٠١٦، ومـــن 
على القسط السادس، من إجمالي 
قـــــرض مـــقـــدر بــمــبــلــغ ٢٫٩ مــلــيــار 
دولار، وهــذه الأقــســاط تمثل أهم 
العوامل الموجهة لتمويل الميزانية 
وضــمــان الــتــزامــات الـــدولـــة تجاه 

شركائها الاقتصاديين.
وتــتــوقــف مــوافــقــة الــصــنــدوق 
عــــلــــى مــــــــدى الـــــــتـــــــزام الـــســـلـــطـــات 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الإصلاحات، على رأسها التحكم 
فــي نسبة المديونية العامة التي 
المــــائــــة مــن  فــــي  بـــلـــغـــت حــــد ٧٠٫٩ 
الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 
السنة الماضية، والتحكم في نسبة 

ــــدّرت بنحو ٧٫٥ 
ُ
ق الــتــي  التضخم 

فــي المـــائـــة، عـــلاوة عــلــى تخفيض 
نــفــقــات الأجــــور إلـــى ١٢ فــي المــائــة 
من الناتج، التي ارتفعت إلى أكثر 
من ١٤ في المائة، وفق ما ورد في 

ميزانية الدولة للسنة الحالية.
كــمــا يــطــالــب صـــنـــدوق النقد 
الـــدولـــي بــمــراجــعــة مــنــظــومــة دعــم 
المـــواد الاســتــهــلاكــيــة، عـــلاوة على 
التحكم في عجز الميزان التجاري 
الـــــذي ســجــل أرقــــامــــاً قــيــاســيــة لم 
يــســبــق لــلاقــتــصــاد الــتــونــســي أن 
شهدها، إذ إن تونس أنهت السنة 
الماضية بعجز إجمالي لا يقل عن 
٢٠ مليار دينار (نحو ٦٫٧ مليار 

دولار).

دعا المؤسسات الكبرى لزيادة النشاط وإزالة المعوقات أمام الشركات الصغيرة

«الأفريقي للتنمية»: النمو في أفريقيا غير كافٍ لاستيعاب قوة العمل المتسارعة
أبيدجان: «الشرق الأوسط»

قال البنك الأفريقي للتنمية، 
إن نــمــواً اقــتــصــاديــاً ســنــويــاً قوياً 
لأفريقيا عند نحو ٤ في المائة في 
الأعـــــوام الـــقـــادمـــة، ســيــظــل بطيئاً 
جداً لخلق عدد كاف من الوظائف 
لقوة العمل التي تزداد بسرعة في 

القارة.
وفــــــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــســــنــــوي 
لــتــوقــعــاتــه لـــلـــقـــارة، رحــــب الــبــنــك 
بـــتـــعـــافٍ تـــدريـــجـــي مــــن مــســتــوى 
الـــنـــمـــو  فـــــي ٢٠١٦ جــــعــــل  مـــــتـــــدنٍ 
يتناقص إلى ٢٫١ في المائة، فيما 
يرجع جزئياً إلى هبوط حاد في 

أسعار النفط والجفاف.
وقـــــــال الـــبـــنـــك إن الـــنـــمـــو مــن 
المتوقع أن يتسارع إلى ٤ في المائة 
في ٢٠١٩، وإلى ٤٫١ في المائة في 
بــلــغ ٣٫٥ في  ٢٠٢٠، مــن مــســتــوى 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٨؛ لــكــنــه حــذر 
قائلاً إن «النمو المتوقع في الأجل 
المتوسط - والــبــالــغ ٤ فــي المــائــة - 
غير كافٍ لإحداث تغيير ملموس 

في التوظيف والفقر».
وقال التقرير نقلاً عن بيانات 
للاتحاد الأفريقي، إن من المتوقع 
أن يــرتــفــع عـــدد الــســكــان فـــي سن 
العمل فــي أفريقيا بنحو ٤٠ في 
المائة، من ٧٠٥ ملايين في ٢٠١٨، 

إلــى مليار تقريباً بحلول ٢٠٣٠. 
وأضــاف قائلاً: «نصف الوافدين 
الــــــجــــــدد فــــقــــط إلـــــــى قـــــــوة الـــعـــمـــل 
ســـــيـــــجـــــدون وظـــــــائـــــــف، ومـــعـــظـــم 
الوظائف ستكون في القطاع غير 
الرسمي. هذا يعني أن ما يقارب 
١٠٠ مليون من الشبان قد يكونون 

من دون وظائف».
وشدد التقرير على أنه «يجب 
عــمــل المـــزيـــد لــتــشــجــيــع الــشــركــات 
الــكــبــيــرة عــلــى إقـــامـــة أنــشــطــة في 
أفـــريـــقـــيـــا، ومــــســــاعــــدة الـــشـــركـــات 
الــنــمــو، مــن خلال  الصغيرة على 
إزالـــــــــــــة مــــــعــــــوقــــــات مـــــثـــــل ضـــعـــف 
البنية التحتية، وعدم الاستقرار 

السياسي والفساد».
ويــأتــي تــحــذيــر الــبــنــك بينما 
يعاني الاقتصاد في أفريقيا من 
تــحــديــات كــبــيــرة. وفـــي الأســبــوع 
الماضي، توقعت وكالة «موديز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي، أن تــهــدأ 
الــضــغــوط الائــتــمــانــيــة فــي بعض 
الدول الأفريقية جنوب الصحراء 
فـــــي عــــــام ٢٠١٩؛ حــيــث  الــــكــــبــــرى 
أظـــهـــرت مــلامــح الائـــتـــمـــان بعض 
المرونة عند مستويات تصنيفها 

الأقل.
وكـــشـــفـــت الـــوكـــالـــة أن الــنــمــو 
الــقــارة  الاقــتــصــادي الإقليمي فــي 
السمراء يتوسع بوتيرة أسرع من 
العام الماضي. وذكرت أن النمو في 

الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا 
إلــى ٣٫٥  مــن المحتمل أن يتسارع 
فــي المــائــة الــعــام الــجــاري، مقارنة 
بنسبة ٢٫٨ في المائة العام الماضي.

وتتوقع «موديز» أن تتدهور 
نــســب الـــديـــون الــحــكــومــيــة بشكل 
هــامــشــي فــقــط، أو أن تستقر في 
عــام ٢٠١٩، مما يعكس الاندماج 
المالي المستمر، والتأثير الإيجابي 
لمــــــعــــــدلات الــــنــــمــــو الأعــــــلــــــى عــلــى 
الــنــاتــج المحلي  إلـــى  الــديــن  نسبة 

الإجمالي.

الــــوكــــالــــة أن دول  وأضـــــافـــــت 
الــــقــــارة الـــســـمـــراء لا تـــــزال عــرضــة 
لنمو أقل من المتوقع، وانخفاض 
الــصــرف، ومخاطر  قيمة أســعــار 
المسؤولية الطارئة من المؤسسات 
المملوكة للدول الضعيفة. مشيرة 
إلـــى أن ١٥ مــن بــين ٢١ مــن الـــدول 
التي تغطيها وكالة «موديز» في 
الــصــحــراء  أفــريــقــيــا جـــنـــوب  دول 
لــديــهــا تــوقــعــات مــســتــقــرة، بينما 
تواجه ٦ بلدان موقفاً سلبياً في 
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وتسعى القارة الأفريقية إلى 
تــنــمــيــة مـــــواردهـــــا عـــبـــر الـــتـــعـــاون 
الـــــقـــــاري، وفـــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
المـــــــــاضـــــــــي، قـــــــالـــــــت تـــشـــيـــلـــيـــشـــي 
كــابــويــبــوي، الــســكــرتــيــرة الــعــامــة 
لــتــجــمــع الــكــومــيــســا، إن اتــفــاقــيــة 
الــــــــتــــــــجــــــــارة الـــــــــحـــــــــرة الـــــثـــــلاثـــــيـــــة 
«الــكــومــيــســا، والـــســـادك، وتجمع 
شــرق أفريقيا»، أصبحت جاهزة 
للتنفيذ حالياً، بمجرد التصديق 
عليها من الدول الأعضاء؛ خاصة 
بعد الانتهاء من جميع الملحقات 

الــخــاصــة بــالاتــفــاقــيــة، والاتـــفـــاق 
على نحو ٦١ في المائة من قواعد 
المــنــشــأ، واقـــتـــراب تــبــادل عــروض 

التعريفة الجمركية من الانتهاء.
وأوضـــــحـــــت كــــابــــويــــبــــوي أن 
المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي الـــــــذي حـــددتـــه 
اللجنة الوزارية الثلاثية في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٩ أصــبــح على بعد 
خطوات قليلة؛ لكن فريق العمل 
الـــخـــاص بــالاتــفــاقــيــة الــثــلاثــيــة لا 
يزال يحظى بالأمل في الحصول 
الــدول  على التصديق الكامل من 

قبل هذا الموعد.
ونـــــوهـــــت بـــــأنـــــه تـــــم تـــطـــويـــر 
دلــــــيــــــل تــــنــــفــــيــــذ قـــــــواعـــــــد المـــنـــشـــأ 
لــلاتــفــاقــيــة الــثــلاثــيــة، وأصــبــحــت 
الــخــطــوط الإرشــــاديــــة لــلاتــفــاقــيــة 
الثلاثية بشأن تنفيذ المعالجات 
الــتــيــســيــر  وأدوات  الــــتــــجــــاريــــة، 
الــتــجــاري بــالاتــفــاقــيــة الــثــلاثــيــة - 
بما في ذلك شهادة المنشأ ووثائق 
إقـــــــرار الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر - 
جــاهــزة لــلاســتــخــدام، مضيفة أن 
الاتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــد مــــبــــادرة تــكــامــل 
تــســهــم فــــي الـــجـــمـــع بــــين الـــبـــلـــدان 
الــتــي تــعــتــبــر بــالــفــعــل عــضــواً في 
اتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة، كما 
تسمح للدول الأعضاء والشركاء 
بتدعيم المكاسب التي تحققت في 
المجموعات الاقتصادية الإقليمية 
الخاصة بها، ولكن في ظل سوق 

أكبر اتساعاً وأكثر ديناميكية.
وقــالــت كابويبوي إن القدرة 
التنافسية فــي المنطقة؛ بــل وفي 
أفـــريـــقـــيـــا بـــشـــكـــل عـــــــام، تــتــعــرض 
لــلــخــطــر بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف 
الــتــرابــط المــــادي بــين الــبــلــدان، لــذا 
فقد تم تصميم البنية الأساسية 
للاتفاقية الثلاثية، بهدف رعاية 
نـــــقـــــاط الــــضــــعــــف الــــنــــاشــــئــــة عــن 
انــخــفــاض مــســتــويــات الــتــوصــيــل 
المـــــادي فـــي المــنــطــقــة. وذكـــــرت أنــه 
لا يــمــكــن الاســــتــــفــــادة مــــن فـــوائـــد 

تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الــتــجــارة 
الــــحــــرة الـــثـــلاثـــيـــة بـــالـــكـــامـــل، فــي 
تـــقـــلـــيـــل الــــتــــكــــالــــيــــف الــــتــــجــــاريــــة 
البنية  بـــرامـــج  الــثــنــائــيــة، بــســبــب 
الــتــحــتــيــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، لافــتــة 
أنـــه يسمح بــمــواءمــة أنظمة  إلـــى 
التجارة ذات الصلة بحرية حركة 
السلع والأفــكــار والتكنولوجيا، 
ومشاركة رجال الأعمال، وتوفير 
سبل الوصول إلى أسواق جديدة، 
وبعض أكثر الأسواق حيوية في 
أفــريــقــيــا؛ خــاصــة أن بــعــض دول 
الــحــرة الثلاثية  الــتــجــارة  منطقة 
هي من بين الاقتصادات الأســرع 

نمواً في القارة.
وتـــابـــعـــت بـــأنـــه تــــم تــصــمــيــم 
برامج التصنيع الثلاثي الأطراف، 
لــتــحــفــيــز الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
مـــن خـــلال إنـــشـــاء ســلاســل قيمة. 
وتــــضــــم الـــقـــطـــاعـــات المــــتــــوقــــع أن 
تستفيد أكثر من غيرها قطاعات 
الــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة، 
والأغــذيــة المصنعة والمنسوجات 
أكــــدت أن تنفيذ  والمــــلابــــس. كــمــا 
الاتــــفــــاق ســيــســاهــم فــــي تــحــقــيــق 
مـــكـــاســـب إيـــجـــابـــيـــة صـــافـــيـــة مــن 
الـــدخـــل الــحــقــيــقــي لــجــمــيــع الـــدول 
الأعـــــضـــــاء والـــــشـــــركـــــاء، وزيــــــــادة 
صافي الــصــادرات، وزيــادة تدفق 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، وخلق 

وظائف لائقة للشعوب.

المقر الرئيسي لبنك التنمية الأفريقي في أبيدجان
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أبوظبي: علي القطان

جــــدد قــصــي الــــفــــواز، رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
ثقته في أن يقدم لاعبو الأخضر 
أفــضــل مـــا لــديــهــم خـــلال المــرحــلــة 
المقبلة من بطولة آسيا، وتحديداً 

أمام اليابان.
كـــان الـــفـــواز قـــد حـــرص على 
لقاء اللاعبين والجهازين الإداري 
والفني على مائدة الغداء، مطالباً 
إياهم بطي صفحة المجموعات، 
إلــى أن الأخــضــر عبر من  مشيراً 
خــلالــهــا بــكــل جــــــدارة إلــــى الــــدور 
الثاني، للمرة الأولــى في النسخ 
الثلاث الأخيرة، بما فيها النسخة 

الحالية.
الثقة  الــفــواز على أن  وشـــدد 
يجب أن تبقى، وأن هناك طموحاً 
كــــبــــيــــراً، ويــــجــــب أن يـــتـــم الــعــمــل 
على تقديم كل ما هو ممكن من 
الجهد للخروج بنتيجة إيجابية 
أمــــــام أحـــــد المـــرشـــحـــين الـــدائـــمـــين 
على اللقب، وكــذلــك حــامــل الرقم 
الـــلاعـــب  مـــــؤكـــــداً أن  الــــقــــيــــاســــي، 
السعودي أثبت قدرته خلال كثير 

من المواقف الصعبة.
وعبّر اللاعبون عن حرصهم 
عــلــى تــقــديــم الأفــضــل فــي المــبــاراة 
المقبلة، والــعــبــور إلــى الـــدور ربع 
النهائي، وبــذل أقصى ما لديهم 
مـــــن أجـــــــل المـــــواصـــــلـــــة وتـــحـــقـــيـــق 
الأهــــــــــــــــداف المــــــــرجــــــــوة فـــــــي هـــــذه 

البطولة.
وعبّر مدير المنتخب، حسين 
الـــــــصـــــــادق، عـــــن ثـــقـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة 
الــتــوفــيــق لم  الـــلاعـــبـــين، وأن  فـــي 
يحالفهم في مباراة قطر، مضيفاً: 
«كما أن هناك أخــطــاء تحكيمية 
كان لها تأثير نسبي على نتيجة 
المباراة، عدا وجود أخطاء فردية 
مــن الــلاعــبــين ســيــتــم الــعــمــل على 

علاجها».
لــم  وأوضــــــــــــح أن الأخــــــضــــــر 
الــخــســارة، فــي ظل  يكن يستحق 
وجــود فرص وسيطرة ميدانية، 

الـــــشـــــوط الأول،  فـــــي  خـــصـــوصـــاً 
مبيناً أن ما حصل في مباراة قطر 

يجب اعتباره جرس إنذار.
وشـــــــــدد الــــــصــــــادق عــــلــــى أن 
هـــــذا المـــنـــتـــخـــب تــــم عـــمـــل الــكــثــيــر 
لتجهيزه وبنائه، ليقدم مشاركة 
قــويــة فــي البطولة الــقــاريــة، ومن 
المهم عدم «هدم» كل ما تم بناؤه 
فــي لحظة، ومــن خــلال معطيات 
مــبــاراة لــم يــكــن الــفــوز والتوفيق 
حليف الأخضر فيها، خصوصاً 
أنها مباراة تحديد مراكز وليس 
خــروج مغلوب، كما هي المباراة 

المقبلة ضد اليابان.
وعــبّــر عــن أمــلــه فــي ألا تكون 
هــنــاك خــيــبــة أمـــل بــعــد الــخــســارة 
الأخيرة لأن هناك مهماً، وهناك 

أهم آتٍ.
الــــجــــمــــيــــع مــن  واعـــــتـــــبـــــر أن 
الـــلاعـــبـــين لــديــهــم الــعــزيــمــة على 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم لصالح 
إلـــى  الــــتــــعــــرض  المـــنـــتـــخـــب، دون 
ضغوط من الإعلام أو الجمهور، 

مبدياً ثقته بأن يكون اللاعبين في 
الموعد الاثنين المقبل.

كـــــــان المــــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بيتزي قد أكــد أنــه رغــم الخسارة 
مــــن قـــطـــر، فـــــإن هـــنـــاك فــــوائــــد تــم 
جــنــيــهــا مـــن المــــبــــاراة، مـــن بينها 
إشــــــــراك لاعــــبــــين لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، 
وكــــذلــــك اخـــتـــبـــار قـــدراتـــهـــم عــلــى 
المــواصــلــة، خصوصاً أنها كانت 

مع منتخب قوي.
وأشار إلى أنه واثق من قدرة 
المنتخب السعودي على النهوض 
بقوة، والمواصلة في الأدوار الأهم، 
وهــي الأدوار الإقصائية التي لا 
يــمــكــن فــيــهــا الــتــعــويــض، مشيراً 
إلى أنه سيعمل على تصحيح كل 
الأخــطــاء الــتــي وقــعــت فــي مــبــاراة 

قطر قبل مواجهة اليابان.
وشدد على أن البطولة تكون 
أصعب مــع التقدم فــي مراحلها، 
ولذا هناك تحدٍ كبير في المشوار 
لــديــه كــل العناصر  المقبل، إلا أن 
التي يمكنها عمل الشيء الكثير 

في هذه البطولة.
وأكــد أنــه لن يتحدث مجدداً 
عــــن أمــــــور ســـابـــقـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
إبـــعـــاد بــعــض الــلاعــبــين الــنــجــوم 
بشكل إجباري نتيجة للإصابات، 
لأنــه يــعــزز عـــادة الـــروح المعنوية 
لدى الموجودين، ويؤكد الثقة في 

قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.
وأبــــــدى ثــقــتــه بــــأن الأخــضــر 
سيكون في كامل الجاهزية قبل 
مباراة اليابان، رغم ضيق الوقت 
الفاصل الــذي لا يتجاوز ٤ أيــام، 
الــذي تم  مــؤكــداً أن العمل الكبير 
مــســبــقــاً ســتــظــهــر نــتــائــجــه عــلــى 

أرض الواقع في جولات الحسم.
وعبر عن أمانيه في أن يسود 
الـــهـــدوء والــثــقــة تــجــاه الــلاعــبــين، 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى قــــدرتــــهــــم عــلــى 
تــقــديــم الأكــثــر فــي بقية المــشــوار، 
وعــــدم نـــزع الــثــقــة بــعــد الــخــســارة 
في المباراة الماضية التي كان فيها 
الأخضر قد بــدأ المــبــاراة بالشكل 
المطلوب، إلا أن الأخطاء الفردية 

إلــى  غلبت وكــانــت مــؤثــرة وأدت 
خسارة النتيجة، مع وجود أرقام 
بأفضلية ســعــوديــة داخـــل أرض 
الملعب، من حيث السيطرة على 
الــتــي عكرتها  المـــبـــاراة  مــجــريــات 
الأخـــطـــاء الـــفـــرديـــة المـــؤثـــرة الــتــي 

يتوجب إصلاحها.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، نــظــمــت 
الــلــجــنــة الإعـــلامـــيـــة لـــكـــأس آســيــا 
رحلة سياحية للوفود الإعلامية 
الــنــســخــة السابعة  فــي  المــشــاركــة 
عشرة من البطولة القارية، وذلك 

فـــــي الـــعـــاصـــمـــة أبــــوظــــبــــي أمـــس 
(الجمعة).

وأقــــــيــــــمــــــت الــــــرحــــــلــــــة ضـــمـــن 
الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــرفـــيـــهـــي لــلــجــنــة 
الإعـــلامـــيـــة لــشــكــر الــــوفــــود عــلــى 
تــغــطــيــة الـــبـــطـــولـــة، وتـــقـــديـــم كــل 
سبل الراحة لهم، وتعبيراً عن كرم 
ضيافة أهــل الإمــــارات مــع جميع 
القادمين من مختلف بقاع العالم.

وانــطــلــقــت الــرحــلــة مــن فندق 
باب القصر بأبوظبي، وتوجهت 
في محطتها الأولــى إلــى متحف 

الـــذي يقع على  أبــوظــبــي،  اللوفر 
مــســاحــة ٩٧ ألــــف مــتــر مــربــع في 
جزيرة السعديات، وأطلع الوفد 
الإعـــــلامـــــي عـــلـــى مـــشـــهـــد نــســيــج 
حـــضـــارات الـــعـــالـــم، مــعــبــريــن عن 
إعـــجـــابـــهـــم الــكــبــيــر وســعــادتــهــم 
الــبــالــغــة بـــزيـــارة المــعــلــم الــثــقــافــي 
والــحــضــاري الــــذي يــســطــع نــوره 

في العاصمة أبوظبي.
وبعد ذلك، انتقل الوفد لزيارة 
واحة الكرامة، التي تعتبر مقصداً 
رئـــيـــســـيـــاً لـــــلـــــزوار والـــســـائـــحـــين، 

ومــعــلــمــاً وطــنــيــاً يــحــكــي قصص 
تضحيات أبطال أبناء الإمارات، 
الــذيــن قــدمــوا أرواحـــهـــم للحفاظ 
عــلــى كــرامــة وعـــزة الـــدولـــة، وهــي 
الفنان إدريــس خان  من تصميم 

المقيم في لندن.
وأقــامــت اللجنة الإعــلامــيــة 
مــأدبــة غــداء للوفود الإعلامية، 
الـــــــوفـــــــد قـــصـــر  وبــــــعــــــدهــــــا زار 
الــذي يعد أقــدم مبنى  الحصن، 
تاريخي في أبوظبي، ويعكس 
التاريخ والإنجازات في أبوظبي 
بـــصـــورة مــتــواصــلــة مــنــذ الــقــرن 

الثامن عشر.
وفــي خــتــام الــرحــلــة، أشــادت 
الــــوفــــود الإعـــلامـــيـــة بـــمـــا تــقــدمــه 
الــــلــــجــــنــــة المــــنــــظــــمــــة لـــلـــبـــطـــولـــة، 
والإمــارات بصفة عامة، معبرين 
عــن خــالــص شــكــرهــم وتــقــديــرهــم 
الــتــي حرصت  للجنة الإعــلامــيــة 
على تسخير جميع الإمكانيات 
مــــــــن أجـــــــــــل تــــحــــقــــيــــق الـــــنـــــجـــــاح 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الإعــــلامــــيــــة كـــافـــة، 
مـــعـــربـــين عــــن ســــرورهــــم بـــزيـــارة 
مــــعــــالــــم الــــعــــاصــــمــــة أبــــوظــــبــــي، 
ومــشــيــديــن بــالــتــقــدم الــعــمــرانــي 
والــثــقــافــي وخــطــط الــحــفــاظ على 

التراث والتاريخ.
وحــــــضــــــر الـــــجـــــولـــــة مـــحـــمـــد 
البادع، رئيس اللجنة الإعلامية، 
وفــــــــريــــــــق الـــــعـــــمـــــل الــــــــــــذي ضـــم 
أحــمــد وهــــاب، ونــــورة عــبــد الله 
الله،  الأنصاري، وعائشة عبد 
ومروة المنهالي، وعلي الشبلي.

عودة الشهراني ستمنحه أدواراً هجومية في المباراة

بيتزي يتجه للدفع بثلاثة مدافعين أمام اليابان
أبوظبي: علي القطان

يـــعـــاود المــنــتــخــب الــســعــودي 
اليوم تدريباته في مدينة الشارقة 
تأهباً لمباراة اليابان، ضمن الدور 
ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 

المقامة حالياً في دولة الإمارات.
ونـــظـــراً لــضــيــق الـــوقـــت، وفــي 
مـــســـعـــى إلــــــى تـــجـــهـــيـــز الـــلاعـــبـــين 
ياسر الشهراني وعمر هوساوي 
لــلــمــبــاراة المــقــبــلــة، كــثــف الــلاعــبــان 
بـــرامـــجـــهـــا عـــلـــى أمــــــل أن يـــعـــودا 
الــــيــــوم لـــلـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة، 
خصوصاً هوساوي، على اعتبار 
الــشــهــرانــي عــاد فــي التدريبين  أن 
الأخــيــريــن قــبــل المـــبـــاراة المــاضــيــة، 
المــدرب الأرجنتيني بيتزي  إلا أن 
فـــضـــل عـــــدم المـــجـــازفـــة بـــإشـــراكـــه، 

خصوصاً أن تلك المــبــاراة لم تكن 
تــعــنــي ســـوى اســتــعــادة الــصــدارة 

للمجموعة، وليس التأهل.
المــــــدرب  يــــشــــرك  ويـــــرجـــــح أن 
الــثــلاثــي ســالــم الــدوســري وياسر 
الـــــشـــــهـــــرانـــــي وعـــــمـــــر هـــــوســـــاوي 
دفــعــة واحـــدة فــي المــبــاراة المقبلة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن ظـــهـــر الــتــأثــر 
الـــكـــبـــيـــر بـــغـــيـــابـــهـــم فـــــي المـــــبـــــاراة 
المــاضــيــة الــتــي شــهــدت كــثــيــراً من 
الأخـــطـــاء الـــفـــرديـــة، وتــحــديــداً في 
خطي الدفاع والوسط، تسببت في 
حصول منتخب قطر على هدفين، 
عدا ركلة جزاء كان الحارس محمد 
العويس قد تكفل بمنعها من أن 

تكون افتتاحية للنتيجة.
وتشير المصادر إلى أن المدرب 
بيتزي سيغير مــن نهجه الفني، 

حيث سيلعب للمرة الأولى بثلاثة 
في منطقة قلب الدفاع، بعودة عمر 
هوساوي، ووجــود علي البليهي 
ومحمد آل فتيل، على أن يــودي 
ياسر الشهراني أدواراً هجومية، 
وكذلك الحال للاعب الوسط سالم 
الــدوســري الــذي يــشــارك عــادة في 

الهجمات وتسجيل الأهداف.
ورغم أن المنتخب الياباني لم 
يظهر مستويات مميزة فــي دور 
المجموعات، حيث فــاز بصعوبة 
فــي المــبــاريــات الـــثـــلاث، بــمــا فيها 
أمام منتخب تركمانستان الضيف 
الجديد على البطولة القارية، كما 
أن الأخطاء التحكيمية الفاضحة 
خدمته بشكل واضح في مواجهة 
عــمــان، مما أســفــر عــن إبــعــاد أحد 
الحكام من البطولة، إلا أنه يصنف 

ضــمــن المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة الــتــي 
لا تظهر قــدراتــهــا إلا فــي الأدوار 
الاقصائية، وهذا ما جعله يتربع 
الــقــارة بحصده أربــع  على عــرش 

بطولات قارية.
ونتيجة لتغيير موعد المباراة 
عن سابقتها، لتلعب في الثانية 
ظـــهـــراً بــتــوقــيــت الـــســـعـــوديـــة، فقد 
اضطر الجهاز الفني، بالتنسيق 
إلـــى أجـــراء  الــجــهــاز الإداري،  مـــع 
تــــعــــديــــلات فـــــي بـــــرامـــــج الإعـــــــــداد 
والتغذية وغيرها، خصوصاً أن 
المباريات الثلاث الماضية أقيمت 
في الفترة المسائية، وليس فترة 

الظهيرة.
المــــــؤكــــــد أن الأخــــضــــر  ومــــــــن 
ســـيـــؤدي الـــتـــدريـــب الأخـــيـــر قبل 
المباراة على ملعب استاد الشارقة 

فـــي فــتــرة الــظــهــيــرة الــتــي تشهد 
أجواء متقبلة هذه الفترة، ما بين 
البرودة النسبية وارتفاع نسبي 

في درجة الحرارة.
وســـــيـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مــــلــــعــــب 
الشارقة المنتخبين للمرة الأولى 
خلال هذه البطولة، حيث خاض 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مـــبـــاراتـــين 
فــي دبـــي والــثــالــثــة فــي أبــوظــبــي، 
وتحديداً مدينة زايد الرياضية، 
المـــــلـــــعـــــب الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــلـــبـــطـــولـــة 
الـــــــــــذي اســـــتـــــضـــــاف الافـــــتـــــتـــــاح، 
وســيــســتــضــيــف الــــخــــتــــام، فــيــمــا 
خــــاضــــت الـــــيـــــابـــــان مـــبـــاريـــاتـــهـــا 
الـــدور التمهيدي في  الــثــلاث فــي 
أبوظبي والــعــين، وهــذا مــا يعزز 
تكافؤ الفرص من ناحية التعود 

والتمرس على أرضية الملعب. لاعبو الأخضر ارتكبوا أخطاء فردية تسببت في خسارتهم أمام قطر (تصوير: سعد العنزي)

مشجعون سعوديون يلتقطون صوراً تذكارية مع البليهي مدافع الأخضر في أحد مولات دبي أمس 
(تصوير: بشير صالح)

لاعبو المنتخب السعودي في طريقهم للتدريب الصباحي أمس (الشرق الأوسط)

الصادق قال إن الأخطاء الفردية و«التحكيم» وراء الخسارة الأخيرة

قصي الفواز: اللاعب السعودي «رجل المواقف الصعبة»

لاعبوه لم يتمكنوا من تسجيل أي هدف في البطولة

المنتخب الفلسطيني يخسر فرصة التأهل التاريخية رغم المؤازرة الجماهيرية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

لم يكن التعادل في مباراتين 
كافيا ليؤهل المنتخب الفلسطيني 
إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة ببطولة 
كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم، بوصفه 
واحــــدا مــن أفــضــل الــفــرق الأربــعــة 
الـــتـــي احــتــلــت المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
مرحلة المجموعات. كما لم تؤت 
الهتافات للمنتخب الفلسطيني 
ثـــمـــارهـــا، خــاصــة أن الأمــــل الـــذي 
ظــهــر عــقــب فــــوز أســـتـــرالـــيـــا على 
ســوريــا يــوم الثلاثاء المــاضــي ٣ - 
أيـــام إلى  ٢ تــحــول بعدها بثلاثة 
خيبة أمل بعد خروج الفريق من 

البطولة الآسيوية.
وأنهى المنتخب الفلسطيني، 
الملقب بالفدائي، المجموعة الثانية 
في المركز الثالث برصيد نقطتين 
حـــصـــدهـــمـــا مــــن خــــــلال الـــتـــعـــادل 

ســـلـــبـــيـــا مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــي ســــوريــــا 
والأردن والخسارة بثلاثية نظيفة 
أمــام المنتخب الأســتــرالــي، حامل 

اللقب.
وجـــاءت خــســارة ســوريــا في 
اللحظات الأخيرة أمــام أستراليا 
لتمنح فرصة ضئيلة للمنتخب 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــتـــأهـــل إلـــــى دور 
الستة عشر، الذي يبدأ غدا الأحد، 
كــواحــد مــن أفــضــل الــفــرق الأربــعــة 
الـــتـــي احــتــلــت المـــركـــز الـــثـــالـــث في 

المجموعات الست بالبطولة.
ولكن بقية المباريات لم تسر 
في مصلحة المنتخب الفلسطيني 
الذي أنهى البطولة في آخر مركز 
مـــــن أصـــــحـــــاب المــــــراكــــــز الـــثـــلاثـــة، 
ليودع البطولة من دون تسجيل 
أي أهداف وسط مشاعر مختلفة 

في البلاد.
وقــال محمد زكــي - ٣٠ عاما- 

الــذي تابع  صاحب متجر بقالة، 
كــــل المــــبــــاريــــات عـــبـــر الـــحـــاســـوب 
المحمول الخاص به في متجره: 
«لـــقـــد فــعــل الـــفـــريـــق مـــا بــوســعــه، 
تــعــادل فــي مــبــاراتــين وخــســر في 

واحدة، لم تكن نتائج سيئة».
وأضــــاف: «كـــان بــالإمــكــان أن 
نقدم أفضل مــن ذلــك، خاصة في 
المــــبــــاراة الأخـــيـــرة أمـــــام المــنــتــخــب 
الأردنـــــي، ولــكــن بالنسبة لفريق 
صــــغــــيــــر ولــــــيــــــس لــــــديــــــه خـــــبـــــرة، 
يمكنني القول إن النتيجة أفضل 
بكثير مما كان متوقعا. على الأقل 
أفضل من مشاركتنا الأخيرة في 

نسخة ٢٠١٥».
وقـــــــــــــال زكـــــــــــــي: «كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الأشخاص تحملوا مشقة السفر 
إلــى دبــي لمشاهدة الفريق يلعب 
وتقديم الدعم المعنوي لهم. متأكد 

الآن من أن خيبة الأمل هائلة».

وقال محمد عواد - ٣٢ عاما - 
الذي يعمل في مجال الإعلان في 
رام الله، وهو من عشاق كرة القدم، 
قــــال: «كــــان لــديــنــا آمــــال مــرتــفــعــة، 
ولـــكـــن بــعــد أن شـــاهـــدنـــا الــفــريــق 

يلعب، تلاشى الأمل سريعا».
وقــــال: «بــيــنــمــا ننظر لــلــوراء 
فــيــمــا حــــدث وكـــيـــف لــعــبــنــا، فقد 
لــبــعــض التقييمات  الـــوقـــت  حـــان 
والقرارات الجادة. الفشل الذريع 
فــي المــبــاريــات الــثــلاث الأخــيــرة ما 

كان يجب أن يحدث».
وألــــقــــى عـــــــواد بــــالــــلــــوم عــلــى 
المــدرب الجزائري نــور الدين ولد 
عـــلـــي، فـــي الــــخــــروج الـــســـريـــع من 
البطولة الآسيوية، حيث قال عنه 

إنه لم يقم بإعداد الفريق جيدا.
وقـــــال: «لــــم يــكــن هــنــاك شــيء 
مــنــظــم. بــــدا الـــلاعـــبـــون مــرتــبــكــين 
كـــــانـــــوا  وغــــــيــــــر مـــــتـــــأكـــــديـــــن إذا 

سيلعبون بــطــريــقــة هــجــومــيــة أم 
دفـــاعـــيـــة. كــــانــــوا مـــرهـــقـــين وغــيــر 
قــادريــن على الركض في الملعب. 
ألـــقـــي بــالــلــوم عــلــى المــــــدرب الـــذي 
كان يتعين عليه تجهيز اللاعبين 

بشكل أفضل».
وفي النهاية قال زكي: «حظى 
المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي بــفــرصــة 
الـــلـــعـــب عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
وهو حلم لم نكن نتصوره نظرا 
لـــظـــروف الـــتـــدريـــبـــات والـــظـــروف 
السياسية غير المستقرة للبلاد».

وقــال عــواد: «يجب أن نتعلم 
الــــجــــولــــة وأن نــســتــعــد  مــــن هــــــذه 
التالية. إذا أردنــا الفوز،  للجولة 
والـــلـــعـــب أمـــــــام الــــفــــرق الـــكـــبـــيـــرة، 
ووضــــــــــــع اســـــــــم فــــلــــســــطــــين عـــلـــى 
الخريطة لنصبح كلنا فخورين، 
بـــالـــشـــكـــل  نـــفـــعـــل هـــــــذا  يــــجــــب أن 

لاعب أردني يواسي نظيره الفلسطيني بعد مباراة المنتخبين في كأس آسيا (تصوير: سعد العنزي)الصحيح».

الأوسط)البريك خلال التدريب الصباحي (الشرق الأوسط) (الشرق الصباحي التدريب خلال البريك
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مواجهات سهلة لبقية الكبار قبل الأدوار المتقدمة

السعودية واليابان... الموقعة الأقوى في دور الـ١٦ الآسيوي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أفرز دور المجموعات من كأس 
آســيــا ٢٠١٩ لــكــرة الـــقـــدم، المــقــامــة 
فـــي الإمـــــــــارات، نــتــائــج مــتــوقــعــة، 
مـــع تــأهــل مــعــظــم المــرشــحــين إلــى 
الــــــ١٦، فـــي أول نــســخــة تــقــام  دور 
بــمــشــاركــة ٢٤ مــنــتــخــبــاً، بــيــد أن 
الأدوار الإقــصــائــيــة ستزيح أحد 
عمالقة الــقــارة بــاكــراً، بعد وقــوع 
الــيــابــان والــســعــوديــة على مسار 

واحد.
الثانية  المــجــمــوعــة  وشــهــدت 
مــع  الأردن،  فـــــــوز  مــــفــــاجــــأتــــين: 
نجمه الصاعد موسى التعمري 
وحارسه «الحوت» عامر شفيع، 
عــلــى أســتــرالــيــا (حــامــلــة الــلــقــب) 
افـــتـــتـــاحـــاً، وحــــلــــول ســــوريــــا، مــع 
هـــدافـــهـــا عــمــر الـــســـومـــة، فـــي قــاع 
الــتــرتــيــب، بــعــد ترشيحها للعب 

أدوار متقدمة.
ومــــن بـــين الـــكـــبـــار، تــصــدرت 
اليابان وكوريا الجنوبية وإيران 
مــجــمــوعــاتــهــا، وحــلــت أســتــرالــيــا 
بعد تعافيها، والــســعــوديــة بعد 
خسارتها أمام قطر بهدفين، في 

مركز الوصافة.
وكــــان لافــتــاً رصــيــد منتخب 
قــطــر الـــذي حــقــق ٩ نــقــاط كاملة، 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه، فكان 
الأقـــوى هجومياً مــع ١٠ أهـــداف، 
بينها ٧ لمهاجمه المعز علي، الذي 
لم ينجح هجوم أي منتخب آخر 

في تخطي عدد أهدافه.
وكـــان الــدفــاع الــقــطــري بــين ٤ 
لــم تهتز شــبــاكــهــا، إذ  منتخبات 
إلــى تخطي ربــع النهائي  يطمح 

للمرة الأولى.
وصحيح أن اليابان (حاملة 
الــلــقــب ٤ مـــــرات) قـــد حـــصـــدت ٩ 
نقاط أيضاً، إلا أن انتصاراتها 
لم تكن مقنعة، وساعدها أحياناً 
«الــــــحــــــظ»، بـــحـــســـب مـــــا أقــــــر بــه 

قائدها مايا يوشيدا.
وتـــعـــول كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وصيفة ٢٠١٥، على عودة نجمها 
ســــون هــيــونــغ مــــين، المـــتـــألـــق مع 
توتنهام الإنجليزي، الذي ألهمها 
في مباراتها الثالثة ضد الصين، 
مما دفع مدرب الأخيرة الإيطالي 
مــارتــشــيــلــو لــيــبــي إلــــى الـــقـــول إن 
«محاربي تايغوك» كانوا «أفضل 

بكثير» من فريقه.
وكان مستوى إيران، حاملة 
اللقب ٣ مرات في السبعينات، 
انــتــصــارات حققها  بــــ٣  مقنعاً 
ســردار أزمــون ومهدي طارمي 
كــــمــــا أن هــــــداف  ورفـــــاقـــــهـــــمـــــا، 
الـــــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي الــســابــق 
علي رضــا جهانبخش تعافى 
من إصابته، وشارك في تعادل 
لاعـــــبـــــي المـــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 

كارلوس كيروش ضد العراق.
ولمــــلــــمــــت أســــتــــرالــــيــــا جـــــراح 
الخسارة ضد الأردن في البطولة 
الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا بــــعــــد اعــــتــــزال 
نـــجـــمـــيـــهـــا تــــيــــم كــــايــــهــــل ومـــيـــلـــي 
يــديــنــيــاك، والإصـــابـــات الــلاحــقــة، 
بفوز مقنع على فلسطين، وصعب 
جداً على سوريا ٣ / ٢، لتضرب 
موعداً مع أوزبكستان، ومدربها 
العنيد الأرجنتيني هكتور كوبر.

الــســعــوديــة، حاملة  وحــقــقــت 
الـــلـــقـــب ٣ مـــــــرات، بــــدايــــة واعــــــدة، 
تـــضـــم رأس حــربــة  بــتــشــكــيــلــة لا 
صـــريـــحـــاً، إذ عــــول الأرجــنــتــيــنــي 
خـــوان أنطونيو بيتزي، مهاجم 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي الـــســـابـــق 
مــدرب تشيلي فــي تتويج «كوبا 
أميركا» ٢٠١٦، على ثلاثي الوسط 
الهجومي سالم الدوسري وفهد 

المولد وهتان باهبري.
لكن قطار «الصقور الخضر» 
اصـــطـــدم بــالمــرحــلــة الأخــــيــــرة من 
لــيــفــرض عليه  المــجــمــوعــات،  دور 

مواجهة نارية مع اليابان.
ولــن تكون مواجهة قطر في 
الــــــدور الـــثـــانـــي أقــــل صـــعـــوبـــة، إذ 
الــقــوي،  الــعــراق  وقــعــت بمواجهة 
وهــدافــه الــشــاب مهند علي الــذي 
بدأ بجذب أنظار أندية أوروبية.

وودعــــــت ٨ مــنــتــخــبــات فقط 
دور المــجــمــوعــات، فــي ظــل تأهل 
١٦ مــنــتــخــبــاً إلـــى الـــــدور الــثــانــي، 
مــن أصــل ٢٤ منتخباً، فــي أوســع 
مشاركة منذ انطلاق البطولة عام 

.١٩٥٦
وخــيــبــت ســوريــا الــتــوقــعــات، 
لــحــصــدهــا نــقــطــة مـــن تـــعـــادل مع 
فلسطين وخسارتين أمــام الأردن 

وأستراليا، وذلــك بعد مشوارها 
الــطــيــب فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
فــــي مـــبـــاراتـــهـــا  ٢٠١٨. وقـــــادهـــــا 
الأخـــيـــرة المــــــدرب فــجــر إبــراهــيــم، 
الــــــــذي اســــتــــدعــــي بـــشـــكـــل طـــــارئ 
لــلــحــلــول بــــدلاً مـــن الألمـــانـــي بــرنــد 

شتانغه المقال من منصبه.
وفـــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا أيــــضــــاً، 
ودعت فلسطين بنقطتين لافتتين، 
بــعــد تــدعــيــم صــفــوفــهــا بــلاعــبــين 

منتشرين في القارة الأميركية.
وخرجت الهند بعد تقديمها 
أداءً واعداً، خصوصاً خلال الفوز 
عــلــى تــايــلانــد ٤ / ١، عــلــمــاً بــأن 
رصيدها كــان أفضل مــن فيتنام 

المتأهلة.
وكــــانــــت الـــفـــلـــبـــين بــــين الأقــــل 
بـــ٣ خــســارات مع مدربها  تأثيراً، 
السويدي المخضرم سفن غوران 

إريـــكـــســـون. وعــلــى غـــرارهـــا، قــدم 
الــــيــــمــــن فــــــي مــــشــــاركــــتــــه الأولـــــــى 
أداءً مــتــواضــعــاً، فــي نتيجة غير 
مفاجئة نظراً للوضع الإنساني 
والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، 
فـــيـــمـــا كــــانــــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
صــاحــبــة الــدفــاع الأضــعــف (١٣)، 
كما ودعت تركمانستان باكراً بـ٣ 

خسارات.
وودع لبنان بفارق إنذارين 
عن فيتنام، لتساويه معها بكل 
شـــيء تــقــريــبــاً، لــكــنــه حــقــق فـــوزه 
الأول فــي النهائيات على كوريا 
الشمالية، بعد استبعاد جدلي 
لمــهــاجــمــه بـــاســـل جـــــــرادي، لاعــب 
هــايــدوك سبليت الــكــرواتــي، قبل 

خسارة السعودية.
إقـــالـــة  الــــــــدور الأول  وشــــهــــد 
مــــدربــــين: فـــالـــى شــتــانــغــه مــــدرب 
ســـــوريـــــا، والــــصــــربــــي مـــيـــلـــوفـــان 
رايـــــــفـــــــاتـــــــش الــــــــــــذي أزيــــــــــــح بـــعـــد 
خــــســــارة تـــايـــلانـــد الافـــتـــتـــاحـــيـــة. 
وكــــــــــان وقــــعــــهــــا جــــــيــــــداً، فــحــلــت 
وصيفة للإمارات المضيفة، التي 
تعرض مدربها الإيطالي ألبرتو 
زاكيروني لانتقادات كبيرة، في 
ظــل مستوياتها العادية نتيجة 
غياب نجمها عمر عبد الرحمن 

«عموري» بسبب الإصابة.
لـــكـــن خـــريـــطـــة طـــريـــق الـــــدور 
الإقـــــصـــــائـــــي رحــــمــــت الإمـــــــــــارات، 
بقيادة مهاجمها علي مبخوت، 
إذ ستواجه قيرغزستان، المتأهلة 
الــوحــيــدة مــن المــشــاركــين الــجــدد، 
فيما تلعب في ربــع النهائي مع 
الفائز من أستراليا وأوزبكستان، 

حال تأهلها.
وقــد يصب حلول أستراليا، 
إلـــى الاتــحــاد الآســيــوي  المنضمة 
في ٢٠٠٦، في مركز الوصافة في 
مصلحتها، لوقوعها في النصف 
الــجــدول، حيث تبدو  الثاني مــن 
حــظــوظــهــا أكــبــر فــي بــلــوغ أدوار 
مــتــقــدمــة، نــظــراً لــتــواجــد الــيــابــان 
وإيـــران والــســعــوديــة فــي النصف 

الأول.
وعربياً، تأهلت ٧ منتخبات 
من أصل ١١ إلى الدور الإقصائي، 
الـــــذي ســيــشــهــد مــواجــهــة عــربــيــة 
واحــــدة بــين قــطــر والـــعـــراق، فيما 
تـــأهـــلـــت الـــبـــحـــريـــن وعــــمــــان بــين 
أفضل ٤ منتخبات احتلت المركز 

الثالث، بعد بداية متعثرة.

خسارة المنتخب السعودي أمام قطر فرضت عليه مواجهة نارية أمام اليابان (تصوير: سعد العنزي)

سبق أن كتبتُ في «الشرق الأوسط»، وقبل 
انــطــلاق «أمـــم آســيــا» عــن مــبــاريــات الأخــضــر 
الــســعــودي فــي مجموعته الــخــامــســة، وقــلــتُ 
إنــه «محظوظ» أن يبدأ مشواره بالامتحان 
ــه الامــتــحــان 

ُ
الــكــوري الــشــمــالــي الـــذي اعــتــبــرت

الأسهل، ليس استخفافاً بالمنافس لأنني لستُ 
 بأي منتخب مهما 

ّ
من النوع الذي يستخف

بدا ضعيفاً، ولكن قياساً بالمباريات الودية 
الــدولــيــة للمنتخبين؛  الأخــيــرة والمــشــاركــات 
فالمنتخب السعودي قــادم مــن كــأس العالم، 
ولعب مباريات ودية عام ٢٠١٨ مع منتخبات 
كبيرة، من بينها البرازيل والعراق وألمانيا 
وإيطاليا وبلجيكا وأوكرانيا والأوروغــواي 
وروسيا ومصر، بينما المنتخب الكوري خسر 
بالأربعة أمام نظيره البحريني، وقبلها أمام 
أوزبكستان، وشتان ما بين تاريخ وإنجازات 
 تجاوز الأخضر 

ً
وإمكانات الطرفين... وفعلا

الكوري بالأربعة، ولكنها قياساً ببقية نتائج 
عتبر 

ُ
المنتخبات الأخرى في المجموعة ذاتها ت

نتيجة عادية، لأن قطر فازت بالستة، ولبنان 
اللبناني  أيضاً بالأربعة، ثم جــاء الامتحان 
وكما هو متوقع فاز الأخضر بهدفين، أي أنه 
سجل ستة أهداف في مباراتين تناوب عليها 
خمسة لاعبين، وواحد فقط سجل هدفين هو 

فهد المولد.
الجيد فــي المــوضــوع أن المنتخب حصد 
ســت نــقــاط، وتــأهّــل قبل المــواجــهــة الحاسمة 
على الصدارة مع قطر التي خسرها بهدفين، 
وكــــانــــت الامـــتـــحـــان الأصــــعــــب فــــي الــبــطــولــة 
حــتــى الآن لــبــيــتــزي، وكــــان فــيــهــا الـــدفـــاع في 
حالة غريبة عجيبة، ولم يتمكن بيتزي من 
تلافي الأخطاء لأنها مسؤوليته، وكان يمكن 
للنتيجة أن تكون أكبر لولا تصدي العويس 
لضربة جزاء، وأمام المدرب الأرجنتيني أقل 
من ٧٢ ساعة ليعدّ العدّة لمواجهة بطل آسيا 
٤ مـــرات وصــاحــب الــعــلامــة الــكــامــلــة فــي دور 
المــجــمــوعــات، وهـــو المنتخب الــيــابــانــي الــذي 
ظهر بمستوى أقل بكثير مما اعتدناه، بسبب 
تغيير جــلــد معظم الأســمــاء فــي التشكيلة، 
وهــي نقطة معنوية مفيدة جــداً، خصوصاً 
أن عمان وتركمانستان عذبتا اليابان كثيراً، 
لــولا الظلم التحكيمي  بل كــادت عمان تفوز 
للماليزي الذي تم إبعاده عن البطولة لسوء 

أدائه.
الامــتــحــان الــيــابــانــي هــو الأصـــعـــب، لأنــه 
امتحان البقاء أو المغادرة، وأعتقد أن المنتخب 
الــســعــودي قـــادر ومــؤهــل لــتــجــاوزه لــو عرف 

بيتزي كيف يصحح أخطاء دفاعه.

مصطفى الآغا

الامتحان الصعب

ظهور كوريا الشمالية المتواضع أزاح الحمل عن الضيوف الجدد

زيادة منتخبات آسيا... إيجابيات «مستقبلية» وسلبيات «وقتية»
أبوظبي: علي القطان

سجلت بطولة كأس آسيا الـ١٧ 
لكرة القدم أرقاماً جديدة، منها 
مشاركة ٢٤ منتخب لأول مرة 
في هذه البطولة القارية الأهم 
والتي ارتفعت عدد المنتخبات 
فــيــهــا تــدريــجــيــا حــتــى وصــلــت 
لــــهــــذا الـــــعـــــدد والــــــــــذي يــــقــــارب 
نفس عــدد الاتــحــادات الكروية 

المسجلة في القارة الصفراء.
ومـــــــــع حــــــضــــــور الــــنــــتــــائــــج 
الــــكــــبــــيــــرة فـــــي هـــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
بنسختها الحالية، فإن المنتخب 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي تــــعــــرّض 
للعدد الأكــبــر مــن الأهــــداف في 
الجولتين الأولــيــين، علماً بأنه 
من المنتخبات المتوسطة على 
مــســتــوى الــــقــــارة، وكــــان ضمن 
إلــى مونديال ٢٠١٠  الواصلين 
بــــوجــــود مــنــتــخــبــات قـــويـــة لــم 
تتمكن مــن العبور للمونديال 

إلا عن طريق الملحق ١٨٦٤.
النتائج الكبيرة  ويبدو أن 
الــــتــــي تــــعــــرض لــــهــــا المــنــتــخــب 
الكوري الشمالي كانت بمثابة 
حبل الإنقاذ لآراء المدافعين عن 
الزيادة، يتقدمهم رئيس  فكرة 
الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي الـــحـــالـــي 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبـــراهـــيـــم، 
والمـــــــرشـــــــح لــــلــــرئــــاســــة الـــــلـــــواء 
مــحــمــد خــلــفــان الــرمــيــثــي الـــذي 
ـــى مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 

ّ
يـــتـــول

اللجنة العليا المنظمة للبطولة 
الحالية، وكثير من القيادات في 

الاتحاد القاري.
وعــــلــــى الـــعـــكـــس مـــــن ذلـــــك، 
هناك مَن يرى أن هذا العدد من 
المنتخبات كبيرة قــد يــكــون له 
أثــر فــي إضــعــاف البطولة فنياً 
وإطـــالـــتـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي إرهــــاق 
الــــدولــــة المــنــظــمــة والمــتــطــوعــين 
فــيــهــا، وهـــذا مــا أكـــده الرميثي 
نفسه وأشار إلى أن دولاً أخرى 
قــــد لا تــســتــطــيــع الـــتـــعـــامـــل مــع 
هـــذا الــعــدد مــن المــنــتــخــبــات في 
مستقبل البطولة القارية، ومع 
وجـــــود مــنــتــخــبــات ذي تــاريــخ 
شبه معدوم في عالم كرة القدم، 
إلا أنــهــا شـــاركـــت تــحــت قــيــادة 

مدربين عالميين وفي مقدمتهم 
المنتخب الفلبيني الذي يقوده 
الــــســــويــــدي إيــــركــــســــون، الــــذي 
بِل أن يساهم في تطوير هذا 

َ
ق

المنتخب الطموح.
«الشرق  لـ ويــقــول الرميثي 
الأوســـــــــــــــــــط» إن «رفــــــــــــــع عــــــدد 
المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــاركــــة هـــدفـــه 
تــوســيــع رقــعــة الــشــعــبــيــة لــكــرة 
الـــقـــدم فـــي قـــــارة آســـيـــا، وحــتــى 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم هـــنـــاك خطة 
لــرفــع عـــدد المــنــتــخــبــات إلـــى ٤٨ 
مــنــتــخــبــاً، وهـــــذا يـــؤكـــد أن من 
أهم أساليب تطوير المنتخبات 
الضعيفة دمجها في بطولات 
ومـــــواجـــــهـــــات مـــــع المــنــتــخــبــات 
القارة أو  القوية التقليدية في 
حتى على المستوى العالم، كما 
يــخــطــط ذلــــك الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم (فيفا)». وأشار إلى 
أن المهم هو أن تتوسع ممارسة 
الــقــدم، وتنتشر أكثر على  كــرة 

مستوى العالم.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــنـــجـــم 
الــســعــودي الــســابــق فـــؤاد أنــور 
بَر خطوة 

َ
إن رفع المنتخبات يُعت

مــوفــقــة هــدفــهــا تــوســيــع رقــعــة 
الــلــعــبــة فـــي الــعــالــم، خصوصاً 

في الدول الفقيرة.
ـــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار أنــــــــــــــور إل
الــــبــــطــــولــــة الــــحــــالــــيــــة شـــهـــدت 
إخـــفـــاق مــنــتــخــبــين فـــقـــط، هما 
اليمن بسبب ظروفه الداخلية 
الــــصــــعــــبــــة، وكـــــذلـــــك المــنــتــخــب 
الـــكـــوري الــشــمــالــي الـــــذي ظهر 
لــم يُعهَد عليه  بـــأداء متواضع 

في كثير من النسخ الماضية.
وأضاف: «في المقابل هناك 
مــنــتــخــبــات قـــدمـــت مــســتــويــات 
مميزة مع أن تاريخها في كرة 
القدم لا يُذكر مثل قرغيزستان 
والــفــلــبــين وتــركــمــانــســتــان رغــم 
وقــوعــهــا مـــع مــنــتــخــبــات قــويــة 
مثل اليابان وكوريا الجنوبية 
وحــتــى أوزبــكــســتــان والــصــين، 
ولذا لا يمكن التقليل من أهمية 
مــشــاركــة مــثــل هـــذه المنتخبات 
فــي المستقبل بــعــد أن تكتسب 

شيئاً من الخبرة والطموح».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــلاعـــب 
الــــــدولــــــي الإمـــــــاراتـــــــي الـــســـابـــق 
فـــهـــد خـــمـــيـــس إن زيــــــــادة عـــدد 

المنتخبات له آثار سلبية عدة، 
منها ضامن غالبية المنتخبات 
الــــعــــبــــور لـــــلـــــدور الــــثــــانــــي قــبــل 
خــوض الــجــولــة الــثــالــثــة، وهــذا 
يعني أن هناك منتخبات كانت 

محطة للتزود بالنقاط.
ولـــفـــت الـــنـــظـــر إلـــــى إرهـــــاق 
الــتــي تــضــمّ لاعبين  المنتخبات 
مــحــتــرفــين فـــي دوريـــــات كبيرة 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى الــخــلــيــج 

بشكل خاص وبقية دولة آسيا 
أوروبـــــــــا بــشــكــل عــــــام، فــــي ظــل 
وجـــــود ضــغــط فـــي المــنــاســبــات 
وهــــذا عــامــل ســلــبــي، ولــــذا فــإن 
طــــــول وقــــــت المـــســـابـــقـــة لـــــه أثـــر 
سلبي، وإن كــان هــنــاك عوامل 
 
ً
إيــجــابــي فــهــي أقـــل مــنــهــا مــثــلا
تـــطـــويـــر لــعــبــة كـــــرة الــــقــــدم فــي 
بعض الدول التي لا تلقى فيها 
اللعبة أي اهتمام، إذ إن وجود 

منتخباتها في هذه البطولة قد 
يمنحها شعبية واهتماماً أكبر 
في المستقبل، كما أن هناك من 
يرى أن وجــود هذه المنتخبات 
قد تكون له جــدوى اقتصادية 

في السنوات المقبلة.
واتــــــفــــــق الــــــلاعــــــب الـــــدولـــــي 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق عــبــد الــلــه 
صالح مــع الآراء التي تتحدث 
عـــن ضــعــف الــبــطــولــة فــنــيــاً في 

كـــثـــيـــر مـــــن المــــــبــــــاريــــــات، حــيــث 
غـــابـــت الإثـــــــارة نــتــيــجــة ضعف 
المــــنــــتــــخــــبــــات، خــــصــــوصــــاً فــي 
بعض المجموعات التي تأهلت 
منها كــأفــضــل ثــالــث، فــي وقــت 
كــانــت هــنــاك مــنــتــخــبــات أقـــوى 
فنياً منها خرجت صفر اليدين.
الـــجـــانـــب  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الاقتصادي طغى على الجوانب 
الأخرى في كرة القدم، ولذا يتم 

الحديث عادة عن الأمور المادية 
ومن ثم الأمور الفنية عكس ما 

كان سابقاً.
فيما قـــال الــلاعــب الــعــراقــي 
السابق والمحلل الحالي سامي 
الأمــــــام إن رفــــع الـــعـــدد أضــعــف 
الــبــطــولــة فــنــيــاً، خــصــوصــاً أن 
هــــنــــاك مَــــــن يــنــتــقــد وجـــــــود ١٦ 
مـــنـــتـــخـــبـــاً فـــــي نــــســــخ ســـابـــقـــة، 
ويرى أن الأنسب البقاء على ١٢ 
منتخباً هــم صفوة المنتخبات 

الآسيوية.
تــــوجــــه  أنّ  ـــــــــى  إل وأشــــــــــــــار 
المـــــســـــؤولـــــين الــــريــــاضــــيــــين فــي 
العالم هو رفع مستوى الاهتمام 
بــالــريــاضــة وكــــرة الــقــدم بشكل 
خاص نحو رقعة أكبر وتنمية 
الــقــدم، مــن حيث الاهتمام  كــرة 
في أكبر عدد ممكن من الــدول، 
وهـــذا مــا يــهــدف إلــيــه رفــع عدد 
المنتخبات في كأس العالم في 

النسخ المقبلة.
بـــعـــض  وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــجــــديــــدة قـــدمـــت 
مستويات جيدة، ولكن الأكيد 
أن الجميع يرى أن بطولة آسيا 
الحقيقية ستكون في الدور ثمن 

النهائي المقبل.
وأخــــيــــراً قـــــال يـــاســـر ســالــم 
الــــــلاعــــــب الإمــــــــاراتــــــــي الـــــدولـــــي 
الـــســـابـــق والمـــحـــلـــل الـــحـــالـــي إن 
الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة الــحــالــيــة 
عتبر ضعيفة فنيا غنية مالياً، 

ُ
ت

والــســبــب يـــعـــود إلــــى رفــــع عــدد 
المــنــتــخــبــات فــي هـــذه الــبــطــولــة، 
إلـــى أن أي بــطــولــة لها  مــشــيــراً 

إيجابيات وسلبيات.
وبــحــســب تـــقـــاريـــر رســمــيــة 
كــســرت بــطــولــة كـــأس أمـــم آسيا 
الـــحـــالـــيـــة، الأرقـــــــــام الــقــيــاســيــة 
الــــرقــــمــــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت فــي 
المــاضــيــة مــن البطولة  النسخة 
الـــقـــاريـــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا، وذلـــك 
خــــلال أســـبـــوع واحـــــد فــقــط من 
بدء منافسات النسخة الحالية، 
التي انطلقت فــي الخامس من 
الثاني) الحالي،  يناير (كانون 
فـــبـــرايـــر  وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى أول 

(شباط) المقبل.
وقـــال الــبــيــان الـــذي أصـــدره 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي: «حــصــدت 
الــــقــــنــــوات المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلاتـــحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم حتى الآن 
إجــمــالــي ١٢٢ مــلــيــون مــتــابــعــة 
مــنــذ بــــدء مــنــافــســات الــبــطــولــة 
القارية في الإمـــارات، وتستمر 
المــتــابــعــة فـــي الارتـــفـــاع كـــل يــوم 
مع المزيد والمزيد من الإثارة مع 
أكــبــر نــســخــة لــكــأس آســيــا عبر 
تـــاريـــخـــهـــا مــــن خـــــلال مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي الرسمية 

التابعة للاتحاد الآسيوي.
وبــــين الاتــــحــــاد الــــقــــاري أن 
صـــفـــحـــة كـــــــأس آســــيــــا بـــمـــوقـــع 
شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
(فيسبوك) سجلت متابعة ما 
يقرب من ٤٠ مليون شخص، في 
الــذي سجل فيه حساب  الوقت 
الـــبـــطـــولـــة بــتــطــبــيــق مـــشـــاركـــة 
الـــصـــور (إنـــســـتـــغـــرام) أكــثــر من 
لــلــصــور  ٤٩ مـــلـــيـــون مـــشـــاركـــة 
قِطت خــلال منافسات 

ُ
الت الــتــي 

البطولة الحالية.
كــــــذلــــــك تـــــــواصـــــــل مـــقـــاطـــع 
الــفــيــديــو جـــذب الانــتــبــاه حيث 
ســجــلــت أكـــثـــر مـــن ٧٫٩ مــلــيــون 
مشاهدة على موقع «يوتيوب» 
لمشاهدة إجمالي ١٤٫١ مليون 
دقيقة من المحتوى، وشاهد أكثر 
مــن ١٫٥ مــلــيــون مــشــاهــد عربي 
مــقــاطــع الــفــيــديــو عــبــر حــســاب 
الاتحاد الآسيوي بموقع شبكة 
التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال داتو ويندسور جون 
أمـــــين عـــــام الاتـــــحـــــاد الآســـيـــوي 
لكرة الــقــدم: «مــن الــواضــح أننا 
قمنا بتنمية مجتمعنا الرقمي 
فــي الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، 
والآن تتم رؤيــة المكافأة بأرقام 
قـــيـــاســـيـــة فــــي حـــســـابـــات كـــأس 
آســيــا الــرســمــيــة، وهـــذه الأرقـــام 
الـــهـــائـــلـــة تــــم تــحــقــيــقــهــا خـــلال 
أســبــوع واحـــد فــقــط مــنــذ بــدايــة 
منافسات البطولة القارية في 

الإمارات».
ز هذه الأرقام 

ِّ
وأضاف: «تعز

الكبيرة رؤيــة ورسالة الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم للتواصل 
بــشــكــل أفـــضـــل مـــع جــمــاهــيــرنــا 
المــتــحــمــســين مـــن خــــلال تنظيم 
بـــــــطـــــــولات عـــــالـــــيـــــة المــــســــتــــوى 
للاعبينا وفرقنا، وتأكيد مكانة 
وأهمية بطولة كأس آسيا لكرة 

القدم التي لا يمكن إنكارها».

منتخب تركمانستان قدم مستويات جيدة لكنه خسر كل مبارياته بسبب وجوده في مجموعة قوية (تصوير: سعد العنزي)



يونايتد يأمل مواصلة سلسلة انتصاراته على حساب برايتون... واختبار سهل لتوتنهام أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 

ديربي ساخن بين آرسنال وتشيلسي... وليفربول وسيتي يواجهان كريستال بالاس وهيدرسفيلد 
لندن: «الشرق الأوسط»

تبرز مواجهة ديربي لندن بين 
آرســنــال وضيفه تشيلسي اليوم 
فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم لأهميتها في السباق 
إلــــى دوري أبــطــال  الـــتـــأهـــل  نــحــو 
أوروبا، في حين يخوض ليفربول 
المـــتـــصـــدر ووصـــيـــفـــه مــانــشــســتــر 
ســيــتــي اخـــتـــبـــاريـــن ســهــلــين ضــد 
كريستال بالاس ووهيدرسفيلد.

عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «الإمـــــــــــــــــارات» 
سيحاول آرسنال الخامس ضرب 
عــــصــــفــــوريــــن بـــحـــجـــر واحــــــــد مــن 
الــهــزيــمــة بمنافسه  إلــحــاق  خـــلال 
الرابع وتقليص الفارق معه إلى 
ثــلاث نقاط والــخــروج من تذبذب 
مــــســــتــــواه فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
بخسارته ثلاث مرات في آخر ست 

مباريات في الدوري المحلي.
وفــــــقــــــد آرســــــــنــــــــال بــــــإشــــــراف 
الإســــبــــانــــي أونــــــــاي إيـــــمـــــري، فــي 
الآونـــة الأخــيــرة، زخــم الأداء الــذي 
قـــدمـــه فــــي الـــفـــتـــرة مــــن أغــســطــس 
(آب) إلى ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ عندما خاض ٢٢ مباراة في 

مختلف المسابقات دون خسارة.
وتبرز الأزمة الفعلية في خط 
دفـــاع «المــدفــعــجــيــة»، حــيــث تلقت 
شـــبـــاك الـــفـــريـــق ٣٢ هـــدفـــا فـــي ٢٢ 
مباراة، هي الأعلى بين فرق مقدمة 
الترتيب، إلا أن إيمري كان واقعيا 
بتأكيده عدم امتلاك ناديه حاليا 
للموارد المالية المطلوبة لتعزيز 
صفوفه في الفترة الشتوية، إلا إذا 

كانت صفقة على سبيل الإعارة.
ورغم استبعاد المدرب لصانع 
الألـــعـــاب الألمـــانـــي مــســعــود أوزيـــل 
عن بعض المباريات الأخيرة، فإن 
الأمـــــور لـــم تــتــحــســن عــلــى صعيد 

النتائج.
وأعرب إيمري عن ثقته بقدرة 
الــفــريــق عــلــى تــأمــين مــركــز مؤهل 
لدوري الأبطال (المركز الرابع هو 
آخـــر المـــراكـــز المــؤهــلــة) بــقــولــه: «لا 
الـــوقـــت لتحقيق هــذا  زلــنــا نــمــلــك 

الــهــدف. كنا نـــدرك أنــنــا سنواجه 
بـــعـــض الــــصــــعــــوبــــات خــــــلال هـــذا 

الإجراء».
وأضاف: «الأهم هو أن ندرك 
أن الصعوبات ستأتي ورغم ذلك 
نواصل عملية التطوير والهدف 
هو وضع آرسنال حيث يستحق 

لكن الأمور تحتاج إلى وقت».
واعتبر لاعــب وســط آرسنال 
السابق الفرنسي إيمانويل بيتي 
أن إيـــمـــري فـــي حــاجــة إلـــى إعـــادة 
بناء الفريق محذرا من أن الأجواء 
قـــــد تـــتـــغـــيـــر فــــجــــأة إلـــــــى الأســـــــوأ 
ضـــد المـــــدرب واصـــفـــا بـــأن «الــفــوز 

ضروري» على تشيلسي.
وقــال في تصريحات نقلتها 
صــحــيــفــة «ديـــلـــي مـــيـــرور» أمـــس: 
«آرســـنـــال لــيــس جــيــدا بــمــا يكفي 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الــــلــــقــــب... هـــذا 
الـــفـــريـــق يــمــلــك إمــكــانــيــة احــتــلال 
المركز الثالث أو الرابع. هكذا هي 
الأمور منذ سنوات هنا»، معتبرا 
أنه كان يتوقع «ثورة في النادي» 
بعد رحيل المدرب الفرنسي أرسين 
فينغر نهاية الموسم الماضي بعد 
٢٢ عاما من المسؤولية، إلا أن ذلك 

«لم يحصل».
وفــي مقابل الأزمـــة الدفاعية 
تــبــدو أزمــــة تشيلسي  لآرســــنــــال، 
هجومية إذ اكتفى لاعباه الفرنسي 
أوليفييه جيرو والإسباني ألفارو 
مــــوراتــــا بــتــســجــيــل ســـتـــة أهـــــداف 
فيما بينهما، ويبدو الأخير في 
طريقه إلى أتلتيكو مدريد، بينما 
تؤشر التقارير الصحافية إلى أن 
النادي اللندني في طريقه لإتمام 
التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو 
هيغواين مهاجم يوفنتوس المعار 

إلى ميلان الإيطاليين.
ويدرك الإيطالي ماوريتسيو 
ســـــاري مـــــدرب تــشــيــلــســي قــــدرات 
هــيــغــوايــن جـــيـــدا، إذ ســبــق لـــه أن 
أشـــرف عــلــى تــدريــبــه فــي صفوف 
نابولي عندما قدم اللاعب أفضل 
موسم له في كرة القدم الإيطالية 
(٢٠١٥ - ٢٠١٦) مع ٣٦ هدفا، قبل 
الانتقال إلى يوفنتوس مقابل ٩٠ 

مليون يورو.
انــتــقــال هيغواين  ومـــن شـــأن 
أن يعيد البسمة إلى نجم الفريق 
الــبــلــجــيــكــي إديــــــن هــــــــازارد الــــذي 
اضطر مدربه إلــى إشــراكــه كرأس 
حـــربـــة فــــي حــــين يــفــضــل الـــلاعـــب 
التمركز على الجهة اليسرى من 

الجبهة الأمامية.
وفـــــي حــــين يــتــطــلــع آرســـنـــال 
لــلــمــركــز الـــــرابـــــع، يـــتـــوجـــب عــلــيــه 
الحذر من خسارة مركزه الحالي 
لصالح مانشستر يونايتد الذي 
حــســن نــتــائــجــه بــشــكــل لافـــت منذ 
إقــالــة مــدربــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو الــشــهــر المـــاضـــي، وفـــاز 
في المباريات الخمس في الدوري 
ـــــــــي غــــونــــار  مــــــع الــــنــــرويــــجــــي أول
سولسكاير. ويــخــوض يونايتد 
في هذه المرحلة مباراة سهلة على 
الورق عندما يستضيف برايتون 

اليوم على ملعبه أولد ترافورد.
المــبــاريــات  وفـــاز يونايتد فــي 
الــســت الــتــي خــاضــهــا مــنــذ تعيين 

ســولــســكــايــر مــدربــا مــؤقــتــا حتى 
نـــهـــايـــة المــــوســــم، (٥ فــــي الــــــدوري 
وواحدة في الكأس)، ويأمل الفريق 
في مواصلة هذه السلسلة المثالية 

للاقتراب من المربع الذهبي.
وأتى الفوز الأهم الذي حققه 
يـــونـــايـــتـــد فــــي المــــرحــــلــــة الــثــانــيــة 
والـــعـــشـــريـــن، وذلـــــك عــلــى حــســاب 
توتنهام ثــالــث الترتيب فــي عقر 
دار الأخير المؤقت ملعب ويمبلي 
اللندني، حيث خــرج «الشياطين 
الحمر» منتصرين بفضل هدف 
لــلــمــهــاجــم مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
وتــألــق حـــارس المــرمــى الإســبــانــي 

ديفيد دي خيا.
وقـــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر أمــــــس: 
«كــمــا قــلــت فــي الــســابــق، نخوض 
كـــل مــــبــــاراة كـــمـــدربـــين أو لاعــبــين 
فــي صــفــوف مانشستر يونايتد 
بــأنــنــا ســنــفــوز بها،  ونــحــن نفكر 

إنها طبيعة هذا النادي».
وأضــــــــــــــــــاف: «خــــــضــــــنــــــا ســـت 
مباريات جيدة لكن المباراة التالية 

هي الأهم. لا يمكن أن تكون ثقتنا 
الــلــزوم لأنها  بالنفس زائــــدة عــن 
قد تصبح تراخيا يجب أن نحذر 

منه».
وتابع: «أريد من اللاعبين أن 
يثقوا بأنفسهم لكن ألا يتراخوا 
لأن الفارق كبير جدا بين الأمرين. 
أريـــــــد مـــــن الــــلاعــــبــــين خــــــوض كــل 
المباريات بثقة عالية وأن يقوموا 
بــمــراوغــات وإثــــارة الجمهور لأن 

ذلك هو الأساس».
وكــــــشــــــف ســــولــــســــكــــايــــر عـــن 
الــوســط البلجيكي  إصــابــة لاعـــب 
مـــروان فيلايني فــي ربلة الساق، 
ما سيبعده لفترة قد تمتد أربعة 
أســـابـــيـــع. ولــــم يـــشـــارك فــيــلايــنــي 
ســـوى كــبــديــل فـــي مــبــاراتــين منذ 
تولى النرويجي تدريب الفريق. 
لــكــن بــعــدمــا أشـــــارت تــقــاريــر إلــى 
إمكانية رحيل الدولي البلجيكي 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
الـــحـــالـــيـــة، اســتــبــعــد ســولــســكــايــر 
ذلــــــك وأشـــــــــاد بـــــه قـــــائـــــلا: «يــمــلــك 

خـــــصـــــالا مــــمــــيــــزة، كـــلـــنـــا يـــعـــرف 
ميزات فيلايني. أنه يبذل جهودا 
كبيرة للعودة عندما يصادف ذلك 

خوضنا لمباريات القمة».
كــمــا اســتــبــعــد ســولــســكــايــر، 
رحيل لاعب الوسط الاسكوتلندي 
سكوت ماكتوميني إلى سلتيك 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة. وســيــعــود 
الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز 
لصفوف مانشستر يونايتد اليوم 
بعدما غاب عن انتصار فريقه ١ - 
صفر على توتنهام الأحد الماضي 
بسبب مشكلة في عضلات الفخذ 

الخلفية.
وفـــــي الــــصــــراع عـــلـــى الــلــقــب، 
يــــــخــــــوض لـــــيـــــفـــــربـــــول اخـــــتـــــبـــــارا 
سهلا على ملعبه ضد كريستال 
بــــــالاس عـــلـــى رغـــــم مــــن مــعــانــاتــه 
مـــن أزمــــة دفــاعــيــة بــعــدمــا انــضــم 
الظهير الأيمن ترنت ألكسندر - 
أرنــولــد إلــى لائحة المصابين في 
الـــخـــط الــخــلــفــي، مـــع الـــكـــرواتـــي 

ديــــان لــوفــريــن وجـــو غوميز 

والكاميروني جويل ماتيب، في 
حــين أعــار الفريق ظهيره الأيمن 

ناثانيال كلاين إلى بورنموث.
المــــــدرب  يـــعـــمـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
الألمــــانــــي يــــورغــــن كـــلـــوب مـــجـــددا 
لإشــــراك لاعـــب وســطــه الــبــرازيــلــي 
فــابــيــنــيــو فـــي مــركــز قــلــب الــدفــاع 
إلــــى جـــانـــب الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل 

فان دايك.
وأشاد كلوب بفابينيو الذي 

إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى احــــــــــتــــــــــاج 
قلم فـــــــــتـــــــــرة  للتأ
أجــــــواء مـــــــــــــــــــع 

الـــدوري الإنجليزي بعد انتقاله 
مـــن مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي الــصــيــف 
المــاضــي مــقــابــل ٥١ مــلــيــون دولار 
بـــقـــولـــه: «يـــمـــلـــك الــــذكــــاء دفــاعــيــا 
ويستطيع شغل أكثر من مركز».

وإذا كان ثلاثي خط الهجوم 
المؤلف من المصري محمد صلاح 
والـــبـــرازيـــلـــي روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو 
والسنغالي ساديو ماني يشكلون 
نقطة الثقل في الفريق، فإن خط 
الــــــدفــــــاع ومـــــــن ورائــــــــــه الــــحــــارس 
البرازيلي أليسون بيكر ساهما 
في محافظة فريقهما على نظافة 

شباكه ١٣ مرة في ٢٢ مباراة.
ويــبــحــث لــيــفــربــول عـــن لقبه 
الـــــــــدوري مـــنـــذ ١٩٩٠.  فــــي  الأول 
وأشـــــــــــارت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
أنــه سينتقل  إلــى  إنجليزية 
بــعــد مـــبـــاراة الـــيـــوم على 
مــلــعــبــه أنـــفـــيـــلـــد، إلـــى 
دبي لإقامة معسكر 
تـــدريـــبـــي لــبــضــعــة 

أيام.
ويـــــــــتـــــــــصـــــــــدر 
الـــــفـــــريـــــق الــــتــــرتــــيــــب 
بــــفــــارق أربــــــع نـــقـــاط عــن 
الــلــقــب مانشستر  حـــامـــل 
سيتي. وسيحل الأخير 
ضيفا على هيدرسفيلد 
الـــذي رحـــل عــنــه مــدربــه 
الألمـــانـــي ديــفــيــد فاغنر 
بالتراضي مع مجلس الإدارة.
أمــا ثالث الترتيب توتنهام، 
فــيــحــل غـــدا ضــيــفــا عــلــى فــولــهــام، 
فــي بــدايــة فــتــرة صــعــبــة سيفتقد 
خلالها لمهاجميه هاري كين الذي 
ستبعده إصابة في الكاحل حتى 
مارس (آذار)، والكوري الجنوبي 
ســــون هــيــونــغ مـــين الــــذي الــتــحــق 
بــمــنــتــخــب بــــــلاده فــــي مــنــافــســات 

كأس آسيا ٢٠١٩ في الإمارات.
وتقام اليوم معظم مباريات 
المــرحــلــة، فيلتقي ولفرهامبتون 
مــع ليستر ســيــتــي، واتـــفـــورد مع 
بيرنلي، بورنموث مع وستهام، 
نـــيـــوكـــاســـل مــــع كــــارديــــف ســيــتــي 

وساوثهامبتون مع إيفرتون.

لاعبو تشيلسي خلال التدريبات استعدادا لموقعة آرسنال اليوم (رويترز)

الإنتر من دون جمهوره يواجه ساسوولو اليوم في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يلتقي كييفو لتشديد قبضته على الصدارة
روما: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى يــــوفــــنــــتــــوس، المــــتــــوج 
الأربعاء بكأس السوبر على حساب 
ميلان، إلى مواصلة العزف المنفرد 
فــي صـــدارة الـــدوري الإيــطــالــي لكرة 
الــــــقــــــدم، عـــنـــدمـــا يـــســـتـــقـــبـــل كــيــيــفــو 
الأخــيــر، الاثــنــين، فــي خــتــام المرحلة 

العشرين التي تنطلق اليوم.
وبــــــــــــات يـــــوفـــــنـــــتـــــوس الــــفــــائــــز 
بـــــــالـــــــدوري فـــــي المــــــواســــــم الــســبــعــة 
الأخيرة، أول فريق في تاريخ الدوري 
بنظام ٢٠ فريقاً، يحصد ٥٣ نقطة 
مــن أصـــل ٥٧ نقطة فــي ١٩ مرحلة، 
حــيــث فــــاز فـــي ١٧ مـــبـــاراة وتـــعـــادل 
بــفــارق ٩  فــي اثنتين فــقــط، ويبتعد 
نقاط عن منافسه المباشر نابولي. 
كما سجل يوفنتوس ٣٨ هدفاً، أي 
بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، 

ودخل مرماه ١١ هدفاً فقط.
ــــــــدوري فــي  وفـــــي ظــــل تـــوقـــف ال
العطلة الشتوية، حقق يوفنتوس 
أفــضــل انــطــلاقــة لــعــام ٢٠١٩ بــفــوزه 
عــلــى مـــيـــلان ١ - صــفــر فـــي مـــبـــاراة 
الــــكــــأس الـــســـوبـــر الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي 
مــديــنــة جــــدة، الأربـــعـــاء، وســجــل له 
هـــدفـــه الـــوحـــيـــد نــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو محققاً باكورة 
ألقابه معه منذ انتقاله إليه الصيف 
المــــاضــــي قــــادمــــاً مــــن ريـــــــال مـــدريـــد 
الإســبــانــي مقابل نحو ١٠٠ مليون 

يورو.
وقــــــال رونــــــالــــــدو، الــــــذي ســجــل 
هدفه الـــ١٦ هذا الموسم في مختلف 
المــــســــابــــقــــات مـــــع فــــريــــق «الــــســــيــــدة 
الـــعـــجـــوز»، «لـــقـــد بـــدأنـــا عــــام ٢٠١٩ 
بطريقة جــيــدة. الآن يجب الانتقال 

إلى الهدف التالي».
والـــلـــقـــب هـــو الـــعـــاشـــر لــلــمــدرب 
ماسيمليانو أليغري مع يوفنتوس 
منذ توليه الإشراف عليه عام ٢٠١٤، 
وانفرد به الفريق بالرقم القياسي 
لـــعـــدد ألــــقــــاب كـــــأس الـــســـوبـــر مــــع ٨ 

ألقاب.
المــهــيــمــن محلياً  الــفــريــق  إلا أن 
يضع نصب عينيه لقب دوري أبطال 
أوروبــــا، الـــذي لا يـــزال يــطــارده منذ 
تتويجه الأخير عام ١٩٩٦، علماً بأنه 
خــســر الــنــهــائــي مــرتــين فـــي الأعــــوام 
الماضية أمــام منافسين إسبانيين، 
بــرشــلــونــة عــــام ٢٠١٥ وريــــال  هــمــا 

مدريد عام ٢٠١٧.
ولا يـــــزال يــوفــنــتــوس يــصــارع 
عــلــى ٣ جــبــهــات، حــيــث بــلــغ الــــدور 
الــــثــــانــــي مـــــن المــــســــابــــقــــة الــــقــــاريــــة، 
وسيلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني 
فــي مــواجــهــة قــويــة فــي الــــدور ثمن 

النهائي، وربع نهائي كأس إيطاليا 
حيث يواجه أتالانتا.

فــي المــقــابــل، يجد مــيــلان نفسه 
إلــى تعويض خسارته في  بحاجة 
كأس السوبر، ويحل الاثنين أيضاً 
ضيفاً عــلــى جــنــوا الـــذي حــقــق فــوزاً 

واحداً فقط في آخر ١٢ مباراة له.
ويبتعد ميلان الخامس حالياً، 
بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو 
الـــــرابـــــع، فــــي صـــراعـــهـــمـــا عـــلـــى آخـــر 
المـــراكـــز المــؤهــلــة إلــــى دوري أبــطــال 
أوروبــا، المسابقة القارية التي توج 
النادي اللومباردي بلقبها ٧ مرات 

في تاريخه.
وبـــعـــد اعـــتـــراضـــه عــلــى قـــــرارات 
الحكم خلال مباراة الكأس السوبر، 
أوقف مدرب ميلان جينارو غاتوزو 
مــبــاراة واحــــدة، وبــالــتــالــي سيتابع 
الـــلـــقـــاء ضـــد جـــنـــوا مـــن المــــدرجــــات. 
وســيــفــتــقــد مـــيـــلان بــســبــب الإيـــقـــاف 
أيضاً، الثلاثي أليسيو رومانيولو 
وديفيدي كالابريا والعاجي فرانك 
كــيــســيــيــه الـــــذي طــــرد فـــي الــســوبــر، 
بينما ســيــعــود الإســبــانــي سوسو 
إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن 

المباراة.
وشــــدد غـــاتـــوزو عــلــى ضــــرورة 
الـــفـــريـــق عــافــيــتــه بعد  أن يــســتــعــيــد 
الــخــســارة أمـــام يــوفــنــتــوس، بقوله: 
«عــلــيــنــا أن نلملم جــراحــنــا، يتعين 
عــلــيــنــا أن نـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــدوئـــنـــا. 
الشيء الأهم هو استعادة الحيوية».

إلى ذلك، يستقبل نابولي على 
ملعب «ســان باولو» فريق لاتسيو 

الرابع غداً.
ويستمر غياب مــدافــع نابولي 
الصلب السنغالي كاليدو كوليبالي 
لإيـــقـــافـــه مـــبـــاراتـــين بــعــد طـــــرده في 
المــبــاراة ضــد إنــتــر مــيــلان لحصوله 
عــلــى بــطــاقــتــين صـــفـــراويـــن؛ واحـــدة 
لارتــكــابــه خطأ والثانية لسخريته 

من الحكم.
وكــــــــــــان كـــــولـــــيـــــبـــــالـــــي تــــعــــرض 
المــبــاراة  لهتافات عنصرية فــي تلك 
التي أثارت موجة انتقادات واسعة 
أنــهــا شهدت  فــي إيطاليا، لا سيما 
عـــلـــى هـــامـــشـــهـــا أعــــمــــال عـــنـــف بــين 
المشجعين خــارج الملعب أدت لمقتل 

أحدهم.
وعُوقب إنتر بخوض مباراتين 
على أرضـــه مــن دون جمهور؛ لعب 
واحــــــدة مــنــهــا ضـــد بــيــنــيــفــيــتــو من 
الثانية وتغلب عليه ٦ - ٢  الــدرجــة 
في الكأس، وهو سيلتقي ساسوولو 
اليوم على ملعب «سان سيرو» في 
مباراة سمحت فيها رابطة الدوري 
للنادي المضيف بتوجيه الدعوة إلى 

تلامذة مدارس فقط.
وفي المباريات الأخــرى، يلتقي 
اليوم روما مع تورينو، وأودينيزي 
مع بارما، وفروزينوني مع أتالانتا، 
ويـــلـــعـــب غـــــداً ســـبـــال مــــع بــولــونــيــا، 
وفــــيــــورنــــتــــيــــنــــا مــــــع ســــمــــبــــدوريــــا، 

وكالياري مع إمبولي.

رونالدو حصد كأس السوبر مع يوفنتوس ويركز الآن على الدوري (إ.ب.أ)

نادال يلقن دي مينار درساً وشارابوفا تطيح فوزنياكي حاملة اللقب 

 بمباراته الـ١٠٠ في بطولة أستراليا للتنس 
ً
فيدرر ينتصر على فريتز محتفلا

ملبورن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نــــادال 
المــصــنــف الــثــانــي، والــســويــســري روجــر 
فــــيــــدرر الـــثـــالـــث تــقــدمــهــمــا فــــي بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة للتنس إثر فوز الأول 
على الأسترالي أليكس دي مينار ٦ - ١ 
و٦ - ٢ و٦ - ٤ والــثــانــي على الأميركي 
تايلور فريتز ٦ - ٢ و٧ - ٥ و٦ - ٢ ليحجزا 

بطاقتيهما إلى دور الستة عشر.
ولـــقـــن نــــــادال مــنــافــســه الأســـتـــرالـــي 
درســـــــا قـــاســـيـــا، فــــي مـــــبـــــاراة اســـتـــمـــرت 
ساعتين و٢٢ دقيقة، وأظهر فيها النجم 
الإسباني الباحث عن لقبه الثامن عشر 
فـــي الـــغـــرانـــد ســـــلام، أنــــه تــعــافــى بشكل 
كامل من آثار الإصابات التي أثرت على 
مسيرته في ختام موسمه العام الماضي 
بتغلبه عليه الجمعة بثلاث مجموعات 
الــثــالــث مــن بطولة أستراليا  الـــدور  فــي 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 

في كرة المضرب.
وتفوق الإسباني البالغ من العمر 
٣٢ عاما على اللاعب الناشئ (١٩ عاما) 
٦ - ١، ٦ - ٢ و٦ - ٤، في مباراة استمرت 
فــيــهــا  ســـاعـــتـــين و٢٢ دقــــيــــقــــة، وأظـــــهـــــر 
نادال الباحث عن لقبه الثامن عشر في 
الــغــرانــد ســـلام، أنــه تعافى بشكل كامل 
من آثار الإصابات التي أثرت على ختام 
موسمه الــعــام المــاضــي. واضــطــر مينار 
البالغ من العمر ١٩ عاما والذي أشاد به 
نادال قبل اللقاء إلى الجري على امتداد 
المــبــاراة ضد المتوج  الملعب وعرضه في 
بلقب بطولة ملبورن ٢٠٠٩. من دون أن 
يشكل أي تهديد عليه أو يتمكن من كسر 

إرساله ولو لمرة واحدة.
فــــي المــــقــــابــــل، كـــســـر نــــــــادال إرســـــال 
الأسترالي مرتين في كل من المجموعتين 
الأولى والثانية، ومرة في الشوط الأول 

من المجموعة الأخيرة.
وســيــكــون نـــــادال فـــي الـــــدور الــرابــع 
(ثــمــن الــنــهــائــي) فــي مــواجــهــة التشيكي 
توماس برديتش غير المصنف، والذي 
أقصى الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 
المصنف ١٨ في البطولة، بنتيجة ٥ - ٧. 

٦ - ٣. ٧ - ٥ و٦ - ٤.
وعن مينار قال نادال: «إنه محارب 
كــبــيــر، هـــو لاعـــب فــائــق الـــســـرعـــة... أود 
تهنئته على البداية الهائلة التي قدمها 
فــي المـــوســـم، أعــتــقــد أن أمــامــه مستقبل 

مذهل».
الــســويــســري فيدرر  وواصـــل النجم 
انـــطـــلاقـــتـــه الــــقــــويــــة واحــــتــــفــــل بــخــوض 
مـــبـــاراتـــه الـــــــــ١٠٠ بـــانـــتـــصـــار لافـــــت عــلــى 

منافسه الأميركي.
وخلال سعيه لتحقيق لقبه السابع 
في ملبورن بارك والثالث على التوالي 

قدم السويسري البالغ من العمر ٣٧ عاما 
إنــذار لجميع  أداء مبهرا وأطلق جــرس 

منافسيه بالبطولة.
وكان من الممكن أن يكون فريتز، ٢١ 
عاما، منافسا عنيدا أمام فيدرر بفضل 
إرساله الاستثنائي وضرباته الأرضية 
القوية لكنه لم يستطع الصمود سوى 

٩٠ دقيقة.
وســيــواجــه فــيــدرر فــي الـــدور المقبل 
الــــيــــونــــانــــي الـــــصـــــاعـــــد ســـتـــيـــفـــانـــونـــس 
تـــيـــتـــيـــبـــاس الـــــــذي تــــأهــــل بـــالـــفـــوز عــلــى 
 - الجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي ٦ 

٣ و٣ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٤.
وكــان فيدرر قد فاز على تيتيباس 
فـــي المــواجــهــة الــوحــيــدة الــســابــقــة الــتــي 
جمعت بينهما، وكانت قبل أسبوعين 
فــي بطولة كــأس هوبمان لفرق التنس 
التي أقيمت بمدينة بيرث الأسترالية، 
لكن اللاعب اليوناني البالغ من العمر 
٢٠ عـــامـــا أبــــــدى صــــمــــودا أمــــــام الــنــجــم 
السويسري المخضرم حيث حسمت كل 

مجموعة بجولة فاصلة.
ولدى سؤاله عن توقعاته للمباراة 
المقبلة، قال فيدرر: «أعتقد أنها ستكون 
مــبــاراة جــيــدة... أتــوقــع أن نشاهد أداء 

تنافسيا بشكل كبير في المواجهة».
وأطاح الإسباني روبرتو باوتيستا 
أغــــــوت بـــالـــروســـي كــــاريــــن خـــاشـــانـــوف 
المصنف العاشر للبطولة بالفوز عليه 

٦ - ٤ و٧ - ٥ و٦ - ٤.
ويلتقي أغــوت في الــدور الرابع مع 

الكرواتي مارين سيليتش 
المــصــنــف الــســابــع والــفــائــز 
بــصــعــوبــة عــلــى الإســبــانــي 
فـــــيـــــرنـــــانـــــدو فــــيــــرداســــكــــو 

مـــــبـــــاراة  فــــــي  المــــصــــنــــف ٢٦ 
مــاراثــونــيــة ٤-٦ و٣-٦ و٦-١ 

و٧-٦ و٦-٣.
وعــانــى أغــــوت، المــصــنــف ٢٤ 

عــلــى الــعــالــم، خـــلال المــوســم المــاضــي 
بــســبــب تـــكـــرر الإصــــابــــات لــكــنــه يعيش 
الآن انطلاقة قوية في بطولة أستراليا، 
وقــــد حــقــق بـــدايـــة جـــيـــدة بـــالـــفـــوز على 
الــبــريــطــانــي آنـــــدي مــــــوراي فـــي مـــبـــاراة 

مثيرة بالدور الأول.
وصــــــعــــــد الــــــبــــــلــــــغــــــاري جــــريــــجــــور 
ديــــمــــيــــتــــروف، المـــصـــنـــف الــــثــــالــــث عــلــى 
العالم سابقا والـــذي عــانــى مــن إصابة 
فــي الــكــاحــل فــي أواخــــر الــعــام المــاضــي، 
إلى الــدور الرابع بالفوز على الإيطالي 

توماس فابيانو ٧ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٤.
وحقق الأميركي فرانسيس تيافوي 
انــتــصــارا مثيرا وتغلب على الإيطالي 
أندريا سيبي ٦ - ٧ و٦ - ٣ و٤ - ٦ و٦ - ٤ 

و٦ - ٣.
وفــــي مــنــافــســات الـــســـيـــدات أقــصــت 
الــروســيــة مــاريــا شــارابــوفــا الدنماركية 
كــارولايــن فوزنياكي حاملة اللقب من 
الــــــدور الـــثـــالـــث بـــفـــوزهـــا عــلــيــهــا بــثــلاث 
مجموعات بنتيجة ٦ - ٤. ٤ - ٦. و٦ - ٣ 

أمس.
وتـــفـــوقـــت شـــارابـــوفـــا المــصــنــفــة ٣٠ 

فـــي بطولة 
مــــلــــبــــورن، عــلــى 
الــدنــمــاركــيــة المــصــنــفــة ثــالــثــة، وحــقــقــت 
الــروســيــة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٣١ عــامــا 
والمتوجة بخمسة ألقاب في البطولات 
الكبرى بينها لقب بطولة أستراليا عام 
٢٠٠٨، أبرز نتيجة لها منذ عودتها من 
الإيقاف في العام ٢٠١٧ بعد إيقاف نحو 

١٥ شهرا بسبب المنشطات.
وقــــالــــت شــــارابــــوفــــا: «كـــنـــت أعــــرف 
أنــنــي ســـأخـــوض مـــبـــاراة صــعــبــة لأنــهــا 
(فوزنياكي) حاملة اللقب، وليس سرا 

أنها تحب هذا الملعب».
الرابع  الــدور  وتلتقي الروسية في 
(ثمن النهائي) الأسترالية آشلي بارتي 
المصنفة ١٥. التي فازت على اليونانية 
مــاريــا ســاكــاري ٧ - ٥ و٦ - ١. وتابعت 
شـــــارابـــــوفـــــا: «لــــــم أخــــــض الــــعــــديــــد مــن 
المــبــاريــات الــعــام المــاضــي، لا سيما ضد 
الــبــارزات، وهذه  لاعبات من المصنفات 
هــي المــبــاريــات التي أتــمــرن مــن أجلها، 

لذا الفوز يُعد مكافأة».
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السبت ٢٠١٩/١/١٩ Saturday – العدد ١٤٦٦٢ Issueالـ غارديان الرياضي

ثمة خيارات أفضل متاحة أمام الفريق الإنجليزي قادرة على تعزيز قوته الهجومية

على تشيلسي التفكير ملياً قبل التعاقد مع باريديس وهيغواين
لندن: مارتن لورانس

إلــى طريق  عــاد تشيلسي 
الــــــفــــــوز خـــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة 
الأســبــوع، لكن مستوى أدائــه 
أمام فريق نيوكاسل يونايتد 
الضعيف جــاء مخيباً للآمال 

على أقل تقدير. 
ومــــع هــــذا، لـــم يــكــن مــثــيــراً 
لــلــدهــشــة أن نـــجـــد تــشــيــلــســي 
يكافح من أجل ضمان تحقيق 
فوز صعب وبشق الأنفس في 
ظل الصعوبة التي يواجهها 
المـــدرب ماوريسيو ســاري في 
دفـــع الــلاعــبــين لــتــقــديــم أفــضــل 
ما لديهم بعد البداية الباهرة 

التي قدموها للموسم.
وتمثلت المشكلة الأساسية 
للفريق فــي تسجيل الأهـــداف 
الــــــقــــــادرة عـــلـــى حـــســـم نــتــائــج 

المباريات. 
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــــام إلــــــى أن 
أكــثــر من  لــم يسجل  تشيلسي 
هـــدفـــين فـــي أي مـــن مــبــاريــاتــه 
الـــــــ١٣ الأخــــيــــرة، وكـــانـــت المـــرة 
الأخــيــرة التي فــاز خلالها في 
مــبــاراة بــالــدوري بــفــارق يزيد 
عــلــى هــــدف واحـــــد مــنــذ سبع 
مباريات مضت، تحديداً أمام 

مانشستر سيتي.
ومـــــــــــع انـــــــتـــــــقـــــــال ســـيـــســـك 
فابريغاس إلى موناكو تزايدت 
التوقعات بــأن يغادر المهاجم 
الإســبــانــي ألــفــارو مــوراتــا هو 
الآخــر هــذا الشهر، ثمة حاجة 
ملحة لأن يضم النادي لاعبون 

جــدد لصفوفه إذا مــا رغب 
تــــشــــيــــلــــســــي فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 
أكــبــر اســتــفــادة مــمــكــنــة من 
أســلــوب لعبه المعتمد على 

الاستحواذ. وعلى ما يبدو، 
هناك اسمان على رأس قائمة 
المــرغــوبــين مــن جــانــب الــنــادي 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، مـــع فتح 
النادي بالفعل قنوات اتصال 
مـــع لاعــــب خـــط وســــط زيــنــيــت 
بــــطــــرســــبــــورغ، الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليوناردو باريديس والمهاجم 
لــطــالمــا رغــــب تشيلسي  الـــــذي 
فـــي ضــمــه إلـــيـــه، الأرجــنــتــيــنــي 

غونزالو هيغواين.
فيما يتعلق بتغطية نطاق 
التمرير الخاص بفابريغاس، 
يـــبـــدو أن بـــاريـــديـــس يــنــاســب 

متطلبات الــنــادي. ومــن بين 
أكبر المميزات التي يتمتع 
بـــهـــا الــــلاعــــب قــــدرتــــه عــلــى 
تـــغـــيـــيـــر مـــــســـــار الـــلـــعـــب. 

وحـــــــــقـــــــــق بـــــــاريـــــــديـــــــس 
مــــــتــــــوســــــط دقــــــــــــة فـــي 

الــكــرات الطويلة بلغ 
لــــلــــمــــبــــاراة،   ٧٫٦
مــــــا يــــضــــعــــه فــي 
المــرتــبــة الــثــانــيــة 

بـــــين جـــمـــيـــع لاعــــبــــي الـــــــدوري 
المــــمــــتــــاز بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــــراس 
المرمى خــلال هــذا الموسم، ولا 
يتفوق عليه سوى البلجيكي 
توبي ألدرفيريلد. من جهته، 
يـــمـــلـــك ســـــــاري مـــعـــرفـــة جــيــدة 
بباريديس منذ فترة عمله في 
إيطاليا. وكاد الاثنان يعملان 
معاً فــي إمــبــولــي، لــولا توقيع 
باريديس عقد إعـــارة للنادي 
بعد أسابيع قليلة من انتقال 

المدرب إلى نابولي.
ويشتهر اللاعب البالغ ٢٤ 
عاماً بقدرته على تمرير الكرة 
بــــدقــــة، لــكــنــه ربـــمـــا لا يــتــمــكــن 
مــــن مـــضـــاهـــاة مـــســـتـــوى أداء 
فــابــريــغــاس عــلــى الأقــــل خــلال 
فترة ذروة تألق الأخير، فيما 
يــتــعــلــق بــتــأثــيــره عــلــى الــثــلــث 
الأخير من الملعب، يميل لاعب 
الـــوســـط الأرجــنــتــيــنــي لــفــرض 
وتــيــرة اللعب مــن مركز أعمق 
بــوســط المــلــعــب، وإن كــان هذا 
الــذي  الــــدور  لــحــد كبير  يشبه 

حصل عليه جورجينيو 
في إطار أسلوب اللعب 

الــذي حــدده ســاري. 
ومــــن المــحــتــمــل أن 

يؤدي انضمامه 
لـــلـــفـــريـــق إلـــى 

زيادة العبء 
عــــــــــــلــــــــــــى 

نيغولو 
كــــــانــــــتــــــي 

لـــــــــــــــدعـــــــــــــــم 
الهجمات.
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــــواقــــــــع، فــــإن 

مــــا يـــحـــتـــاج إلــيــه 
تـــشـــيـــلـــســـي بــحــق 
لاعـــب خـــط وســط 
قــــــــــــــــــــــــــادر عــــــلــــــى 

الإســــــــهــــــــام فـــي 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــداف 
وصــــــــنــــــــاعــــــــة 
الأهـــــــــــــــــــداف. 
جــــــــــــــــديــــــــــــــــر 

بالذكر أن 
فـــابـــريـــغـــاس 
لــــــــه دور  كـــــــــــان 
مباشر في ٥٦ هدفاً 
ســــجــــلــــهــــا تـــشـــيـــلـــســـي 
ببطولة الــدوري، وسجل 
مــن جانبه ١٥ هــدفــاً وصنع 
الـــفـــرصـــة لــتــســجــيــل مـــا يصل 
إلـــــى ٤١ هــــدفــــاً. هـــــذا المـــوســـم، 
لــــم يــتــمــكــن أي مــــن لاعــبــي 
خــط وســط تشيلسي 
تــــســــجــــيــــل أو  مــــــــن 
صــنــاعــة أكـــثـــر من 
ثلاثة أهـــداف. أما 
جورجينيو الذي 
نفذ ١٫٩٩٧ تمريرة 

فـــــــــي إطـــــــــار 
الـــــــــــــــــــــــدوري، 

مــتــفــوقــاً بــذلــك 
عــلــى أي لاعــب 
آخـــــــــــــــــــــــــر، فـــــلـــــم 

يـــــعـــــاون ســـــــوى فــي 
تسجيل هدف واحد 

فحسب. داخــل نابولي، شكل 
ماريك هامسيك دوماً مصدراً 
لــــلأهــــداف جـــديـــراً بــالاعــتــمــاد 
عـــلـــيـــه داخــــــــل نــــابــــولــــي، وقـــد 
سجل ٢٥ هدفاً خلال المواسم 
الــدوري  الثلاثة لهما معاً في 
الإيطالي الممتاز. أما سيرغي 
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســافــيــتــش، 
الذي أشارت أقاويل إنه هدف 
لــتــشــيــلــســي خــــــلال الـــصـــيـــف، 
فـــقـــد عـــايـــش مـــوســـمـــاً مــخــيــبــاً 
للآمال نسبياً حتى الآن، لكن 
الـــصـــحـــوة الأخـــــيـــــرة لــــه الــتــي 
ســجــل خــلالــهــا ثــلاثــة أهــــداف 
فـــي أربـــــع مـــبـــاريـــات لــحــســاب 
لاتـــســـيـــو فـــقـــد جـــــــاءت لــتــذكــر 

الجميع بمهاراته. وقد سجل 
الــــصــــربــــي ١٢ هـــدفـــاً  الـــــلاعـــــب 
المــوســم المــاضــي وربــمــا يجدر 
بتشيلسي إعادة التفكير فيه.

فــي تــلــك الأثـــنـــاء، فــإنــه إذا 
صدقت الإشاعات حول إثارة 
الــبــرازيــلــي فيليبي كوتينيو 
الــــقــــلاقــــل، فـــــإن عـــــرض فــرصــة 
الـــرحـــيـــل مــــن بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي مــن الممكن 
أن تخلق مزيجاً ثلاثياً مثيراً 
في وسط ملعب تشيلسي. وقد 
ارتبط اسم برشلونة بعدد من 
لاعــبــي تشيلسي هـــذا الشهر 
وبـــمـــقـــدور ويـــلـــيـــان دون شك 
كثقل مكمل ومغر في أي صفقة 

تخص كوتينيو. 
جــديــر بــالــذكــر أن ويــلــيــان 
أكــمــل عــامــه الـــــ٣٠ فــي الصيف 
ومـــن المــمــكــن أن يــمــهــد رحيله 
الطريق أمام كالوم هودسون 
عـــلـــى  لـــــلـــــحـــــصـــــول  أودوي 
وقــــــــت لــــعــــب كــــــــاف بـــالـــنـــســـبـــة 

لـــه كـــي يـــرفـــض الانـــتـــقـــال إلــى 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، نــاهــيــك من 
الوصول الوشيك لكريستيان 

بوليسيتش.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال يــتــمــثــل 
السبب الرئيسي في عدم تمكن 
تـــشـــيـــلـــســـي مـــــن حـــســـم نــتــائــج 
المــبــاريــات فــي الأداء الضعيف 
الــهــجــوم. هــذا الموسم،  للاعبي 
سجل الفرنسي أوليفييه جيرو 
مــــرة واحـــــدة فــقــط فـــي الــــدوري 
المــمــتــاز، فــي الــوقــت الـــذي يقدم 
ألفارو موراتا مستوى مشابها 
للأداء، بتسجيله خمسة أهداف 

فقط في الدوري الممتاز.
 مــن نــاحــيــتــه، رغـــب ســاري 
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى مـــهـــاجـــم 
فــي الصيف وبـــدا مــن المحتمل 
أنـــــه ســيــضــم هـــيـــغـــوايـــن خـــلال 
الــصــيــف المـــاضـــي، لــكــن انتهى 
بـــه الـــحـــال فـــي إيــــه ســـي مــيــلان 
بــنــاءً على اتــفــاق إعـــارة بعدما 
حل كريستيانو رونالدو محله 

في يوفنتوس رغــم أن المهاجم 
الأرجنتيني على ما يبدو كان 

يرغب في الانتقال إلى ميلان.
من جانبه، سحق هيغواين 
الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة لــتــســجــيــل 
الأهـــــــداف بــــالــــدوري الإيــطــالــي 
تحت قيادة ساري، وسجل ٣٦ 
هدفاً بالدوري خلال موسمهما 
الأول معاً في نابولي، لكنه لم 
يقترب مجدداً من هــذه الــذروة 

في الأداء منذ ذلك الحين. 
ومــــــع هــــــــذا، ظـــــل إجـــمـــالـــي 
الأهــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا خــلال 
فـــي يــوفــنــتــوس  مــوســمــه الأول 
الــبــالــغ ٢٤ هــدفــاً، بــاهــراً. إلا أن 
هذا العدد تراجع إلى ١٦ الموسم 
الماضي.  وحتى الآن وخلال هذا 
الموسم، سجل عــدداً متواضعاً 
من الأهداف مع ميلان بلغ ستة 
أهــداف فقط خــلال ١٥ مشاركة 
لــــــه، الأمــــــــر الــــــــذي يــــوحــــي بـــأن 
المهاجم البالغ حالياً ٣١ عاماً 
لم يعد اللاعب القادر على دفع 

تشيلسي نحو آفاق جديدة.
الــســار بالنسبة  الــنــبــأ  أمـــا 
لتشيلسي، فهو أن هناك كثيرا 
الــصــاعــديــن في  مــن المهاجمين 
مــخــتــلــف الأرجـــــــاء بــمــقــدورهــم 
إيـــجـــاد الــطــريــق نــحــو الــشــبــاك 
بمعدل باهر ولم ينتقلوا حتى 
الآن إلـــى أي مــن أنــديــة أوروبـــا 

الأكثر ثراءً. 
يذكر أن أركاديوش ميليك 
الــــذي حـــل مــحــل هــيــغــوايــن في 
نابولي، أصبح في حالة بدنية 
ممتازة اليوم وعاد لتألقه بعد 
أن عــانــى إصــابــتــين خطيرتين 
فـــي الـــركـــبـــة. جــديــر بــالــذكــر أن 
الــلاعــب الــبــالــغ ٢٤ عــامــاً سجل 
ثمانية أهداف خلال آخر تسع 

مشاركات له.
أمــــــا ســـيـــبـــاســـتـــيـــان هـــالـــر، 
الــــبــــالــــغ ٢٤ عــــامــــاً هــــو الآخــــــر، 
فــــيــــلــــعــــب عـــــلـــــى نـــــحـــــو شـــبـــيـــه 
بجيرو خلال فترة ذروة أدائه. 
وقد اضطلع لاعب فرانكفورت 
بــدور مباشر في عدد أكبر من 
الأهداف أكثر عن أي لاعب آخر 
الـــدوري الألماني  على مستوى 
الممتاز هذا الموسم (١٧، تسعة 
أهــــداف ومــعــاونــة فــي تسجيل 
ثـــمـــانـــيـــة أخــــــــــرى). أمــــــا زمــيــلــه 
المهاجم لوكا يوفيتش البالغ 
٢١ عـــامـــاً فــقــد تــقــاســم صــــدارة 
قائمة هدافي الدوري بـ١٢ هدفاً.

في ألمانيا أيضاً نجد تيمو 
ورنــــــر الـــبـــالـــغ ٢٢ عـــامـــاً الــــذي 
سجل ١١ هدفاً خلال ١٦ مباراة 
بـــــالـــــدوري شــــــارك بــالــتــشــكــيــل 
الأســــاســــي هــــذا المــــوســــم. كما 
سجل ماكسي غوميز صاحب 
الأعوام الـ٢٢. فقد أحرز تسعة 
أهــــــداف بــــالــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز هذا الموسم في صفوف 

سيلتا فيغو.
 وبـــالـــعـــودة إلــــى إيــطــالــيــا، 
وكذلك هناك كريستوف بياتيك 
الذي ضمه جنوا خلال الصيف 
قـــد ســجــل ١٣ هـــدفـــاً بـــالـــدوري 
حتى الآن خلال الموسم الحالي 
وعددا أكبر من الأهداف من لعب 

مفتوح (١١) عن أي لاعب آخر.
ومـــــــع حــــصــــد مــانــشــســتــر 
يونايتد النقاط بمعدل يثير 
القلق، لم يعد تشيلسي واثقا 
مـــن إنـــجـــاز المـــوســـم فـــي أحــد 
المراكز الأربعة الأولى بجدول 
ترتيب أندية الدوري الممتاز. 
وعــلــيــه، فــإنــه بــحــاجــة ملحة 
إلـــى اتـــخـــاذ قــــــرارات صائبة 
خـــــــلال مـــــوســـــم الانــــتــــقــــالات 
وجعل مسألة تسجيل مزيد 
مـــن الأهـــــــداف أولــــويــــة أولـــى 
أمـــــامـــــه. أمـــــا مـــســـألـــة مــــا إذا 
كــان بــاريــديــس أو هيغواين 
ســــيــــمــــثــــل إضـــــــافـــــــة كــــبــــيــــرة 

للفريق، فمختلف بشأنها.

هل هيغواين هو الرجل المناسب لإنعاش القوة الهجومية لفريق تشيلسي؟ (أ.ف.ب)

لن يجد المدرب الألماني صعوبة في الحصول على وظيفة أخرى بالنظر إلى الطفرة الرائعة التي حققها مع الفريق

يحق لفاغنر أن يرحل عن هيدرسفيلد مرفوع الرأس
لندن: باري غليندينينغ

عــنــدمــا تــفــتــرق أنـــديـــة كــرة 
القدم عن مدربيها عبر «الرضا 
المــــــتــــــبــــــادل»، عـــــــــادة مــــــا يـــكـــون 
هــــذا الـــرضـــا أكـــبـــر بــكــثــيــر لــدى 
طــرف عن الآخــر. ومثلما جرت 
الـــعـــادة مـــع شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، فــإنــه لـــم يــكــن من 
لــلــدهــشــة أن نــجــد كثيراً  المــثــيــر 
مـــــن مـــشـــجـــعـــي هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد، 
وآخــــريــــن مــحــايــديــن، يــصــبــون 
جــــــام غــضــبــهــم عـــلـــى الــــنــــادي، 
بعدما أعــلــن عبر حسابه على 
«تــويــتــر»، الاثـــنـــين، عــن انتهاء 
تـــــعـــــاونـــــه مــــــع المـــــــــــدرب ديـــفـــيـــد 
فاغنر. وجاء هذا الغضب بناءً 
على افتراض خاطئ بأن المدرب 

الألماني جرى طرده.
بـــالـــنـــســـبـــة لأولـــــئـــــك الـــذيـــن 
ا من وقتهم لقراءة  كرسوا جزءً
الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــــن الــــنــــادي، 
فإنه ســرعــان مــا اتضح لهم أن 
ثــمــة اتــفــاقــاً ورضـــاً حقيقياً من 
إنــهــاء التعاون  الجانبين حــول 
بينهما. وكانت المحادثة التي 
أدت نهاية الأمر لرحيل المدرب 
قد بدأت من جانب فاغنر، الذي 
عرض التنحي عن مهمة تدريب 
 
ً
الــفــريــق نــهــايــة المـــوســـم، معللا
ذلك بحاجته إلى استراحة من 
«متاعب التدريب الكروي». وفي 
نهاية الأمر، اتفق كبار مسؤولو 
النادي والمدرب على أنه سيكون 
من الأفضل بالنسبة للنادي إذا 
ما رحل على الفور. والآن، يجد 
الـــنـــادي نــفــســه فـــي قــــاع جـــدول 
تــرتــيــب أنـــديـــة الـــــدوري المــمــتــاز 
دون الـــرجـــل الـــــذي قــــاد نــجــاح 

النادي غير المتوقع في الصعود 
لـــــلـــــدور المــــمــــتــــاز مـــــن الـــــــــدوري. 
وبذلك، جاءت نهاية واحدة من 
قصص الغرام الدافئة الصادقة 
الـــدوري الممتاز؛  على مستوى 
وهـــي نــهــايــة وديــــة، وإن كانت 

حزينة.
من جانبه، قال دين هويل، 
رئيس نادي هيدرسفيلد: «أعلم 
(الــقــبــول المتبادل)  أن مصطلح 
غالباً ما يستخدم كتعبير في 
إطــــــار كـــــرة الــــقــــدم الاحـــتـــرافـــيـــة 
للإشارة إلى أن المــدرب تعرض 
للطرد، لكن هذه المرة كان القرار 
مشتركاً بين الجانبين عن حق». 
جــديــر بــالــذكــر أن هــويــل شــدد 
مراراً على أنه لم يكن ليقدم أبداً 
على طرد فاغنر، وأكد على هذا 
الأمر من جديد في بيان رسمي، 
الـــذي يكشف أن العلاقة  الأمـــر 
بينه وبين المدرب السابق لناديه 
لا تزال طيبة للغاية. وحتى هذه 
المــدرب  لــم يتضح مــن  اللحظة، 
الــذي سيلجأ إليه النادي، لكن 
المؤكد أن المــدرب القادم سيجد 
 سيتعين عليه 

ً
أمامه فراغاً هائلا

سده.
جدير بالذكر أن فاغنر جرى 
تــعــيــيــنــه فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٥، في وقت كان فيه 
هيدرسفيلد في المركز الـ١٨ في 
دوري الــدرجــة الأولــــى، بــعــد أن 
فاز في ٣ مباريات من إجمالي 
١٥. وفي ذلك الوقت، قال هويل 
عن الرجل الذي كان قد استقال 
مــــن تــــدريــــب فــــريــــق بـــوروســـيـــا 
دورتموند تحت ٢٣ عاماً: «إنه 
أول مـــــدرب لــلــفــريــق مـــن خـــارج 
بريطانيا، ويحمل معه توجهاً 

وأفكاراً جديدة».
الــحــال، استغرقت  بطبيعة 
هـــــــذه الأفـــــــكـــــــار بــــعــــض الــــوقــــت 
لتطبيقها، وأنجز هيدرسفيلد 
ذلـــــك المــــوســــم فــــي المــــركــــز الـــــــ١٩. 
ومع ذلك، وبعد إنفاق أقل من ٣ 
ملايين جنيه إسترليني فقط، 
تمكن النادي من إنجاز الموسم 
الـــتـــالـــي فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس، 
وضــمــن الــصــعــود إلـــى الــــدوري 
المـــمـــتـــاز عــبــر بـــوابـــة المـــبـــاريـــات 
الــفــاصــلــة الــتــي لا تــنــســى. وقــد 
تــأكــدت ملحمة صــعــود الــنــادي 
إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز مـــن خــلال 
هدف سجله اللاعب الأغلى في 
تــاريــخ الــنــادي، الــذي بلغ ثمنه 
١٫٨ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

كريستوفر شيندلر، في مرمى 
ريدينغ، في إطار ركلات ترجيح 
جرت بينهما. وفي خضم دور 
يبلغ فيه متوسط إنفاق الأندية 
غــــيــــر الــــنــــاجــــحــــة نـــســـبـــيـــاً مــثــل 
قـــرابـــة ٤٠ مليون  فــيــلا  أســـتـــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، جــــــاء هـــذا 
بــمــثــابــة إنـــجـــاز اســتــثــنــائــي من 
نوعه. ولرغبته في تجنب ابتزاز 
أنــه لن  الجماهير، أعــلــن هــويــل 
تقر أي زيادة في أسعار التذاكر 

الموسمية.
قليلون مــن تــوقــعــوا نجاح 
الــبــقــاء، وكــان  هيدرسفيلد فــي 
كـــتـــاب الــــغــــارديــــان الأكـــثـــر رأفـــة 
بــــالــــنــــادي، بــتــوقــعــهــم إنـــجـــازه 
المــــوســــم فــــي المــــركــــز الــــــــــ١٩. أمـــا 

فــاغــنــر، مــن جــانــبــه، فــقــد رفــض 
عروضاً أكثر سخاءً لرغبته في 
إكــمــال المــغــامــرة الــتــي خاضها. 
وكــــــان مــــن شـــــأن مــجــمــوعــة مــن 
الصفقات القياسية لضم لاعبين 
جدد، جاءت قيمتها الإجمالية 
أقـــل مــن ســعــر لاعـــب مــدافــع في 
صــــفــــوف مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
مــعــاونــة الــفــريــق عــلــى اقتناص 
٧ نقاط من أول ٩ نقاط متاحة، 
وإرســــاء الأســـاس الـــلازم لقصة 
بقاء بــدت احتمالاتها ضعيفة 

للغاية.
وكان الفوز على مانشستر 
يــونــايــتــد نــقــطــة الـــــــذروة خــلال 
الموسم بالنسبة لهيدرسفيلد، 
الــــــنــــــادي فــي  يـــصـــبـــح  قــــبــــل أن 

أمـــان تـــام بفضل الــتــعــادل أمــام 
وتشيلسي،  سيتي  مانشستر 
وكـــــانـــــت لـــــه مــــــبــــــاراة مـــؤجـــلـــة. 
وبــفــضــل هـــذه الإنـــجـــازات، وقــع 
فاغنر عقداً لمدة ٣ سنوات بقيمة 
٧٫٥ مليون جنيه إسترليني، في 
وقــت كــان من الأفضل له النظر 
فـــــي عــــــــروض آتــــيــــة مـــــن أنــــديــــة 
أخــرى. في ذلك الوقت، تواترت 
أنباء عن اهتمام كل من ويست 
هـــام يــونــايــتــد ولــيــســتــر سيتي 
وإيفرتون بالاستعانة بفاغنر، 
في الوقت الذي بدأت فيه أنظار 
أندية داخــل ألمانيا في التحول 

باتجاهه أيضاً.
أنــه لا يمكن التشكيك  ومــع 
فــــي أن هــيــدرســفــيــلــد بـــقـــي فــي 

الـــدوري الممتاز بفضل مهارات 
لاعـــبـــيـــه، فـــــإن الإنــــصــــاف كــذلــك 
يــقــتــضــي الـــقـــول إنـــه عـــاونـــه في 
ذلك انتشار مجموعة من الفرق 
الــثــريــة نــســبــيــاً صــاحــبــة الأداء 
الـــــرديء عــلــى مــســتــوى الــــدوري 
المــمــتــاز. ومـــن نــاحــيــتــه، وعــقــب 
إبـــــرام أحــــدث صــفــقــات الـــنـــادي، 
النادي لم يرسخ  أكــد فاغنر أن 
وجوده بعد داخل الدور الممتاز 
من الدوري، وقال: «لا يزال يتعين 
عــلــيــنــا بــــذل كــثــيــر مـــن الــجــهــود 
لـــلـــتـــكـــيـــف مــــــع الـــــحـــــيـــــاة داخــــــل 
الدوري الممتاز، لكن هذا النادي 
وأنــــصــــاره يــحــمــلــون بــداخــلــهــم 
الطموح والرغبة والتوجه نحو 

خوض هذا التحدي».
بـــالـــتـــأكـــيـــد، يـــمـــلـــك الــــنــــادي 
الـــطـــمـــوح والـــرغـــبـــة والـــتـــوجـــه، 
إلــى الأدلــة المتاحة  لكن بالنظر 
مــن المــوســم الــحــالــي، يــبــدو أنــه 
يفتقر إلـــى الـــقـــدرة عــلــى إنــجــاز 
هـــذا الـــهـــدف. جــديــر بــالــذكــر أن 
فـــاز فــي مــبــاراتــين  هيدرسفيلد 
مـــن إجـــمـــالـــي ٢٢ هــــذا المـــوســـم، 
وسجل ١٣ هدفاً. ورغم الجهود 
الكبيرة التي يبذلها اللاعبون، 
والــــــتــــــي حــــــــرص المـــــــــــدرب عــلــى 
الإشـــادة بها حتى في الهزائم، 
فــإن غياب القدرة على تسجيل 
أهداف على نحو منتظم يوحي 
لــلــفــريــق  الـــجـــمـــعـــي  بـــــأن الأداء 
ليس جيداً بما يكفي. وتوحي 
إحـــــــصـــــــاءات المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
بــأنــه مــقــابــل كـــل هـــدف يسجله 
هيدرسفيلد، تخترق شباكه ٣ 
أهداف، ولا تزال تفصله ٨ نقاط 

عن منطقة السلامة.
وفــــــــــي أعــــــــقــــــــاب الــــهــــزيــــمــــة 

الأخيرة أمام فولهام، بدا لاعبو 
هيدرسفيلد محطمين ذهنياً، 
وانتهت أحدث مبارياتهم أمام 
كــــارديــــف بـــانـــطـــلاق فــاغــنــر في 
موجة غضب بعد المــبــاراة ضد 
الــحــكــم لـــي مــيــســون بــــدت غير 
مـــســـبـــوقـــة. وبـــــــدا مــــن الــصــعــب 
تــجــاهــل الانـــطـــبـــاع بــــأن المــــدرب 

شعر بأن النهاية قد اقتربت.
وبـــــخـــــلاف الــــهــــبــــوط الـــــذي 
أصـــبـــح قــــاب قـــوســـين أو أدنــــى، 
يـــبـــدو مــســتــقــبــل هــيــدرســفــيــلــد 
غـــــامـــــضـــــاً، ويـــــــوحـــــــي الــــطــــابــــع 
المفاجئ لرحيل فاغنر أن النادي 
لم يستقر على بديل، في وقت 
اســتــبــعــد فـــيـــه ســـــام ألارديـــــــس، 
إلــى الخيال  المــعــروف بافتقاره 
والابتكار، وكذلك بدوره كرجل 
إطفاء ومنقذ من الأزمات، نفسه 
من وظيفة كان من غير المحتمل 
أن تعرض عليه من الأساس من 
قــبــل رجـــل صــاحــب فــكــر تقدمي 

مثل هويل.
وفي الوقت الحاضر، جرى 
تــصــعــيــد مــــــارك هــــودســــون مــن 
أقــل عن  منصبه كمدرب لفريق 
٢٣ عــامــاً كــي يتولى مسؤولية 
تـــدريـــب الــفــريــق خــــلال المـــبـــاراة 
الـــتـــي يــخــوضــهــا الأحـــــــد، عــلــى 
أمـــام مانشستر سيتي.  أرضـــه 
ومن الممكن أن يدشن الفوز في 
 جــديــداً في 

ً
هـــذه المـــبـــاراة فــصــلا
ملحمة هيدرسفيلد.

أمـــــا فـــاغـــنـــر، فـــيـــرحـــل دون 
أن تمس سمعته شــائــبــة، ومن 
أنــه سيجد أمامه فرصة  المؤكد 
عــمــل مــربــحــة بــمــجــرد أن يــقــرر 
أن الوقت قد حان للعودة إلى 

مجال التدريب.

باريديس 
للانضمام 
لتشيلسي

فاغنر حقق الكثير لفريق هيدرسفيلد وكان ضحيه للإمكانات المتواضعة (رويترز)
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تساؤلات عن قدرته على القيادة في سن الـ٩٧ وقصة تهديده بإخراج الملكة من السيارة بعد انزعاجها من سرعته 

سيارة بديلة للأمير فيليب... «الدينامو» وعاشق القيادة بعد حادث ساندرينغهام 
لندن: عبير مشخص

عندما زار الرئيس الأميركي 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا وزوجــتــه 
ميشيل بريطانيا في عــام ٢٠١٦ 
كــان دوق إدنــبــرة وزوجــتــه الملكة 
إليزابيث بانتظارهما في المطار 
ثـــم اســتــقــلا عـــربـــة قـــادهـــا الــــدوق 
بــنــفــســه حــتــى قــلــعــة ويــنــدســور. 
وقتها قال الرئيس أوباما: «يجب 
القول بأنني لم أركب عربة يقودها 
دوق مــن قبل ولــكــن أقـــرر الآن أن 
القيادة كانت سلسة». ولكن بعد 
مــــــرور ثـــــلاث ســــنــــوات عـــلـــى ذلـــك 
اليوم ومع تعرض الدوق لحادث 
سيارة أول من أمــس بالقرب من 
قصر «ســانــدريــنــغــهــام» الخاص 
بــالمــلــكــة فـــي مــقــاطــعــة نــورفــولــك 
حيث يقيمان منذ فترة الأعياد، 
بــدأ الحديث عــن ســن الـــدوق، ٩٧ 
سنة، وهــو قد اعتاد على قيادة 
سيارته بنفسه وعــرف عنه حبه 
للسرعة وحسب مــا ذكــر الكاتب 
غــايــلــز بـــرانـــدريـــث، وهـــو صديق 
للأمير فيليب وكــاتــب مذكراته، 
لصحيفة التلغراف أن الــدوق لن 
«يكون سعيدا إذا ما اقترح أحد 
القيادة» ولكن  عليه التوقف عن 
أضــاف أنه «رجــل عملي وواقعي 
وأنـــا واثـــق مــن أنــه سيتقبل ذلك 
بــامــتــعــاض» مــضــيــفــا:  وإن كــــان 
«فــــــي شـــبـــابـــه كــــــان الأمـــــيـــــر مــثــل 
«الدينامو» سريعا في كل شيء 

وينفد صبره بسهولة».
ويــــــــــــروي بــــــرانــــــدريــــــث قــصــة 
طــريــفــة عــن طــريــقــة قــيــادة الأمــيــر 
فـــيـــلـــيـــب نــــقــــلا عـــــن ابــــنــــة الــــلــــورد 
مــونــتــابــاتــن خــــال الأمـــيـــر فيليب 
التي روت عن والدها قصة ركوبه 
سيارة مع الملكة إليزابيث والأمير 
فيليب ولاحظ السرعة التي يقود 
بها فيليب السيارة حتى أن الملكة 
كانت تطلق صيحات خافتة من 
الــخــوف ومــا كــان مــن زوجــهــا إلى 
أن التفت لها قائلا «إذا فعلت ذلك 

مرة ثانية سأخرجك من السيارة». 
وفي نهاية الرحلة سأل مونتباتن 
الملكة إليزابيث «لماذا لم تعترضي؟ 
أنت الملكة»، فأجابته «سمعت ما 

قاله، هو يعني كل كلمة».
ومــــع احــــتــــدام الـــنـــقـــاش حــول 
عــمــر الأمـــيـــر فــيــلــيــب (٩٧) أثــيــرت 
نقطة حساسة عن السن المناسب 
لــت  الــقــيــادة، وتــســاء للتوقف عــن 
مـــــؤرخـــــة الـــعـــائـــلـــة المـــلـــكـــة بــيــنــي 
«سكاي نيوز»  جونور في حديث لـ
أمـــس عــن ذلـــك حــيــث قــالــت: «كــان 

أمـــــرا مــخــيــفــا ولـــكـــن هـــنـــاك ســـؤال 
عما إذا كان من الأفضل له أن يقود 
بنفسه، لا أعــرف خطأ من تسبب 
بالحادث ولكن الأمير في السابعة 
والتسعين ومن المعقول أن تكون 
ردات فعله ليست بالسرعة ذاتها».

ورغم عدم وجود قانون يحدد 
السن التي يجب التوقف فيها عن 
الــســيــارة فــي بريطانيا إلا  قــيــادة 
أن القانون يحتم على السائقين 
تجديد الرخص الخاصة بهم قبل 
بــلــوغــهــم الــســبــعــين بــثــلاثــة أشهر 

عــلــى الأقـــل ثــم يــتــم تــجــديــدهــا كل 
ثلاثة أعوام بعد ذلك إذا استوفيت 

الشروط الصحية.
وأثــــــــــــــــــار الـــــــــــحـــــــــــادث دهـــــشـــــة 
الــكــثــيــريــن أيــضــا حــتــى أن مــحــرر 
الشؤون الملكة بصحيفة «إيفننغ 
ســــتــــانــــدرد» عـــلـــق قــــائــــلا: «إنـــهـــا 
معجزة أنه نجا من الحادث وهو 
فــي هـــذا الــعــمــر» وأضــــاف أنـــه من 
الأفــــضــــل أن يـــتـــوقـــف الـــــــدوق عــن 
القيادة وأن يترك المهمة لحارسه 
الـــشـــخـــصـــي، بــــــدلا مـــــن تــعــريــض 

نفسه والآخرين للخطر وتوقع أن 
أفـــراد العائلة بإقناعه  يقوم أحــد 
بالتوقف عن القيادة «لا أحد يريد 

أن يرى موقفا كهذا مرة أخرى».
يـــــــرى  وبـــــــشـــــــكـــــــل عــــــــــــــام لا 
المـــخـــتـــصـــون ضــــــــررا فـــــي تـــقـــدم 
عــمــر الــســائــق فــحــســب مــا يذكر 
بـــيـــت ويـــلـــيـــامـــز مــــن شـــركـــة «أر 
إي إيــــه» لــلــســيــارات «أعــتــقــد أن 
غالبية السائقين من الكبار في 
السن متمكنون من التحكم في 
الـــقـــيـــادة ولا يـــوجـــد دلـــيـــل على 

أنـــهـــم يــمــثــلــون خـــطـــرا أكـــبـــر من 
الشباب».

سيارة بديلة للدوق
وذكـــــــــــــرت الـــــصـــــحـــــف أمـــــس 
عـــن وصـــــول ســـيـــارة لانــــد روفـــر 
مــشــابــهــة لــتــلــك الـــتـــي تـــضـــررت 
مــــــــن جــــــــــــراء الـــــــــحـــــــــادث لـــقـــصـــر 
ســانــدريــنــغــهــام وهـــي مــن نفس 
الموديل واللون. وأشار المراقبون 
إلــــــى أنــــهــــا مـــخـــصـــصـــة لــلأمــيــر 
فــيــلــيــب الـــــــذي قــــادهــــا مــــن قــبــل 
العام الماضي بالقرب من قصر 

بالمورال باسكوتلندا.
ومــــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــر قــــالــــت 
الشرطة البريطانية بأنها تجري 
تحقيقا في الحادث الذي تسبب 
بـــإصـــابـــة شــخــصــين مــــن ســـيـــارة 
ــقــلا إلــى المستشفى عقب 

ُ
أخـــرى ن

الحادث، وهما السائقة (٢٨ عاما) 
وتـــعـــرضـــت لـــجـــروح فـــي الــركــبــة، 
وامرأة أخرى (٤٥ عاما) تعرضت 
لكسر في الرسغ حسب ما ذكرت 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــــــالــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة «بــــــــــرس 
أســــوشــــيــــشــــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن 
الأمــــيــــر فــيــلــيــب (٩٧ عــــامــــا) كـــان 
يــســيــر مـــن طـــريـــق خــــاص بقصر 
«ســــانــــدريــــنــــغــــهــــام»، إلـــــى طــريــق 
مزدحم، عندما اصطدمت سيارته 
«لانــدروفــر فريلاندر» بأخرى،  الـــ

وانقلبت على أحد جانبيها.
الـــشـــرطـــة إن نــتــائــج  وقــــالــــت 
اخــــتــــبــــارات الـــكـــحـــول لــلــســائــقــين 
جــــــاءت ســلــبــيــة ونـــقـــلـــت وســـائـــل 
إعـــــــــلام بــــريــــطــــانــــيــــة عــــــن شـــهـــود 
إنــه بــدا على الأمير  عيان قولهم 
فيليب أنه كان يعاني من صدمة 
وأنه سأل عما إذا كان جميع من 

تعرضوا للحادث بخير.
ـــــــون فـــي  وذكـــــــــــــر مـــــــســـــــؤول
أنــهــم سيحققون في  نــورفــولــك 
مــــلابــــســــات الــــــحــــــادث، وقــــالــــوا 
إنــه «مــن غير المــنــاســب التكهن 
بأسباب الحادث حتى ينتهي 

التحقيق».

الامير فيليب يقود سيارته مع الرئيس الأميركي السابق أوباما مع الملكة إليزابيث وميشيل أوباما عام ٢٠١٦ (غيتي)سيارة الأمير فيليب مقلوبة على جانبها والسيارة التي اصطدم بها على الطريق بساندرينغهام أمس (رويترز)

أناقة النجمة الفرنسية تحمل توقيع المصمم إيف سان لوران

ثياب كاترين دينوف بالمزاد العلني في باريس لدى «كريستيز»
باريس: «الشرق الأوسط»

أواســــــــــط خـــمـــســـيـــنـــات الــــقــــرن 
المـــــاضـــــي، ظــــهــــرت عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
الفرنسية ممثلة صغيرة ذات شعر 
أسود، تحمل اسم كاترين دورلياك. 
ثم صبغت شعرها واختارت لقب 
دينوف وصارت أشهر شقراء بين 
نــجــمــات السينما فــي فــرنــســا. في 
الــفــتــرة نفسها وصـــل إلـــى بــاريــس 
من وهــران خياط فتى يدعى إيف 
مــاتــيــو، وجـــد عــمــلاً لـــدى «المــعــلــم» 
كــريــســتــيــان ديــــور وأصـــبـــح ذراعـــه 
اليمنى، قبل أن يستقل عنه ويفتح 
داراً لتصميم الأزياء تحمل اسمه: 
إيف سان لوران، سرعان ما حققت 
شهرة عالمية. وكان من الطبيعي أن 
تلتقي الممثلة الصاعدة بالمصمم 
الــفــنــان وتــصــبــح ملهمته الأولــــى. 
وخلال أكثر من نصف قرن، صمم 
لـــهـــا ســــــان لـــــــــوران الــــعــــشــــرات مــن 
البدلات والفساتين والمعاطف التي 
ارتدتها في أفلامها، أو في حياتها 

خارج الشاشة.
بعد ظهر الخميس المقبل، وفي 
مزاد علني، ستتفرق ٢٦٨ قطعة من 
الثياب التي احتفظت بها كاترين 
دينوف في خزائنها، ليتخاطفها 

عشاق الفن والخياطة 
الـــــراقـــــيـــــة. وقــــبــــيــــل المــــــــــزاد تــســنــى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» الاطــــلاع  لــــ
عـــــــلـــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الـــثـــيـــاب والأحــــذيــــة 
والــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــب 
والــــقــــبــــعــــات الـــتـــي 
ســتــعــرض للبيع، 
مــــــــــــــــــع تــــــــقــــــــديــــــــم 
لــــــفــــــرنــــــســــــوا دو 
ريكليس، رئيس 
«كــريــســتــيــز» في 
فــــــرنــــــســــــا، الـــــــذي 
وصف هذا البيع 
بـــــــأنـــــــه الــــــحــــــدث 
الــــذي تفتتح به 
الــشــركــة عــامــهــا 
الــــــجــــــديــــــد. أمــــا 
دومـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــك 
 ، ش و ر و د
مــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــرة 
الــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــات 
الـــــعـــــامـــــة الـــســـابـــقـــة 
للمصمم والتي تعتبر 
الــذاكــرة الحية لــدار سان 
لـــوران، فقالت إن كــلاً من 
المــــصــــمــــم والمــــمــــثــــلــــة كــــان 
عنواناً لفرنسا في العالم.
لـــقـــاء بــين  جـــــرى أول 
الممثلة والمصمم فــي عام 
١٩٦٥، يوم ذهبت إليه وفي 
يدها قصاصة اقتطعتها 
مـــن مــجــلــة «فـــــوغ» وفيها 
صـــــورة فــســتــان لــلــســهــرة 
مــن عــرض سابق لــه. كان 
لــــديــــهــــا مـــــوعـــــد مــــهــــم فــي 
الـــبـــلاط الــبــريــطــانــي وقــد 
آنــــذاك،  نصحها زوجـــهـــا، 
المصور ديفيد بايلي، بأن 
تـــخـــتـــار زيـــــاً مــــن الــخــيــاط 
الــشــاب الـــذي صــار حديث 
كل الأنيقات منذ أن افتتح 

داره الخاصة قبل ٣ سنوات من ذلك 
التاريخ. قالت دينوف لسان لوران: 
«أريــــد مــثــل هـــذا الــفــســتــان». ومنذ 
ذلك اللقاء الأول جرى شيء يشبه 
الــســحــر بــيــنــهــمــا. صــــارت ملهمته 

وصار حارس أناقتها.
في العام التالي، قامت دينوف 
بواحد من أهم أدوارها السينمائية 
في فيلم «جميلة النهار» للمخرج 
لوي مال. وكان سان لوران هو الذي 
صــمــم لــهــا الـــتـــايـــورات والمــعــاطــف 
الأنيقة التي ظهرت بها في الفيلم. 
وتذكر دوروش أن اعتماد النجمة 
الفرنسية عــلــى مصمم شـــاب كــان 
يعني الكثير بالنسبة لدار تخطو 
خـــطـــواتـــهـــا الأولــــــــــى. فـــقـــد جـــــاءت 

لــهــا جميلة وطبيعية  تــصــامــيــمــه 
وتتماشى مع شخصيتها بحيث 
وجد فيها خير سفيرة للدار، ومع 
تقدم الاثنين في سلم الشهرة صارا 

سفيرين لفرنسا.
حتى النهاية، حافظت دينوف 

عــــلــــى وفـــــــــاء نـــــــــادر لـــــســـــان لـــــــوران 
وشريكه بيير بيرجيه. واستمرت 
الــــصــــداقــــة بــيــنــهــم عــــقــــوداً طــــــوالاً، 
ولـــــم يـــكـــن يــفــوتــهــا أي عـــــرض مــن 
عروضه. ومن جانبه كان يخصص 
لـــهـــا أفــــضــــل مــــكــــان أمــــــــام المــنــصــة 
الــتــي تــتــهــادى عليها الــعــارضــات، 
بجوار الأميرات وقرينات الزعماء 
وكبيرات محررات الموضة. والمكان 
الأفـــضـــل فـــي عـــــروض الأزيـــــــاء هو 
الــذي يحمل عادة  الصف الصغير 
الحرف «سي»، ويتألف من كراسي 
مـــعـــدودة تــقــابــل الـــعـــارضـــات عند 
ظــهــورهــن عــلــى المـــســـرح، وتــتــركــز 
عليها أضواء المصورين. وأحياناً 
كـــانـــت ديــــنــــوف تــفــضــل الــجــلــوس 

فــي الــصــف الــجــانــبــي الـــذي يحمل 
الحرف «أي»، لا سيما إذا كان هناك 
أصــدقــاء لــهــا فــي الـــجـــوار. ولديها 
صورة شهيرة وهي بجانب الفنان 
الأمــيــركــي آنــــدي وارهـــــول الــــذي لم 

يكن يتحرك من دون مرافقيه.

في المناسبات الكبرى، كانت 
المصمم يظهر وهــو يتأبط ذراع 
النجمة الشقراء. فقد ترافقا سوية 
عندما لبيا دعــوات العشاء التي 
أقامها الرئيس الأســبــق فرنسوا 
ميتران، ولدى ارتيادهما الحفلة 
فـــــي دار الأوبـــــــــرا  أقــــيــــمــــت  الـــــتـــــي 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الــــثــــلاثــــين 
لــتــأســيــس دار ســـان لـــــوران. وفــي 
لــتــلــك المناسبة  المــســجــل  الــفــيــديــو 
نـــــرى المـــصـــمـــم مــــتــــردداً وخـــجـــولاً 
أمـــــــــــام الإطـــــــــــــــراء ويـــــــوشـــــــك عـــلـــى 
الـــهـــرب مـــن الأضـــــــواء، خــصــوصــا 
أنـــه كـــان يــعــانــي مــن المــــرض، لكن 
دينوف كانت تمسك به وتدعمه 

وتشجعه على مواجهة المحتفلين 
بـــه. أمـــا المــنــاســبــة الأشــهــر فكانت 
حــين ظــهــرا ســويــة فــي «ســتــاد دو 
فرانس» أثناء بطولة كأس العالم 
الــقــدم لعام ١٩٩٨، وعكست  بكرة 
الشاشة العملاقة صورتهما وهما 
يشجعان المنتخب الفرنسي في 

مباراة الختام.
لــــوران  قــــدم ســــان  فـــي ٢٠٠٢، 
آخــــر عــــرض لأزيــــائــــه فـــي متحف 
«بـــومـــبـــيـــدو». وكــــالــــعــــادة، كــانــت 
كـــاتـــريـــن ديــــنــــوف يـــقـــف بـــجـــواره 
مــــرتــــديــــة بــــدلــــة «الـــســـمـــوكـــيـــنـــغ» 
الــســوداء الــتــي صممها لــهــا. ولما 
الــشــابــة ليتيسيا  المــمــثــلــة  وقــفــت 

لــتــغــنــي، خــطــفــت النجمة  كــاســتــا 
المــكــرســة مكبر الــصــوت وأنــشــدت 
معها: «أجــمــل قصص حبي هي 
أنـــــــــت». إنــــــه الــــخــــيــــاط الـــفـــرنـــســـي 
المــــولــــود فـــي الـــجـــزائـــر الـــــذي قــدم 
الــتــي تألقت  لها أحــلــى الفساتين 
بــهــا عــلــى الــســجــادة الــحــمــراء في 
مـــهـــرجـــان «كـــــــــان»، وفـــــي حــفــلات 
جـــوائـــز «ســــيــــزار»، وفـــي أدوارهـــــا 
على الشاشة، بحيث أنها لم تعد 
تــعــرف كــم ثــوبــاً تملك مــن توقيع 

سان لوران.
بـــالمـــصـــمـــم  المـــــــــــرض  أودى 
وتراجعت أسطورته. بيع اسمه 
إلــــــى شـــــركـــــات أخــــــــرى ودخـــلـــت 

تـــصـــامـــيـــمـــه مــــتــــاحــــف المــــوضــــة 
فــي الــعــالــم. وهــا هــو أكــبــر مــزاد 
مــن نــوعــه لــلــثــيــاب الــتــي اعتنى 
يـــبـــدأ  يــــوشــــك أن  بــتــصــمــيــمــهــا 
فــي بــاريــس. إن توقيعات كبار 
تـــــذهـــــب ســــــدى.  المــــصــــمــــمــــين لا 
وتـــصـــامـــيـــمـــهـــم مـــثـــل الـــســـجـــاد 
الـــعـــجـــمـــي، تـــرتـــفـــع قـــيـــمـــتـــه مــع 
الزمن، والأسعار المقدرة للمزاد 
هــي بـــالآلاف، ذلــك أنها فساتين 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة رســـــمـــــهـــــا فــــنــــان 
اســتــثــنــائــي لامــــرأة استثنائية. 
وهـــــي ســـتـــذهـــب لــتــســتــقــر عــلــى 
أجــــســــاد شــــابــــات يــحــبــبن عــطــر 

التاريخ.

٢٦٨ قطعة من تصميم إيف سان لوران لكاترين دينوف في المزاد (أ.ف.ب)في ٢٠٠٢ قدم سان لوران آخر عرض لأزيائه في متحف «بومبيدو»... وكالعادة كانت كاترين دينوف تقف بجواره مرتدية بدلة «السموكينغ» السوداء التي صممها لها (أ.ف.ب)

فساتين كاترين دينوف في المزاد العلني (رويترز)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تسقط أمطار متفرقة على اليمن بدءاً من 
جنوب غربي البلاد إلى الساحل الأوسط، فيما 
يسود طقس جاف في باقي أنحاء المنطقة، مع 
ســطــوع للشمس وانــتــشــار للسحب المتفرقة، 
وتــرتــفــع درجــــات الـــحـــرارة بــضــع درجــــات فــوق 

المعتاد.

تتحرك بعض السحب عبر جــنــوب لبنان 
وفــلــســطــين وغــــرب الأردن، مـــع ســقــوط لبعض 
الــســحــب المــتــفــرقــة، وتــشــرق الــشــمــس عــبــر باقي 
أنحاء المنطقة، فيما ترتفع درجات الحرارة في 

غالبية المناطق بضع درجات فوق المعتاد.

تـــتـــســـبـــب عــــاصــــفــــة قــــويــــة فــي 
ســـــقـــــوط الــــثــــلــــوج عــــلــــى الـــســـهـــول 
الوسطى. وجنوباً، تهب عواصف 
رعــديــة فــي فــتــرة مــا بــعــد الظهيرة 
والمــــســــاء عـــلـــى ولايــــــة أوكـــلاهـــومـــا 
جنوباً من خلال تكساس، وتتسبب 
عــاصــفــة آتــيــة مـــن المــحــيــط الــهــادي 
فــي انــتــشــار الأمـــطـــار والــثــلــوج في 
الجبال وداخل شمال كاليفورنيا، 

وواشنطن وأوريغن.

تـــتـــحـــرك جــبــهــة عـــبـــر المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة وآيـــرلـــنـــدا لــتــتــســبــب في 
سقوط الأمطار والثلوج، وتسقط 
الأمطار على جنوب وغرب فرنسا، 
وشمال غربي إسبانيا، وتتسبب 
عاصفة فــوق إيطاليا فــي سقوط 
الــثــلــوج عــلــى إيــطــالــيــا والــبــلــقــان، 
فيما تسقط الأمطار الثلجية على 

بيلاروسيا ورومانيا.

تسقط بعض الأمطار، وتنتشر السحب 
فوق المغرب، وعبر شمال الجزائر وتونس، 
فيما تــتــراوح درجــات الــحــرارة في حدودها 
المــعــتــادة، ويــســود طقس جــاف عبر غالبية 

أنحاء منطقة شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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زوجان انطلقا في رحلة اكتشاف وتعارف بعد اقتران دام ١٥ سنة

مسرحية «جرائم زوجية» تعيد المشاهد التونسي لعالم المسرح الكلاسيكي
تونس: المنجي السعيداني

أعاد المخرج التونسي محمد 
عــلــي ســعــيــد المـــتـــفـــرج الــتــونــســي 
إلى عالم المسرح الكلاسيكي من 
خـــلال عـــرض مــســرحــيــة «جــرائــم 
زوجـــــــيـــــــة» المـــقـــتـــبـــســـة مــــــن نــص 
للكاتب الفرنسي البلجيكي إريك 
أمانويل شميت، وكتابة الدراما 
مــن قــبــل الــكــاتــب الــتــونــســي معز 

حمزة.
هذه المسرحية التي عرضت 
على مسرح مدينة القلعة الكبرى 
(وسط شرقي تونس) قدمت واقع 
رجــــل وامـــــــرأة انــطــلــقــا فـــي رحــلــة 

اكتشاف وتعارف من جديد بلغا 
حد التصادم بعد زواج دام أكثر 
مــــن ١٥ ســـنـــة، وأدى دوريـــهـــمـــا 
الممثل التونسي المعروف توفيق 
الــبــحــري والمــمــثــلــة الــشــابــة مريم 
القبودي، وقدما تساؤلات عميقة 
عن الحياة الزوجية ومشكلاتها 
المتعددة، وأشارا بلغة مسرحية 
قريبة من المتلقي إلى ضرورة أن 
تــكــون الأســـرة مكانا للطمأنينة 
والــصــدق والــســكــون لا أن يكون 
الفضاء العائلي مكانا للخوف 

والريبة والشك والغيرة القاتلة.
المــــســــرحــــيــــة اعــــتــــمــــدت عــلــى 
لــزوجــين يعيشان  ديــكــور بسيط 

مــــــــدة ١٥ ســنــة  بـــعـــضـــهـــمـــا  مــــــع 
ولــكــنــهــمــا لا يــعــرفــان كــثــيــرا عن 
عمق علاقتهما الزوجية. الزوج 
كـــاتـــب روايــــــات بــولــيــســيــة ادعـــى 
فــــــقــــــدان الـــــــذاكـــــــرة فــــــي مـــحـــاولـــة 
لنسيان تفاصيل يوم أن تعرض 
لمـــحـــاولـــة قـــتـــل مــــن قـــبـــل زوجـــتـــه 
التي فقدت أعصابها وهــي ترى 
زهــــرة شــبــابــهــا تــذبــل يــومــا بعد 
يــوم، والأزهـــار من حولها تــزداد 
جـــمـــالا وتـــخـــشـــى أن تــــــزوغ عــين 
زوجــــهــــا ويـــهـــجـــرهـــا إلـــــى إحــــدى 
الــزهــرات المتفتحة خـــارج البيت 
لــــذلــــك تــــحــــاول إيــــقــــاظ عـــواطـــفـــه 
الزوجية الكامنة وأن تكون درجة 

الاهتمام بها على قدر السنوات 
التي قضتها معه، وهي مستعدة 
لكل التحديات بما فيها محاولة 

قتله.
الـــــــزوج يــخــشــى أن تــتــحــول 
زوجته إلى إحدى بطلات رواياته 
البوليسية فتسعى إلى التخلص 
مــنــه بــاســتــعــمــال حــيــل يــعــرفــهــا 
لـــدى الــفــاريــن مــن وجـــه الــعــدالــة، 
أمــــا الــــزوجــــة فــهــي مــســتــقــرة في 
منزلها ولا تطلب من زوجها غير 
الاهتمام النفسي لتصبح العلاقة 
ســويــة بينهما عــوضــا عــن واقــع 

التردد والشك المميت.
وعــــن هــــذه المــســرحــيــة يــقــول 

الناقد الفني محمد علي خليفة، 
إنـــهـــا عــمــل مــســرحــي بــســيــط في 
ظاهره من حيث الديكور واللغة 
المستعملة، ولكنه عميق من حيث 
المعاني والقدرة على النبش في 
ركن كثيرا ما يتفادى كل فرد منا 

طرق بابه، على حد تعبيره.
مــســرحــيــة «جـــرائـــم زوجــيــة» 
تنبه لخطورة الركن المهجور على 
الحياة الزوجية وهي تعبير عن 
لــحــظــات الـــهـــدوء الــتــي تعترض 
حــيــاتــنــا، وكــذلــك عــن الــوســاوس 
الكثيرة التي تعشش في أدمغة 
المتزوجين وتدفعهم أحيانا إلى 

جانب من المسرحيةارتكاب المحظور.

أشهر أفلامه «إحنا بتوع الأتوبيس» و«حبيبي دائماً»

رحيل الفنان المصري سعيد عبد الغني 
عن عمر ناهز ٨١ عاماً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــب المــــوت أمـــس الــفــنــان المــصــري  غــيَّ
ســـعـــيـــد عـــبـــد الـــغـــنـــي، بـــعـــد صـــــــراع مــع 
المــرض، عن عمر ناهز ٨١ عاماً. وأعلن 
الــفــنــان أحــمــد سعيد عبد  الخبر نجله 
الــغــنــي، عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي على 
موقع «فيسبوك». وكتب: «توفي والدي 
الفنان والصحافي الكبير سعيد عبد 
الـــغـــنـــي... نــســألــكــم الـــفـــاتـــحـــة». وعــانــى 
الــراحــل فــي الفترة الأخــيــرة مــن التهاب 
رئــــــوي حــــــاد، اســـتـــدعـــى نــقــلــه لــلــعــنــايــة 

المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة.
الفنان الراحل في قرية نوسا  وُلــد 
البحر بالدقهلية، بدلتا مصر، في ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) عام ١٩٣٨، وتخرج 
القاهرة عام  في كلية الحقوق بجامعة 
فــــي مــجــال  لــلــعــمــل  اتـــجـــه  لــكــنــه  ١٩٥٨؛ 
الصحافة، وتم تعيينه صحافياً بقسم 
الحوادث في صحيفة «الأهرام» الرسمية 
لمدة عامين، ثم أصبح مراسلاً عسكرياً 
للجريدة، ثــم غير مسار حياته واتجه 

إلى التمثيل.
شــكــل عــبــد الــغــنــي فــرقــة مسرحية 
داخــل «الأهــــرام»، وخــاض بها عــدداً من 
المــســابــقــات، وحــصــل على المــركــز الأول، 
إلى أن ظهر للمرة الأولى سينمائياً مع 
المخرج يوسف شاهين، في دور صغير 
بفيلم «الــعــصــفــور» عــام ١٩٧٢، وجسد 
شــخــصــيــة صـــحـــافـــي أيــــضــــاً. وشــكــلــت 
السهرات التلفزيونية محطة مهمة في 
انتشار عبد الغني فنياً، ومنها: «الأيام 
الــخــضــراء»، و«حكاية مــغــاوري»، و«ما 

وراء الأيام».
تــــــرك الــــفــــنــــان ســـعـــيـــد عـــبـــد الــغــنــي 
خــلــفــه إرثـــــاً فــنــيــاً حـــافـــلاً بـــالإبـــداعـــات، 
وصــل لمــا يــزيــد على ١٢٤ عــمــلاً، مــا بين 
أفـــلام ومــســرحــيــات ومــســلــســلات. وقــدم 
كثيراً من الأعمال السينمائية المتميزة، 
أبــــــرزهــــــا: «إحــــنــــا بــــتــــوع الأتــــوبــــيــــس»، 
و«حـــــبـــــيـــــبـــــى دائـــــــــمـــــــــاً»، و«الـــــــكـــــــرنـــــــك»، 
و«الــــــكــــــداب»، و«المـــــذنـــــبـــــون»، و«وجـــهـــاً 
لـــــوجـــــه»، و«عــــنــــدمــــا يــســقــط الـــجـــســـد»، 
و«أيـــن المــفــر»، و«مـــع حبي وأشــواقــي»، 
و«أيام العمر معدودة»، و«اللصوص»، 
و«حــــدوتــــة مـــصـــريـــة»، و«الــســلــخــانــة». 
وكــــانــــت أبــــــرز مـــشـــاركـــاتـــه فــــي الــــدرامــــا 
مــســلــســلات: «الـــفـــرســـان»، و«الــثــعــلــب»، 
الـــلـــيـــل»، و«بـــلا  قــلــبــي»، و«أولاد  و«رد 

عــتــاب»، و«الأفــعــى»، و«صــرخــة بــريء»، 
و«مبروك جالك ولد»، و«شاهد إثبات»، 
و«الباحثة»، و«يحكى أن»، وكان آخرها 
مسلسل «شمس الأنصاري» عام ٢٠١٢، 
مـــع مــحــمــد ســعــد وفــــــاروق الــفــيــشــاوي، 
ومن إخــراج جمال عبد الحميد، فضلاً 
عن عدد من المسرحيات، بينها: «جبل 
مغناطيسي»، و«الـــقـــرار»، و«الـــورثـــة»، 
و«رقــــص الـــديـــوك»، و«الـــبـــودي جـــارد»، 

و«المهزلة».
وآخــــر تــكــريــم حــصــل عــلــيــه الــفــنــان 
الــراحــل كـــان فــي الــــدورة الـــــ٦٥ لمهرجان 
المــركــز الكاثوليكي للسينما المصرية، 

الذي أقيم عام ٢٠١٧.
الـــراحـــل مــن شقيقة الفنانة  تــــزوج 
زهــــرة الــعــلا، الــتــي أنــجــب مــنــهــا ولــديــن 
وبنتاً، منهم الفنان أحمد سعيد، الذي 
ورث عــنــه كــثــيــراً مــن مــلامــحــه وطــبــاعــه 
وأســلــوب كــلامــه، وجمعته بــه ٥ أعمال 
درامــــيــــة، وهــــي «ع الــحــلــوة وع المـــــرة»، 
و«شمس الأنصاري»، و«أوراق مصرية»، 

و«أم كلثوم»، و«الجحيم رجل».
حصل الــراحــل خــلال حياته الفنية 
عــلــى كثير مــن الــجــوائــز، مــنــهــا: جــائــزة 
أفضل ممثل عن دور ثانٍ عن فيلم «أيام 
الغضب»، وجائزة عن دوره في «إحنا 
بتوع الأتوبيس». كما حصل على وسام 
الــدولــة مــن الطبقة الأولـــى للفنون عام 
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الراحل سعيد عبد الغني

عرض مقتنيات نادرة من ملامح عهد أسرة محمد علي

مصر: انطلاق النسخة الثالثة من «كنوز متاحفنا» بقصر عائشة فهمي
القاهرة: نادية عبد الحليم

في مطلع القرن العشرين، شيّد 
الـــشـــاب الأرســـتـــقـــراطـــي عــلــي فــهــمــي، 
قــصــراً فـــي حـــي الـــزمـــالـــك، أحــــد أعـــرق 
وأرقى أحياء القاهرة، وإلى الآن يقف 
الـــقـــصـــر الــــــذي يــحــمــل اســـــم شــقــيــقــتــه 
(عائشة فهمي)، بعدما انتقلت ملكيته 
إليها عقب وفــاتــه، بــطــرازه المعماري 
المــتــفــرّد، وإطــلالــتــه المــمــيــزة عــلــى نهر 
الـــنـــيـــل، وســــط الأبـــنـــيـــة الــكــلاســيــكــيــة 

والبيوت القديمة.
ويستعد القصر حالياً لاستضافة 
حدث فني ضخم في ٢٧ يناير (كانون 
الثاني)، وهو افتتاح معرض «ملامح 
عهد» الذي سيضم مجموعة كبيرة من 
الفنية المتفردة من مقتنيات  الأعمال 
أسرة محمد علي باشا بمصر، وهو 
المــــعــــرض الـــثـــالـــث فــــي إطــــــار ســلــســلــة 
معارض «كنوز متاحفنا الفنية»، التي 
انطلقت مع إعادة الحياة للقصر بعد 

ترميمه وافتتاحه في ٢٠١٧.
الـــدكـــتـــور خـــالـــد ســـــــرور، رئــيــس 
قــــطــــاع الــــفــــنــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، يـــقـــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «يــمــكــن لــلــزائــر  لــــ
أن يطلع على مجموعة مــن الأعــمــال 
الفنية ذات القيمة الإبداعية المتفردة، 
والــخــصــوصــيــة الــتــاريــخــيــة الــلافــتــة، 
حـــيـــث يــتــضــمــن المــــعــــرض مــقــتــنــيــات 
لأبناء أسرة محمد علي، وهي أعمال 
يتم عرضها على هذه الصورة للمرة 

الأولى على الإطلاق».
مــن جــانــبــه، يــقــول الــفــنــان إيهاب 
الـــلـــبـــان، مـــديـــر قــصــر عــائــشــة فهمي 
«الشرق الأوســط»:  لـ (مجمّع الفنون) 
«مــنــذ آلَـــــتْ مــلــكــيــة الــقــصــر إلـــى هيئة 
الــفــنــون والآداب المــصــريــة عــام ١٩٧٦، 
طـــلِـــق عليه اســـم (مــجــمــع الــفــنــون)، 

ُ
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وهـــو يــقــدّم أهـــم المــعــارض الفنية في 
مــصــر عــلــى الإطــــــلاق، ويُـــعـــدّ المــؤشــر 
الــفــنــون التشكيلية  الحقيقي لحركة 
المــصــريــة، وقـــد اســتــقــبــل الــقــصــر على 
مــــــدى تـــاريـــخـــه عـــــــدداً مــــن الــــعــــروض 
العالمية المهمة لفنانين دوليين عظماء، 
مــثــل فــــان غــــوخ وبــيــكــاســو وريـــنـــوار 

ورودان».
وأضــــاف: «أســهــم الــقــصــر بـــدوره 
فــي تحقيق حـــراك ثقافي وفــنــي على 
مــــدى أجـــيـــال مــتــعــاقــبــة مـــن الــفــنــانــين 
الذين أصبحوا يمثلون قوام الحركة 

التشكيلية المصرية».

وتابع: «رغم إغلاق قصر عائشة 
فــهــمــي لـــســـنـــوات، فـــإنـــه اســـتـــطـــاع أن 
يـــعـــود بـــقـــوة مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام، لــيــقــف 
شامخاً، ويزوره خلال عام واحد آلاف 
الزائرين من عشاق الأصالة والعمارة 
والفنون، لا سيما أن القيمتين الفنية 
والتاريخية للقصر فرضَتا أسلوباً 
وفـــلـــســـفـــة خـــاصـــة لــلــفــعــالــيــات الــتــي 
يــحــتــضــنــهــا، ومـــــن أبــــرزهــــا ســلــســلــة 
مـــــعـــــارض (كـــــنـــــوز مـــتـــاحـــفـــنـــا) الـــتـــي 

انطلقت مع إعادة افتتاحه».
ويــــــــوضــــــــح: «ســــلــــســــلــــة (كـــــنـــــوز 
مـــتـــاحـــفـــنـــا) تـــــقـــــدّم أهـــــــم المـــقـــتـــنـــيـــات 
المــــوجــــودة فـــي مــصــر ســـــواء لــفــنــانــين 
مـــصـــريـــين أو عـــالمـــيـــين، وضـــمـــت فــي 

نسختها الأولـــــى مــجــمــوعــة مـــن أهــم 
مــقــتــنــيــات ١١ مــتــحــفــاً مـــصـــريـــاً، مــن 
الـــفـــنـــون الأوروبـــــيـــــة والمـــحـــلـــيـــة عــلــى 
الـــســـواء، ثــم جـــاءت النسخة الثانية 
لــتــضــم مــجــمــوعــة نـــــادرة لــلــغــايــة من 
روائــــع النسيج القبطي والإســلامــي 

في المتاحف المصرية».
وعــــــــــن مـــــــعـــــــروضـــــــات الـــنـــســـخـــة 
الــثــالــثــة مـــن المـــعـــرض الـــــذي يستمر 
المــقــبــل، قــال  مـــــارس (آذار)  حــتــى ٢٧ 
الــلــبــان: «تــضــمّ مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الأعــمــال الــفــنــيــة، لــيــس لــهــا مثيل في 
أي منطقة بالعالم، عبارة عن صور 
نـــــــــادرة وتـــمـــاثـــيـــل ولــــــوحــــــات كـــانـــت 
تملكها أسرة محمد علي في مصر»، 

مـــوضـــحـــاً أن «المــــعــــرض لا يــتــضــمّــن 
أعمالاً فنية فقط، بل يسترجع تمازجَ 
عددٍ كبير من التحوّلات الاجتماعية، 
والــــثــــقــــافــــيــــة، والــــتــــاريــــخــــيــــة، خــــلال 
مــرحــلــة حــافــلــة بــالــتــحــولات الــعــالمــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة فـــي مــصــر، إذ 
تمثل المعروضات ملامح شخصيات 
رئـــيـــســـيـــة بـــعـــصـــر مـــحـــمـــد عــــلــــي فــي 
مجالات عدة، وهي في معظمها أعمال 
نحتية وتصويرية، بالإضافة لبعض 
الأعــمــال الفوتوغرافية تــم اختيارها 
وفقاً لما ترتبط به من دلالات وأحداث، 
ــلــه بــعــضــهــا مـــن قيمة 

ّ
وكـــذلـــك لمـــا يــمــث

فنية وجمالية وثيقة الصلة ببعض 
مبدعيها من مشاهير الفنانين محلياً 

اللبان قــائــلاً: «يضم  وعالمياً». ولفت 
المــعــرض كــذلــك مــقــتــنــيــات شخصية، 
ومجموعة من الميداليات التذكارية، 
وبـــــعـــــض قــــطــــع الأثـــــــــــاث والأوانـــــــــــــي، 
ومقتنيات تذكارية أخرى، ذات صلة 

بفلسفة العرض وسياقه».
إلـــــــى ذلـــــــــك، يــــصــــاحــــب الــــعــــرض 
الــجــديــد تــقــديــم كــتــاب وثــائــقــي مهم، 
المــعــروضــة،  يــســرد تفاصيل الأعــمــال 
بجانب دراســـة تاريخية ووثائقية، 
للناقد والمــؤرخ الفني الدكتور ياسر 
مــنــجــي، بــعــنــوان «مـــلامـــح عــهــد على 
مــــرايــــا شــــخــــوصــــه»، تــتــضــمــن 
 
ً
تاريخية، مدعومة معلومات 

بـــــالمـــــرجـــــعـــــيـــــات والـــــبـــــيـــــانـــــات 
ـــر لــلــمــرة 

َ
والـــــصـــــور الـــتـــي تُـــنـــش

الأولــــى، وتكشف عــن مجموعة 
مــــن الــــوقــــائــــع المـــهـــمـــة المــرتــبــطــة 
بــســيــاق الــفــن المـــصـــري الــحــديــث 

خلال تلك الحقبة.
وصمم قصر «عائشة فهمي» 
المــــهــــنــــدس الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو 
الــطــراز الكلاسيكي،  لاشـــاك، على 
ويــشــغــل مــســاحــة تبلغ ٢٧٠٠ متر 
مــــربــــع، وأطــــلــــق عــلــيــه هـــــذا الاســــم 
منذ ١٩٢٤. وتــم نــزع ملكيته بقرار 
جمهوري عام ١٩٥٨، ليصبح قصراً 
جــمــهــوريــاً، ثــم صـــدر قـــرار آخـــر عــام 
ظ على القصر للمنفعة 

ُّ
١٩٦٤ بالتحف

العامة، ليتبع وزارة الثقافة المصرية 
فــي الــنــهــايــة، ويُــعــرف بــاســم «مجمع 
الفنون». والقصر مكوّن من طابقين 
وسطح، ويضم نحو ١٢ غرفة، إضافة 

إلى القاعات والممرات.
يــــوجــــد  الأول  الــــــطــــــابــــــق  وفـــــــــي 
بـــهـــو كــبــيــر تـــتـــفـــرع عـــلـــى جــانــبــيــه ٤ 
غـــرف صُــمّــمــت لتشغلها صــالــونــات 
الاســتــقــبــال، وصـــالـــة كــبــيــرة صممت 
لتكون للطعام، وتتزين جدران الغرف 
الــراقــي، وأعمال  والــصــالات بالحرير 
فـــنـــيـــة يــــعــــود بــعــضــهــا إلـــــى الـــقـــرنـــين 
الثامن عشر والتاسع عشر لفنانين 
عالميين. وتتمتع النوافذ الخارجية 
ق بالرصاص، أما 

َّ
بفنّ الزجاج المعش

الأرضيات فهي من الباركيه المشغول. 
وقــــــد تــــم تــجــهــيــز الــــغــــرف بــالــطــابــق 
الأول لاستقبال الأعمال الفنية التي 
إلــى آخر  يحتضنها القصر من حين 
بأحدث وسائل العرض الفني، بينما 
توجد في الطابع العلوي مجموعة من 

الغرف ذات الطابع الأثري.

قصر عائشة فهمي يطل على النيل بالزمالك

لقطة تبرز جماليات السلم الداخلي والزجاج بقصر عائشة فهمي 
تمثال نادر 

من مقتنيات المعرض  



العلا: عبد الله آل هيضه

مــــــــن الــــــــتــــــــطــــــــورات الـــــلافـــــتـــــة 
فـــي مــحــافــظــة الـــعـــلا الـــتـــنـــوع في 
مــــشــــروعــــات الــــجــــذب الــســيــاحــي 
وإعــــــــــادة تــنــمــيــة بـــعـــض المــــواقــــع 
الــحــضــارات الممتدة  الأثــريــة ذات 
مــنــذ آلاف الــســنــين لــتــقــديــم وجــه 
آخر يحمل البعد الثقافي المتميز 

في السعودية.
كنوز العلا لها مكانة بــارزة 
فـــــي كــــتــــب الـــــتـــــاريـــــخ والمـــهـــتـــمـــين 
بــــالــــتــــراث والـــــغـــــوص فـــــي أغــــــوار 
الــحــضــارات، لكنها كــانــت تفتقد 
الزوار والاستثمار. ولكنها عادت 
لــلــحــيــاة مــؤخــرا لتستيقظ بقوة 
ويــتــردد اســمــهــا عــبــر مهرجانها 
المــقــام منذ أواخـــر الشهر الماضي 

والمستمر إلى الشهر المقبل.
وعــلــى الــقــرب مــن بــلــدة العلا 
الـــقـــديـــمـــة، يـــشـــهـــد أحــــــد المـــبـــانـــي 
المـــجـــاورة لــجــبــل الــفــيــل الــشــهــيــر، 
حـــركـــة دؤوبــــــــة مــــن الـــعـــمـــل طـــول 

ساعات اليوم.
عــــــمــــــرو المــــــــدنــــــــي، الــــرئــــيــــس 
للعلا،  الملكية  للهيئة  التنفيذي 
الذي يقوم برحلات أسبوعية إلى 
المــحــافــظــة، يــتــحــدث مـــع «الــشــرق 
يــتــابــع تفاصيل  الأوســــــط» وهــــو 
الــــعــــمــــل فــــــي مـــــهـــــرجـــــان «شــــتــــاء 
طـــنـــطـــورة»، عـــن تــفــاصــيــل المــكــان 

وتنمية الإنسان.
تـــــحـــــدث المـــــدنـــــي عـــــن الـــــــدور 
الــرئــيــســي الــــذي لــعــبــه أهـــل الــعــلا 
ومجتمعها المحلي في المحافظة 
في إنجاح مهرجان شتاء طنطورة 
بمشاركاتهم وحضورهم الفعال 
وجــــهــــود بـــعـــض المـــتـــطـــوعـــين مــن 
شــــبــــاب وفــــتــــيــــات المـــحـــافـــظـــة فــي 
التنظيم وكـــل تفاصيل  عمليات 

العمل.

بناء الإنسان
الــــعــــلا  المـــــــدنـــــــي إن  يــــــقــــــول 
تمتلك كنوزا تاريخية وتراثية 
وطــبــيــعــيــة لا تـــقـــدر بــثــمــن، وإن 
مــهــمــة الــهــيــئــة المــلــكــيــة الــحــفــاظ 
عليها وصونها للأجيال القادمة 
وتقديمها للعالم بشكل مبتكر 
وخلاق، ويضيف: «العلا ليست 
مجرد وجهة كباقي الوجهات، 
وإنما تمثل متحفاً حياً مفتوحاً 
يضم كثيرا من أسرار الحضارات 

القديمة».
الــهــيــئــة تسعى  ويــتــابــع أن 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة فـــي اســتــكــمــال 
وتأهيل المواقع الأثرية وتحديد 
مواقع التطوير العمراني ليتبع 
ذلك البدء في مشروعات التنمية 
وتطوير البنى التحتية وتقديم 
الــبــرامــج مــن الأنشطة  كثير مــن 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، لأن 
المتابعة دقيقة من الأمير محمد 
بــن سلمان ولــي العهد ورئيس 
مجلس الإدارة الذي يتابع خطط 

التطوير.
يــشــيــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لــلــهــيــئــة خــــلال حـــديـــثـــه، إلــــى أن 
لــتــطــويــر المحافظة  الــهــيــئــة تــعــد 
وتـــــعـــــزيـــــز وتــــــنــــــوع الاقــــتــــصــــاد 
بــهــا وتــنــمــيــة الــعــنــصــر الــبــشــري 
وتـــهـــيـــئـــتـــه لـــلـــتـــمـــيـــز والإنـــــتـــــاج 
فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــجـــديـــدة المــســتــهــدفــة فـــي خطة 
الــــهــــيــــئــــة، ويـــــقـــــول مـــســـتـــطـــردا: 
«صــمــمــنــا وأطـــلـــقـــنـــا كـــثـــيـــرا مــن 
الــبــرامــج والمــــبــــادرات بــالــتــعــاون 
مــع شركائنا المميزين التي من 
شأنها تطوير القدرات والمهارات 
البشرية في العلا، مثل برنامج 
الابــتــعــاث الـــدولـــي الــــذي يــهــدف 
إلـــــــى تــــوفــــيــــر فـــــــرص تــعــلــيــمــيــة 
عالية المستوى في جامعات في 
بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا وغــــيــــرهــــا؛ لاكـــتـــســـاب 
الــخــبــرات والمـــهـــارات وتحصيل 

الشهادات والدرجات العملية».
ويــــضــــيــــف المــــــدنــــــي: «قـــمـــنـــا 
كــذلــك بــإطــلاق بــرنــامــج حماية، 
الـــذي يــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــوعــي 
والمــشــاركــة المجتمعية فــي العلا 
بجهود حفظ التراث والطبيعة، 
كــمــا أطــلــقــت الــهــيــئــة كــثــيــرا من 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة والــــــدورات 
الـــتـــطـــويـــريـــة، بـــهـــدف الــحــصــول 
عــلــى آراء واقــتــراحــات قيمة من 
قادة المجتمع المحلي في العلا».

شراكات عالمية لتطوير
المناطق الأثرية

يقول المدني إن الهيئة الملكية 
لــهــا شـــراكـــات مــع عـــدد مــن الـــدول 
التي لديها خبرة كبيرة في مجال 
استكشاف وصون وترميم الآثار 

وتــطــويــر المــنــاطــق الأثـــريـــة حــول 
العالم، ومنها فرنسا التي تمثل 
شريكا استراتيجيا للسعودية. 
وإن العمل يجري حاليا لتنفيذ 
بــعــض المـــشـــروعـــات والــــدراســــات 
لــتــطــويــر مــحــافــظــة الـــعـــلا ضــمــن 
الشراكة التي تم الاحتفاء بها في 

شهر أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
كــذلــك يضيف عــمــرو المــدنــي: 
ا مع كثير من الجهات 

ً
«نعمل أيض

المتخصصة في الولايات المتحدة 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــن 
الـــبـــلـــدان، حــيــث نــبــحــث عـــن ذوي 
الــخــبــرة فــي مــجــال صـــون الــتــراث 
وترميم الآثار وتطوير الوجهات 
السياحية الجديدة»، مضيفا أن 
عمليات التنمية في محافظة العلا 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب المــــادي 
فــقــط، وإنــمــا تــركــز كــذلــك وبشكلٍ 

كبير على العنصر الإنساني من 
فريق الهيئة الملكية لمحافظة العلا 

وأبنائها وبناتها.
وأشـــــــــار: «يــــجــــري مـــشـــروع 
تــــطــــويــــر الـــــعـــــلا وفـــــــق الـــخـــطـــط 
والتصورات الموضوعة بسرعة 
كبيرة، وقد قمنا بالفعل بإنجاز 
مشروع ترميم الطنطورة، وهي 
الـــســـاعـــة الــشــمــســيــة فـــي الــبــلــدة 
القديمة التي اعتمد عليها أهالي 
الـــعـــلا لمـــئـــات الـــســـنـــين لــتــحــديــد 
الــــوقــــت ومــــوعــــد تــغــيــر فــصــول 
السنة وموعد بدء موسم الزراعة 
مـــع دخــــول مــربــعــانــيــة الــشــتــاء. 
وتـــــبـــــع إنــــــجــــــاز هــــــــذا المـــــشـــــروع 
انطلاقة مهرجان شتاء طنطورة 
الثقافي الــذي يهدف إلــى وضع 
حـــجـــر الـــــزاويـــــة لــلــعــلا كــوجــهــة 
ســيــاحــيــة وثــقــافــيــة استثنائية 
ودعــــوة الــعــالــم لــلــتــعــرف عليها 
ومــــشــــاهــــدة عـــجـــائـــب الــطــبــيــعــة 

والتراث بها».

سر الإنجاز السريع
خلال حديثه، يقول الرئيس 
المــدنــي، إن أحد  التنفيذي عــمــرو 
أســــــرار وضــــع الـــعـــلا عــلــى لائــحــة 
الــتــمــيــز الــســيــاحــي خـــلال أقـــل من 
عام، يكمن في المقومات السياحية 
والدعم من قبل ولي العهد، مفيدا 
بأن الهيئة تعمل منذ اليوم الأول 
من إنشائها على تصميم وتطوير 
عـــنـــاصـــر الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــي 

العلا.

الأفواج السياحية 
من خارج السعودية!

وحسب ما يذكر المدني فإنه 
من المخطط أن يتم إنجاز مشروع 
تطوير الــعــلا فــي المــرحــلــة الأولــى 
والـــــبـــــدء فـــــي اســـتـــقـــبـــال الأفـــــــواج 
الــســيــاحــيــة الــنــظــامــيــة مـــن حــول 
الــعــالــم بــعــد فــتــح جــمــيــع المــواقــع 
التي تخضع للترميم والتطوير 

في الوقت الراهن.
وقـــال: «ســنــبــدأ فــي استقبال 
السياح تدريجيا مع الانتهاء من 
تــرمــيــم وتــطــويــر بــعــض المــنــاطــق 
فــــــي الــــــعــــــلا، ومـــــــن خـــــــلال بــعــض 
المــــهــــرجــــانــــات والــــفــــعــــالــــيــــات فــي 
المـــحـــافـــظـــة مـــثـــل مـــهـــرجـــان شــتــاء 
طـــنـــطـــورة الـــثـــقـــافـــي وبـــالـــتـــوازي 
مع ذلــك نعمل على تنظيم تدفق 
ـــــزوار إلـــى المـــواقـــع الــتــراثــيــة في  ال
الوقت الحالي في حين يتم إنجاز 
عمليات الحفظ الأثــري والترميم 

لتلك المواقع».
وأنـــــهـــــى المـــــدنـــــي الـــحـــديـــث 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى أن مــــشــــروع 
تــطــويــر الــعــلا لـــن يــتــوقــف عند 
المــرحــلــة الأولـــــى، إذ ســتــواصــل 
الـــهـــيـــئـــة جــــهــــودهــــا الــتــنــمــويــة 
فـــي المــحــافــظــة وتــعــزيــز عــوامــل 
الـــــجـــــذب الـــســـيـــاحـــي لــتــحــويــل 
العلا إلى وجهة سياحية عالمية 

استثنائية.

الــلــه سيف علي النعيمي، سفير  > عبد 
الإمارات لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، 
«مــعــرض  حــضــر حــفــل افــتــتــاح الـــــدورة الـــــ١٦ لـــ
لــلــتــعــلــيــم ٢٠١٩»، بــمــركــز  كــــوريــــا  إديــــوتــــيــــك 
«COEX» للمعارض والمؤتمرات في العاصمة 
الكورية سيول. ويشارك في المعرض وفد من 
بـــالإمـــارات كضيف  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  وزارة 

شــرف. وقــد اطلع النعيمي على 
الـــبـــرامـــج والأنـــظـــمـــة الابــتــكــاريــة 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــســتــخــدمــهــا 
الــوزارة في التدريس، وموقعها 
الــذي يخدم الطالب والمعلم في 
المــقــام الأول، ويسهم فــي تذليل 
العقبات أمامهم، مشيداً بالتقدم 
والتطور الذي تم تحقيقه في هذا 

المجال.
مــــعــــايــــعــــة، وزيـــــــرة  > رولا 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بــفــلــســطــين، 
حضرت حفل تخريج كوكبة من 
الأدلاء السياحيين الفلسطينيين 
المرخصين، في احتفال أقيم بمقر 
وزارة السياحة والآثــار بمدينة 
بــــيــــت لـــــحـــــم. وأكــــــــــدت مـــعـــايـــعـــة 
استمرار الوزارة في رفد القطاع 
السياحي الفلسطيني بالكوادر 
البشرية المؤهلة، مقدمة التهنئة 
لـــــــــــلأدلاء الــــســــيــــاحــــيــــين الــــجــــدد 
الــنــاجــحــين فــي امــتــحــان الــدلــيــل 
الــســيــاحــي، مــؤكــدة عــلــى أهمية 
الــدلــيــل السياحي فــي نقل  مهنة 
الــصــورة والـــروايـــة الفلسطينية 
الــحــقــيــقــيــة لــلــســائــحــين والــــــزوار 

القادمين لزيارة فلسطين.
> مـــــاريـــــا خــــــــــوري، رئـــيـــس 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان بــــالــــبــــحــــريــــن، الـــتـــقـــت 
دومــــيــــنــــيــــكــــو بـــــيـــــلاتـــــو، ســـفـــيـــر 

جـــمـــهـــوريـــة إيـــطـــالـــيـــا المــعــتــمــد لـــــدى المـــنـــامـــة. 
وأشادت خوري بما يربط البلدين الصديقين 
من علاقات وطيدة متميزة، يعززها التعاون 
المــشــتــرك فـــي شــتــى المـــجـــالات، وأكـــــدت أهمية 
تعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات 
والتجارب في القضايا الحقوقية، بما يدعم 
الجهود الرامية لتحقيق الأهـــداف المشتركة. 

وثـــمّـــن الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي الــــــدور المـــهـــم الـــذي 
تلعبه المؤسسة الوطنية في المجال الحقوقي، 
ومساعيها للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية 

بشكل كبير متميز.
> ولــيــد بــن عبد الــلــه مقيم، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية بيرو، 
قدم أوراق اعتماده للرئيس مارتين فيسكارا، 

رئيس جمهورية بيرو، وذلك 
خــــــلال حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال أقـــيـــم 
بالقصر الرئاسي بالعاصمة 
ليما. ونــقــل السفير للرئيس 
تـــــحـــــيـــــات خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز آل سعود، والأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الــدفــاع، وتمنياتهما للشعب 
البيروفي بدوام التقدم والرقي، 
فيما تمنى رئيس الجمهورية 
للسفير التوفيق وطيب الإقامة 

في بيرو.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الأمـــيـــر 
الــــحــــمــــدانــــي، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والــســيــاحــة والآثـــــار بــالــعــراق، 
استقبل وفــداً برئاسة الشاعر 
صـــــــادق الـــربـــيـــعـــي، والـــكـــاتـــب 
عـــــادل الـــــعـــــرداوي، وعـــــدد من 
أعـــــــضـــــــاء رابـــــــطـــــــة المــــجــــالــــس 
الــبــغــداديــة. وأكــــد الــحــمــدانــي 
الــــوزارة تعمل على إعــادة  أن 
العراقية،  بالشخصية  الثقة 
وإظـــهـــارهـــا بــالــشــكــل الــلائــق، 
كما أن التركيز سيكون على 
تفعيل المسرح العراقي الجاد 
الرصين في مواجهة الأعمال 
الهابطة، كذلك العناية بإبراز 

الـــهـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة الــجــامــعــة لــكــل الـــهـــويـــات، 
والوزارة تعمل على ترميم العلاقة بينها وبين 
الاتحادات والنقابات والمنظمات، وأن أبواب 

الوزارة مفتوحة أمام الجميع.
> محمد زيــن الــعــابــديــن، وزيـــر الــشــؤون 
الــثــقــافــيــة الــتــونــســي، كـــرّم الــكــاتــب الصحافي 
الـــنـــاقـــد أحـــمـــد حــــــاذق الــــعــــرف، وســـلّـــمـــه درع 

العلامة ابن خلدون، بمناسبة صدور أعماله 
الــكــامــلــة الــتــي تــمــتــد عــلــى ٥ مــجــلــدات و١٦٠٠ 
صــفــحــة. يــذكــر أن الـــوزيـــر أعــطــى الإذن خــلال 
شــهــر أغــســطــس (آب) المـــاضـــي بــجــمــع ونــشــر 
«الـــعـــرف»، بــهــدف توثيق  الأعـــمـــال الــكــامــلــة لــــ
مراحل النقد الثقافي التونسي، كونه من أبرز 
أعلام الثقافة التونسية المعاصرة، وأنه ساهم 
في تطوير المشهد الثقافي خلال 
فترة الستينيات، من خلال نشره 

لكثير من الكتابات.
الــدكــتــور خــالــد العناني،   <
وزيـــــر الآثــــــار المـــصـــري، اســتــقــبــل 
يـــــان تـــســـالـــيـــف، ســفــيــر الــســويــد 
فـــي الـــقـــاهـــرة، لــبــحــث دعــــم سبل 
الــتــعــاون بــين البلدين فــي مجال 
الــعــمــل الأثــــري. وأشــــاد العناني 
بالعلاقات التي تربط الدولتين، 
خصوصاً في مجال الآثار. ومن 
جــهــتــه، عــبــر السفير عــن حــرص 
بلاده الشديد على تعزيز أواصر 
التعاون بين الدولتين، خصوصاً 
فــي مــجــال العمل الأثــــري، داعياً 
الدكتور العناني لزيارة حفائر 
الــبــعــثــة الأثــــريــــة الـــســـويـــديـــة في 
منطقة جبل السلسلة، والاطلاع 
على آخر أعمال البعثة بالمنطقة 
الأثـــريـــة، حــيــث حــقــقــت كــثــيــر من 

الاكتشافات.
> رنده عاصي بري، عقيلة 
رئيس مجلس النواب اللبناني، 
التينة وزيــرة  استقبلت في عين 
الـــــتـــــضـــــامـــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
مـــصـــر، الــــدكــــتــــورة غــــــادة والـــــي، 
ترافقها عقيلة السفير المصري 
فــاطــمــة إســمــاعــيــل. وأثــنــت بــري 
عــــلــــى الــــــــــدور الــــــرائــــــد لــــلــــوزيــــرة 
المــــصــــريــــة، ونـــشـــاطـــهـــا المــتــمــيــز 
للارتقاء بالعمل الاجتماعي والإنساني إلى 
مــراحــل متقدمة، مــؤكــدة ضـــرورة العمل على 
اللبناني  تفعيل مشروع تعاون بين الشباب 
والمصري لدعم العلاقات العربية. وبدورها، 
أبـــدت الـــوزيـــرة المــصــريــة تــقــديــرهــا لـــدور بــري 
الاستثنائي بتنبي قضايا ذوي الاحتياجات 

الخاصة وتنمية المجتمع.

عبد الله سيف 
علي النعيمي
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خبراء يحذرون من انقراض
محاصيل البن في العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت أول دراسة وافية عن 
المخاطر التي تتعرض لها زراعات 
البن العالمية أن نحو ٦٠ في المائة 
من أنــواع القهوة المعروفة باتت 
عـــلـــى وشــــــك الانــــــقــــــراض حــســب 

تقرير بي بي سي.
وقد أفاد العلماء بأن الأرقام 
التي كشفت عنها الدراسة تدعو 
إلــى القلق حيث إن نباتات البن 
الـــتـــي تــنــمــو فــــي الــــغــــابــــات تــعــد 
بالغة الأهمية بالنسبة لمحاصيل 
القهوة العالمية. الجدير بالذكر 
أن أكثر من ١٠٠ نوع من الأشجار 
تنمو في الغابات بشكل طبيعي، 
لكن نوعين فقط منها يستخدم 
فــــــــي صـــــنـــــاعـــــة الــــــقــــــهــــــوة الــــتــــي 
نتناولها. وقــد أظهرت الدراسة 
أن شجرة واحــدة من بين خمس 
أشــــجــــار تــنــتــج مـــحـــاصـــيـــل غــيــر 
القهوة مهددة بالانقراض، لكن 
بالنسبة للقهوة، فــإن نسبة ٦٠ 

في المائة تعد «نسبة خطيرة».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
الدكتور أرون، ديفيس، المشرف 
المــلــكــيــة  عـــلـــى إدارة «الــــحــــدائــــق 
لـبي بي  البريطانية  للنباتات» 
ســـي، «لــــولا الأنـــــواع الــتــي تنمو 
في الغابات ما كانت لتتوفر لنا 
كـــل تــلــك الأنــــــواع والــكــمــيــات من 
القهوة التي نتناولها اليوم في 
مختلف أنحاء العالم. إذا نظرت 
إلـــى تـــاريـــخ زراعـــــة الــــبن، ستجد 
أنـــنـــا اســتــخــدمــنــا الأنـــــــواع الــتــي 
تــنــمــو فـــي الـــغـــابـــات لــلــمــحــافــظــة 
عــــلــــى اســـــتـــــمـــــراريـــــة مـــحـــاصـــيـــل 
الـــبن فــي الــعــالــم». وكــشــف بحث 
منشور في صحيفة «ساسينس 
الـــوســـائـــل  أدفــــانــــفــــســــيــــس»، أن 
المــتــبــعــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى بــقــاء 
الأنـــــواع الــبــريــة «غــيــر مــلائــمــة»، 
بل إنها تشكل ضررا على إنتاج 
محاصيل البن عالميا على المدى 

البعيد.
اكتشف الباحثون كذلك أن 
٢٨ فــي المــائــة مــن الــقــهــوة البرية 

تنمو خارج المناطق المحمية وأن 
صنفها فقط محمي فيما يعرف 

«بنوك البذور». بـ
وكـــــشـــــفـــــت دراســــــــــــــة أخـــــــرى 
نشرت بمجلة «غلوبال تشينج 
بـــيـــولـــوجـــي» أن الـــقـــهـــوة الــبــريــة 
الــعــربــيــة يــمــكــن إدراجــــهــــا ضمن 
«الــــقــــائــــمــــة الـــــحـــــمـــــراء لـــــلأنـــــواع 
المهددة بالانقراض» وذلك بسبب 
التغيرات المناخية. ومن المتوقع 
تراجع أعداد محبي القهوة بواقع 
٥٠ فــي المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٨٨ 

لنفس السبب، بحسب الدراسة.
تـــعـــتـــبـــر إثــــيــــوبــــيــــا مـــوطـــن 
الـــــــــــبن الـــــــعـــــــربـــــــي حــــــيــــــث تـــنـــمـــو 
بصورة طبيعية في المرتفعات، 
وتــــســــتــــخــــدم الـــــــبن الــــعــــربــــي فــي 
توفير البذور لمزارع البن، ناهيك 
عــــن كـــونـــهـــا مـــحـــصـــولا مــســتــقــلا 
بــذاتــه. وفـــي نــفــس الــســيــاق، قــال 
الـــدكـــتـــور تــيــديــســي ولـــدمـــاريـــام 
كــــــــول، المـــــشـــــرف عـــلـــى «مـــنـــتـــدى 
الــبــيــئــة وقــهــوة الـــبـــراري» (الـــذي 
تــأســس فـــي إثــيــوبــيــا عـــام ٢٠٠٥ 
بهدف المحافظة على محاصيل 
الـــــبـــــراري)، «نـــظـــرا لأهــمــيــة الــبن 
العربي لإثيوبيا وللعالم، علينا 
أن نــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لفهم 
المخاطر التي تواجه بقاء نموها 

في البراري».
يـــــــدرك غـــالـــبـــيـــة مــحــبــي  ولا 
نـــوعـــا  الــــقــــهــــوة أن هــــنــــاك ١٢٢ 
تحتل القمة وجميعها تنمو في 
الــبــراري، لكن ليس كــل أنواعها 
ذات مذاق مستساغ، لكن الكثير 
منها يحتوي على جينات تعمل 
عـــلـــى الإبـــــقـــــاء عـــلـــى أشـــجـــارهـــا 
فـــي المــســتــقــبــل وســــط الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة والأمــــــــراض الــجــديــدة 

التي تهاجم أشجار البن.
وأكــد الباحثون على أهمية 
أشجار البن  البراري في المحافظة 
عـــلـــى مــســتــقــبــل مــحــاصــيــل الـــبن 
عالميا، حيث شدد الدكتور ديفيز 
على أهمية «التأكيد على أهمية 
البن البراري». وبالنسبة لنسبة 
انقراض الأشجار فالرقم العالمي 

يشير إلى شجرة واحدة من بين 
خمس  أشجار غير الــبن مهددة 
بالانقراض، لكن بالنسبة لشجرة 
البن، فإن النسبة تصل إلى ٦٠ في 

المائة.
بــالمــقــارنــة، فـــإن نــحــو نصف 
زراعــــــات الـــشـــاي الـــبـــري ونــصــف 
أنواع المانجو مهددة بالانقراض، 
وســــتــــة فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أشـــجـــار 
البندق و٩ في المائة من أشجار 

الفستق مهددة بالانقراض.
الــبن العالمية  تعتمد تــجــارة 
عــلــى: الــقــهــوة الــعــربــيــة، وقــهــوة 
«روبـــــوســـــتـــــا»، والــــنــــوع الــثــالــث 
هو قهوة «ليبريكا» التي تنمو 
الــعــالــم، لكنها  أنــحــاء  بمختلف 
نـــــــادرا مــــا تــســتــخــدم فــــي إعـــــداد 

مشروب القهوة.
وأكـــــد الــعــلــمــاء عــلــى أهــمــيــة 
التصدي للمخاطر التي تواجه 
زراعـــــــــة الــــــبن وضـــــــــــرورة تــوفــيــر 
المـــصـــادر الـــلازمـــة لــلــتــغــلــب على 

تلك المخاطر.
وبــمــا أن أشــجــار الـــبن، شأن 
الكثير من الأشجار الاستوائية، 
البيئة  بــــذور لا تــعــيــش فــي  ذات 
الــجــافــة المــتــجــمــدة المــتــوافــرة في 
«بنوك البذور» التقليدية، ولذلك 
فإن نحو ٤٥ في المائة من أنواع 
الــبــراري لا يمكن تعبئتها  قهوة 
والاحـــتـــفـــاظ بــهــا مــعــلــبــة خـــارج 
الــبــراري. وقــد أفــاد الدكتور نيك 
لـــــوغـــــادا، الــــــذي يــعــمــل بــحــدائــق 
النباتات الملكية «كــيــو» بلندن، 
بـــأن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
تتضمن فيها «القائمة الحمراء 
لــــلأنــــواع المــــهــــددة بـــالانـــقـــراض» 
القهوة العالمية وأن نسبة ٦٠ في 

المائة تعتبر بالغة الارتفاع.
وأضاف، «نتمنى أن تساعد 
الــبــيــانــات الــجــديــدة فــي تسليط 
الــضــوء على الأنـــواع التي يجب 
أن تــحــظــى بــالاهــتــمــام وتــعــطــى 
الأولــويــة للمحافظة على قطاع 
الــقــهــوة عالميا وأن تتخذ  إنــتــاج 
الإجراءات المناسبة لحماية هذه 

الأنواع». جانب من مشاركة الأهالي في الاحتفاء بالطنطورة (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT عن مبادرات لتطوير القدرات والمهارات البشرية في المحافظة عمرو المدني كشف في حوار مع 

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية: مهمتنا تقديم «العلا» للعالم بشكل مبتكر

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا



مــن الأخــبــار الــذهــبــيــة، أو المــاســيــة الــنــادرة في 
لبنان، إعــادة افتتاح المكتبة الوطنية التي انتهى 
تــقــوم في  العمل فــي ترميمها منذ شــهــر. وكــانــت 
المبنى قبل الحرب كلية الحقوق. وقبلها كان مقر 
المدرسة الرسمية المهنية، التي عُرفت باسم مدرسة 

الصنائع، على اسم المنطقة.
يا للروعة! أقام هذا المبنى عام ١٩٠٤ السلطان 
عبد الحميد. وقد ترك الأتــراك لنا ذكريات مريرة 
ومشانق، لكنهم تركوا أيضاً بعض آيات العمران 
في السراي الحكومي والمسجد العمري وحديقة 
الــصــنــائــع، وقــبــالــتــهــا مـــا هـــو الـــيـــوم مــبــنــى وزارة 

الداخلية وتوأمه، المكتبة الوطنية. يا للروعة!
تحت السقوف العالية، وفي الممرات الوسيعة، 
عيد 

ُ
أ وخلف الشرفات المطرزة والنوافذ المشرقة، 

توزيع ثروة لبنان الكبرى: ٤٠٠ ألف كتاب جمعت 
منذ القرن التاسع عشر. وكان مكانها في الماضي 
في قلب مبنى البرلمان، وسط المدينة، أما الآن، فقد 
استقلت بحدائقها وأعمدتها الرخامية وحجارتها 

الرملية الشهباء.
شرفني وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، 
بأن افتتح موسم المحاضرات في المكتبة الخميس 
الماضي، ولم يكن اختيار الموضوع صعباً. الصعوبة 
كانت في وضع مطالعة تليق بالكتاب، وبهذا المقام 
لــه. ولا مبالغة إطــلاقــاً بالقول إن في  الــذي أفسح 
ــهــة المــكــتــبــات الــوطــنــيــة في  هـــذه الــــدار شيئاً مــن أبَّ
فرنسا وبريطانيا. وليس هذا ما يدهش. الدهشة 
الكبرى عندما تتذكر أن لبنان، في أيام دولته، جعل 
هــذه التحفة العمرانية، مــدرســة مهنية، ومــن ثم 
جعلها مقراً لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. 
فلما وزعت الحرب خرابها على معالمه الحضارية 
والثقافية، ثمة من تنبه في إعادة الإعمار إلى أن 
المــكــان لا يليق بــه إلا عطر العبقريات وعبق  هــذا 

التاريخ.
رويـــتُ للحضور كيف كانت المكتبة الوطنية 
تضمنا أيام شبابنا. وكيف كان الفرق بين رفوفها 
مثل نزهة يومية في رواق كبار الأدبــاء وأكثرهم 
إمتاعاً ومؤانسة، على ما قال أبو حيان التوحيدي. 
وكان أمينها آنذاك، الشاعر محمد يوسف حمود، 
الغزير المعرفة، وموزع الرعايات على رواد الصرح.

ولم يهوِ الصرح إلا وقام من جديد. منع الأتراك 
فــي ولاياتهم الطباعة والكتب، لكنهم تــركــوا لنا 
الهياكل الجميلة نملأها. أمــا الفرنسيون فبعد 
عام واحد على وصولهم (١٩٢١) أعلنوا إنشاء دار 
الكتب من أجل أن تحفظ نتاج المؤلفين اللبنانيين. 

وسواهم.

شـــيء طــيــب أن تــعــلــم الأطـــفـــال الــوطــنــيــة، ولــكــن إذا خالط 
ذلك التعليم شيء من العنصرية، يصبح مقيتاً، مقيتاً كوجه 

«دراكولا».
سة الأميركية في أحد الصفوف الابتدائية، تشرح  كتلك المُدرِّ
للتلاميذ كيف يجب أن يفخروا بأنهم ينتمون لهذا الوطن، 

فطلبت منهم أن يرفعوا أياديهم تعبيراً عن هذا الفخر.
فرفع الأطفال جميعاً أياديهم مبتهجين، باستثناء طفلة 
وحــيــدة تدعى ســنــاء، فسألتها المُــدرســة بــحــدّة عــن سبب عدم 

رفع يدها!
فأجابتها بكل هدوء: لأنني لست أميركية. فعادت تسألها: 
إذن من أنت؟! فأجابتها بفخر: إنني عربية. فتحولت الحدّة إلى 
غضب، فسألتها بغباء: لماذا أنت عربية؟! فقالت: لأن أمي وأبي 
عربيان. فازداد غضب المُدرسة قائلة: إن هذا ليس سبباً وجيهاً، 
فلو كانت أمك بلهاء وأبوك أبله، فماذا ستكونين؟! فابتسمت 

سناء وأجابتها: إذن سأكون أميركية.
عندها بلغ السيل الزبى، فما كان من المُدرسة إلا أن طردتها 
من الفصل، وخرجت سناء وهي تبكي، فلما شاهدتها المشرفة 
عرفت منها السبب، فما كــان من تلك المشرفة الحكيمة إلا أن 

أخبرت الإدارة عمّا حصل.
المُــدرســة ليستعلموا منها عن السبب، فقالت  فاستدعوا 
مبررة: لأن تلك التلميذة غير المهذبة وصفت الأميركان نساء 

ورجالاً بأنهم بلهاء.
غير أن الإدارة لــم تكتفِ بــذلــك؛ بــل ســألــوا تــلامــذة الفصل 
عما سمعوه، فكانت إجاباتهم الجماعية بمثابة شهادة ضد 
المُـــدرســـة. ويــحــســب لــــلإدارة أنــهــا فصلت تــلــك المُـــدرســـة بتهمة 

التحريض والعنصرية.
***

شعرت المدونة الشهيرة على موقع «يوتيوب»، كاسندرا 
بانكسون، بآلام في الظهر، فذهبت إلى الطبيب لمعرفة الأسباب 
التي تؤدي إلى هذا الألم الغريب كما وصفته، ليكتشف الطبيب 
من خلال الموجات فوق الصوتية أن لديها كلية واحدة. وأظهر 
التصوير بالرنين المغناطيسي أيضاً أن لديها مهبلين ورحمين 

وعنقي رحم، ويمكنها أن تحمل مرتين في الوقت نفسه!
من وجهة نظري المحضة، أن لا مشكلة ولا ضير في ذلك؛ 
بل إنها تتمتع بمميزات لا توجد عند الأخــريــات، وعليها أن 
تحمد ربها على ذلك، أما من ناحية الكلية الواحدة، فقد ثبت 

أن الإنسان يستطيع أن يعيش مكتفياً بكلية واحدة.
امـــرأة فــي محافظة شبوة  غير أن المصيبة الحقيقية أن 

اليمنية، قد ولدت طفلة بلسانين، نعم بلسانين اثنين.
وأعجبتني الأم عندما رفضت بــإصــرار أن يزيل الأطباء 

أحدهما.
ولا أدري من هو ولد أبيه الذي يستطيع أن يجابهها بعد 

أن تكبر وتفتح «جاعورتها»!
المـــرأة وهــي بلسان  ينا» وعــجــزنــا عــن مجابهة 

ّ
نحن «نخ

واحد، فكيف إذن إن كان لها لسانان؟!

امرأة بلسانينهنا قصر الكتاب
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دراسة تشير إلى أن رصده بسرعة يتيح وقف نشاطه القاتل

جين مسؤول عن انتشار سرطان البروستاتا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال بــــاحــــثــــون فـــــي جــامــعــة 
راتـــــجـــــرز الأمــــيــــركــــيــــة، إن جــيــنــا 
معينا داخــل الأورام السرطانية 
فــي الــبــروســتــاتــا يــقــدم مــؤشــرات 
حــول إمكانات تعرض المصابين 
بـــه لانــتــشــار الـــســـرطـــان بــســرعــة. 

ولــــذا فـــإن اســتــهــداف هـــذا الــجــين 
ســـيـــســـاعـــد عــــلــــى إطـــــالـــــة أعــــمــــار 

المرضى.
وفي دراسة نشرت في مجلة 
«نــتــشــر كوميونيكيشنس» قــال 
العلماء إنهم رصــدوا الجين «إن 
إس دي ٢» بواسطة خوارزمية تم 
تطويرها لتحديد أنواع الجينات 

الــتــي تساهم فــي نشر السرطان 
لدى نماذج من الفئران.

وقد نجح العلماء في إيقاف 
نــشــاط هــــذا الــجــين داخــــل خــلايــا 
الــفــئــران،  الأورام السرطانية فــي 
وهو ما أدى إلى انحسار انتشاره 

بشكل ملموس.
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت أنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــنـــــــا 

ميتروفانوفا الأستاذة المساعدة 
فــي كلية المهنيين الصحيين في 
الــجــامــعــة والـــبـــاحـــثـــة فـــي معهد 
راتجرز للسرطان: «حاليا عندما 
يـــشـــخـــص المــــــريــــــض بــــالإصــــابــــة 
بسرطان البروستاتا فإن بمقدور 
الأطباء تحديد مدى تقدم المرض 
إلا أنــهــم لا يــســتــطــيــعــون مــعــرفــة 

مدى انتشاره لاحقا». وأضافت: 
«لــــو حــــدث أنـــنـــا عــرفــنــا احــتــمــال 
انـــــتـــــشـــــار المـــــــــــرض أثـــــــنـــــــاء وقـــــت 
تشخيصه، فإن بإمكاننا علاجه 
في الوقت المناسب لمنع انتشاره».

ويـــعـــكـــف الـــبـــاحـــثـــون حــالــيــا 
على تطوير عقار لمكافحة الجين 
«إن إس دي ٢»، إلا أنهم توجهوا 

إلى الأطباء بطلب لإدخال اختبار 
خـــاص بــالــكــشــف عــن هـــذا الجين 
بسرعة للمرضى الأكثر خطورة.

وقالت الباحثة ميتروفانوفا 
إنه في الوقت الذي ركزت الدراسة 
عـــلـــى ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا فـــإن 
وسائلها يمكن أن تــوظــف أيضا 
لدراسة أنواع السرطانات الأخرى.

وفاة عجوز يونانية تولت رعاية اللاجئين

ماريستا مافرابيو

ورم سرطاني داخل البروستاتا

القبض على ٩ فيتناميين 
تاجروا في حيوان «البنغولين»

هانوي: «الشرق الأوسط»

ذكرت الشرطة الفيتنامية في 
وقت متأخر من يوم الخميس أنها 
ألقت القبض على تسعة أشخاص 
في مداهمة ضد تجارة حيوانات 

«البنغولين» المهددة بالانقراض.
وقامت الشرطة أمس بتفتيش 
مـــنـــزل تــــــران تــــرونــــج تـــــان بــقــريــة 

«كونغ تونغ»، في إقليم ها تين.
وعثرت الشرطة على ٢١٥ من 
حيوان البنغولين، بوزن إجمالي 
٦٠٣ كيلوغرامات، وفقا لما ذكرته 
وزارة الأمـــن الــعــام فــي بــيــان على 

الموقع الإلكتروني.
وحــــــــــــيــــــــــــوان الــــــبــــــنــــــغــــــولــــــين، 
وموطنه آسيا وأفريقيا، هــو من 

«الــحــيــوانــات الــثــديــيــة الــقــشــريــة»، 
التي تأكل الحشرات.

ويُـــســـتـــخـــدم قـــشـــر الـــحـــيـــوان 
فـــي الـــطـــب الــتــقــلــيــدي فـــي أجــــزاء 
مـــن آســـيـــا، رغــــم أن الـــتـــجـــارة في 

البنغولين محظورة دوليا.
وهذه الحيوانات مدرجة في 
«القائمة الحمراء للأنواع المهددة 
بـــــالانـــــقـــــراض لــــلاتــــحــــاد الــــدولــــي 

للحفاظ على الطبيعة».
وحــــال الإدانـــــة بــالاتــجــار في 
هــــذه الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة، يمكن 
أن يــواجــه كــل واحـــد مــن التسعة 

عقوبة السجن ١٥ عاما.
ولم يتضح مصير حيوانات 
الــــبــــنــــغــــولــــين الــــــتــــــي صـــــادرتـــــهـــــا 

الشرطة.

انصهار الإسفلت في أستراليا
 مع استمرار موجة الحر

سيدني: «الشرق الأوسط»

مــع اســتــمــرار مــوجــة الــحــر في 
أســـتـــرالـــيـــا لـــلـــيـــوم الـــــســـــادس عــلــى 
التوالي، الجمعة، تم كسر الأرقــام 
القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة، 

وبدأ الأسفلت في الانصهار.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «أرغــــــــوس» 
المحلية، إنه في منطقة «ووشوب»، 
عـــلـــى بـــعـــد ٣٧٣ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
سيدني، بدأ الأسفلت في الانصهار 
على الطريق السريع الرئيسي، ما 
دفـــع عــمــال الـــطـــرق إلـــى رش المــيــاه 
لتبريده حتى لا يلصق بــإطــارات 

السيارات.
وحُـــطـــمـــت الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة 
لدرجات الحرارة المرتفعة في أنحاء 
شـــرقـــي أســـتـــرالـــيـــا؛ حــيــث ارتــفــعــت 
درجـــــات الــــحــــرارة فــــوق ٤٠ درجــــة، 

الجمعة.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــــانــــيــــة، أنـــــه لــــم يـــتـــم فـــقـــط كــســر 

الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة خــــلال الــنــهــار، 
لـــكـــن تــــم كـــســـر أعـــلـــى رقـــــم قــيــاســي 
لــدرجــات الــحــرارة خــلال الليل يوم 
الخميس في منطقة نونا، على بعد 
٨٠٠ كيلومتر غرب سيدني؛ حيث 
وصـــلـــت أقــــل درجـــــة حــــــرارة الــلــيــلــة 

الماضية إلى ٣٥٫٩ درجة.
وذكــــر بــلــيــر تـــرويـــن مـــن هيئة 
الأرصاد الجوية، أن ليلة الخميس 
كانت أسخن ليلة على الإطلاق يتم 

تسجيلها في أستراليا.
وقـــــال تـــرويـــن لــقــنــاة «إيـــــه بي 
ســي» الأســتــرالــيــة: «شــهــدنــا الآن ٥ 
أيــــام عــلــى الــتــوالــي كــانــت درجـــات 
الـــحـــرارة أعــلــى مــن ٤٠ عــلــى نطاق 
واسع»، إنها الفترة الأكثر سخونة 
في يناير (كانون الثاني) منذ عام 

.١٩٣٩
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية 
انــخــفــاض درجــــات الـــحـــرارة مطلع 
الأســـبـــوع قــبــل أن تــعــاود الارتــفــاع 

مجدداً الأسبوع التالي.

شم أطعمة غير صحية 
يقضي على الرغبة

في تناولها

نيويورك: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن مقاومة 
الــرغــبــة الــشــديــدة الــتــي تــنــتــاب الــبــعــض منا 
فـــي تـــنـــاول وجـــبـــة غـــــذاء غــيــر صــحــيــة، مثل 
الــبــرغــر والــبــطــاطــس المــحــمــرة والآيــــس كريم 
بالبسكويت، بمجرد شمّ الطعام الذي ترغب 

فيه. 

فقد اكتشف الباحثون في جامعة ساوث 
فلوريدا الأميركية وجود علاقة مباشرة بين 
الفترة التي يقضيها المــرء فــي شــم نــوع من 
الطعام والرغبة في تناوله، وأجروا سلسلة 
ض فــيــهــا الأشـــخـــاص  مـــن الاخـــتـــبـــارات تـــعـــرَّ
لــرائــحــة طــعــام صحي وغــيــر صــحــي. وتبينَّ 
الــذيــن تــعــرضــوا لــشــمّ البسكويت  أن هـــؤلاء 
لمــدة ٣٠ ثانية كانت النتيجة أكثر ترجيحاً 

فــي تــنــاولــه، بــالمــقــارنــة بــهــؤلاء الــذيــن شموا 
الـــبـــســـكـــويـــت لأكـــثـــر مــــن دقـــيـــقـــتـــين، والـــذيـــن 
تناولوا فراولة كانت موضوعة أمامهم مع 

البسكويت.
وأوضح الدكتور ديبايان بيزواز المؤلف 
الــرئــيــســي لــلــدراســة وأســـتـــاذ الــتــســويــق في 
جامعة ساوث فلوريدا، أن السبب يرجع في 
أن المخ لا يفرق بالضرورة بين مصدر المتعة 

الحسية، مثل التذوّق أو الشم.
الــرائــحــة المــحــيــطــة يمكن  وأضـــــاف أن 
أن تكون وسيلة قوية لمقاومة الرغبة في 
تناول الأطعمة، واستمر قائلاً: «في الواقع 
فإن المحفزات الحسية مثل الروائح يمكن 
أن تـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي الــتــأثــيــر على 
اخـــتـــيـــارات الأطــــفــــال والـــبـــالـــغـــين أكـــثـــر من 

سياسات الحظر والمنع».

أثينا: «الشرق الأوسط»

توفيت أمس عجوز يونانية حققت شهرة دولية 
رغماً عنها، لرعايتها اللاجئين الذين كانوا يصلون 
لــجــزيــرة لــيــســبــوس الــتــي تــعــيــش فــيــهــا فــي عــز أزمــة 

اللاجئين في أوروبا.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لوفاة السيدة 
ماريستا مافرابيو (٩٠ سنة)، ووصفتها بأنها رمز 
دولي للتضامن، في بيان أصدرته في ساعة متأخرة 

من مساء الخميس.
وقــــد حــقــقــت مــافــرابــيــو الــشــهــرة بــعــدمــا ظــهــرت 
صورتها في عام ٢٠١٥ مع امرأتين أخريين في قرية 
سكالا سكامنياس وهن يتولين رعاية رضيع وصل 
مــع أمــه لشاطئ قــريــب بعد عبورهما مــن تركيا في 

قارب.
وقد تردد آنــذاك أن النساء الثلاث، وغيرهن من 
سكان الجزيرة، ترشحوا للحصول على جائزة نوبل 

للسلام في عام ٢٠١٦.
وأوضحت وكالة «أسوشيتدبرس» أن مافرابيو 
لــم تــكــن تشعر بــالــراحــة مــن الــشــهــرة الــتــي حققتها، 

واكتفت بالقول إنها قامت بشيء لائق.
تجدر الإشارة إلى أن المليون لاجئ الذين وصلوا 
أوروبـــا مــن أفغانستان وســوريــا والــعــراق فــي عامي 

٢٠١٥ و٢٠١٦ هبط نصفهم في جزيرة ليسبوس.
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